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الطبعة الثانية 
الناسشر دار ايتا سا لري 


روصت ۔ لبتنان 


أدب القالة قدي ني اللغة العربية بعد قيام الدولة الاسلامية > نثأً 
مغ ادت « الفصول » تم امتزج بالقصة فاقتررن « إلمقامة » وهي على 
أوجز تعريف مقالة قصصة بلاحظ فما تجويد الإنشاء . 

لكن «الفصل » ني الحقبقة هو أصل المقالة الأول في الآداب العربة › 
وربا كانت الكتب العربمة عند أول نشأا فصولا ستموعة على شيء من 
الصلة في موضوعما أو بغير صلة بينما على الإطلاق . فإذا فتحت الكثير 
منہا قرأت فصلا في « الأخلاق » إلى جانب فصل في أخبار الشجعان 
والبلغاء إلى جانب فصل في الدهاء والدهاة إلى أشباه ذلك من الموضوعات 
التي هي أقرب الموضوعات إلى « المقالة » بوضعا الحديث . 

وقد كتب البونان والرومان الرسائل التي نسلكما في باب القصة مم 
قلبل من التجوز والتوسسع »> ومنها رسائل أرسطو وفلوطرخس ورسائل 
سنىکا وبيني »> وتأملات مارك أوريلىوس وما جزى مجراها في الإبحجاز 
وتنوع الموضوع . ۰ 

ولكن « الفصل » كا عرفه العرب هو أقدم رائد لمقالة في الآداب 
العا مية > لأنه ظہر قبل ظہور مقالات « مونتاني » إمام هذا الفن غير 
مدافع بين الأوربيين »> فقد ظهر هذا الفن لأول مرة في فرنسا سنة 
١‏ ثم ظہر بعد ذلك ببضم عشرة سنة في كتابات فرنسيس باكون 


لمکم الانجليزي المشهور ؛ ثم أصبحت المقالة منذ ذلك المحين فا ايريا 
شاعا بين قراء الانجليزية مع سبق الفرنسبين إلمه . 

وقد می مونتاني مقالاته بامحاولات ayءئ٤‏ كانه بعتذر من ترسله 
فيما بغير تقد بموضوع واحد أو تعمق في التفكير > وكانت الحاولة في 
اصطلاح الفنانين هي معاطة صتع التمثال من مادة رخوة کالشع وما 
إلبه قبل صبه في قوالب النحاس أو نحته من الرخام . فاراد مونتاني 
قالات أن تکكون محاولات « رخوة » من هذا القسل > وقصرها على 
الأحاديث المستخفة والتحار ب الشخصية التي يتناجى بها الإخوان في 
ساعات السمر وتزجبة الفراغ . 

فما تناول « باكون » الكتابة المقالبة أقل فما من الناحبة الشخصة 
وزاد فنا من الناحبة الدراسة ا مقالاته أقرب الى الترڪيز 
والادماج منها الى التدسط والفكاهة » ولقيت مع ذلك رواجا أي رواج . 


ثم نشأت الصحافة فاستقرت ا ا الذي لا غنى عنه بنوع 
آخر من أنواع الكتابة الوجازة > بعد أن کانت حاولة مترددة بين 
القبول والإمال . 

وانقسمت مواضع المقالات على حسب الصحف والجلات » فما كان 
منما التسلية والقراءة العامة فقد التزمت فيه طريقة مونتاني وتابسه » 
وما كان منما للدرس والقراءة الخاصة فقد غلبت عليه صبغة الجد والاتقان › 
وقبل في تعريف النمط الأول أنه أشبه شيء بحديث شخصي تفاجئه على 
غير انتظار . فېو مزاج من التفتح والحطة e Ca‏ المترقرين 
المتطلعين . . وقبل في تعريف النمط الآخر أنه درس يلاحظ فیه تلخبص 
امطولات وتقريب المتفرقات ٤‏ وقد يبلغ الغاية من التر كبز والادماج . 


والذي نراه نحن في « المقالة » أا ينبغي أن تكون « مشروع 


¬ ل س 


كتاب في موضوعما لمن يتسم وفته للإجال ولا يتسع للتفصبل “ فڪل 
مقالة في موضوع فهي كتاب صغير يشتمل على النواة التي تنبت منها 
الشجرة لمن شاء الانتظار » . 

وقد توخينا هذه الخطة في مقالات هذا الکتاب « وجعلناها قالات 
« الفصول » و « المطالعات » و « المراجعات » و« ساعات بين الكتب » 
من حبث الموضوع والمحيز وأسلوب التناول “ ولكن مقالات هذا الكتاب 
لا تدخل تحت عنوان من تلك العناوين لأنها كانت على الأكثر أجوبة 
لأسثلة معبنة يوجهها القراء الى صاحب الكتاب فهي تخالفها في المناسبة وإن 
وافقتها ني موضوعها وخطتها وإيشارها الجوانب العامة على الجوانب الشخصة . 

وقد آن ما أن تأخذ مكانها بين تلك الجاميع > ونرجو أن تكون 
عناية الأدباء بالسؤال عن موضوعاتما وعناية القراء مطالعتها شفیعا لإبرازها 
ف هذه الصفحات بهذا العنوارتف 


رسالة الأديب 


كتب الأستاذ توفيق الحكم من برجه العاجي مقالاً يقول فيه :« إن الدولة لإ 
تنظر إلى الادب بعين الاد بل إنه عندها شيءَِ وهي لا وحجود له ولا حساب » . 
ثم يقول : « إن انعدام روح النظام بين الادباء وتفرق شملمم 'وانصرافهم عن 
النظر فيا بربطيم جعم من مصالح وما يعتيهم جميعا من مسائل قد فو“ّت علمم 
النفعم المادي والادبي وجملمم فة لا خطر ها ولا وزن ف نظر الدولة » . 
-وكتب مقالا آخر يسأل عن . أدبائنا المعاصرين هل فهموا حقيقة رسالتهم ? ويذكر 
ما يصنعه أدباء أورا « كلا هبت ريح الخطر على إحدى هذه القم - وهي الحرية 
والفكر والعدالة والحتى والجال - وكىف يتجرد كل أديب من رداء جنسيته الزائل 
لىدخل معبد. الفكر الخاد ويتكلم باسم تلك اة الواحدة المتحدة .التي تعيش للافاع 
عن قم البشرية العليا » . 
ثم يقول بعد أن وصف سوء حال الادب في مصر : 
» امام كل هذا وقف الادب ذلملاً لا حول له ولا طول » وضاعت هة 
الادباء في الدولة والجتمم » وأنكر الناس ورجال الح عل الاديب استحقاقه للتقدبر 
الرسمي والاحترام العام . فالعمدة البسبط تعترف به الدولة وتدعوه رما إلى الحفلات باعتباره 
عمدة . أما الاديب فما شيره أدبه فهو مجهول في نظر الرجال الرسميين ولن بخاطبوه 
(قط ) عى أنه أدبب » . 


© 
كلام الأستاذ الحكم في هنين المقالين هو الذي ابتعثني إلى التعقيب 
عله فما لی من خواطر سی عن رسالة الأديب › وشأن الأديب والدولة › 
ومستقبل الدب ني الديار المصرية » أو في الديار الشرقبة على الإجمال . 


E 


فهل من المحتى أن الأدب محتاج إلى اعتراف من _الدولة بحقوقه ؟ 

أما أذ فإني لأستعبذ بالله من الوم الذي يتوقف فيه شأن الأدب على 
اعتراف الدولة ومقایيس الدولة ورحال الدولة . 

لان مقاندس ھۇلاء الرحال ومقاییس الأدب نقىضان أو ا ل 
يلتقىان على قباس واحد . 

فمقاییس الدولة هي مقایدس القم الشائعة الي تتکرر وتطرد وتجري 

a‏ الأدب هي ی مقاییس القم الشاصة الي تختلفى وتتحدد وتسبق 
الأيام . ۰ 

مقاييس الدولة هي عنوان الحاضر المصطلح عليه . 

ومقاييس الأدب هي عنوان الحرية التي لا تتقيد باصطلاح مرسوم > 

مقاييس الدولة هي مقاييس العرف المطروق “ ومقاييس الأدب هي 
مقاييس الابتكار الخلوق . ۰ 
الدولة أو ترفعما الدولة تارة وتنزل ا تارة آشری ۰ 

قا ادت هي مقاييس الأشباء التي لا سلطان عليها للدول 
جتمعات ولا متفرقات . فلو اتفقت دول الارض جما لا استطاعت أن 
ترتفع بالدبب فوق مقامه أو ېط به دون مقامه “ ولا استطاعت أن 
تغير القىمة في سطر واحد ما بکتب › > ولا ني خاطرة واحدة من 
الخواطر التي توحي إلبه تلك الكتابة . 


ومن هنا كان ذلك العداء اکن ن بن معظم رجال الدولة ومعظم رجال 


۹ س 


الأدب في الزمن الحديث على التخصبص . 

لأن رجال الدولة بحبون أن يشعروا بسلطانهم على الناس وبريدون 
ان بقبضوا بایدہم على کل زمام > فإذا بلادب وله حک غير حكهم > 
ومقياس غير مقياسمم “ وميدان غير ميدانهم “ وإذا بالمصر الحديث 
يفتح للأدباء بإب غير أبواهم > وقبلة غير قبلتهم التي توجه إلبما الأدباء 
فيا غبر من العصور . 

ولو بلغنا إلى البوم الذي تعترف فيه الدولة بالأدباء لما اعترفت 
بأفضلېم ولا بأقدرم ولا بأصحاب المزية منم » ولكنها تعترف ممن 
حخحضعون 4ا وبرضون کاریاءها وہطون أو دصعدون بغضما أو رضاها ٠‏ 

ولسنا ف مصر دعا ران دول المغرب والرق ا من دولة في 
العام تعترف بأامثال برنارد شو و برتراند رسل و رومان رولان کا تعترف 
بالحثالة من أواسط الكتاب . 


هذا عن الأدب وشأنه المعترف به بين رجال الدول » فما عن التفرق 
والتجمع » أو عن أثر هذا أو ذاك في تقوم أقدار الأدباء ؟ 
أصحبح أن الأدباء في حاجة إلى الاجتاع ؟ 


أنفع من هذا وأقرب إلى تببين الصواب أن تسأل : هل صحبح أن شاعرين 
يشتركان في نظم قصيدة واحدة ؟ وهل صحبح أن مصورین یشترکان في 
رسم صورة واحدة ؟ وهل صحبح أن الدب في لبابه عمل من أعمال التعاون 
والاشترالك ؟ 


احقيقة أن الأدباء حبن مخلقون أعالمم فرديون منعزلون > فلا حاجة 


۰ س 


بهم إلى عفل يسهل مم الخلتى والإبداع “ ولا فائدة مم على الاطلاق 
من اتفاق أو "اجتاع . 

والحقيقة أن التعاون إا يكون ني مسائل الحصص والسموم والأجزاء» 
ولا يكون في مسائل الخلتى والتكوبن والإحاء . 


لأن الفكرة الفنبة كائن حي ووحدة قاممة ليس يشترك فما ذهنان › 
ليس يشترك ني الولد الواحد أبوان . 

فإذا كان تعاون بين الأدباء > فإفا يكون على مثال التعاون بين 
الآباء . 

إغا يكون تعاونا على رعاية أبنائمم وحاية ذرياتمم »> وقما بحتاج 
الآباء إلى مثل هذا التعاون إلا في نوادر الأوقات . 


فإذا اجتمع الأدياء فلن برجم اجقاعهم إلا إلى حواشي الأدب أو 
» ظروف « الأدب کا بقولون دون الوت ف ممه ۰ 


وإذا اجتمع الأطباء فهناك طب واحد > أو اجتمع المحامون فمناك 
قانون واحد > وقضاء واحد › أو اجتمع المهندسون فمناك هندسة واحدة 
وبناء واحد » فكيف متمم الأدباء ا بمجتمع الأطباء والحامون والميندسون 
وکل اديب منهم نموفج لا يتكرر > ونمط لا يقبل احاكاة › وأدب 
تقابله آداب متفرقات . 

إن ماما قديراً ليغني عن عام قدير »> ولكن هل يغني أديب كبير 
عن أديب كبير ؟ وهل ينوب خالق ني الفنون عن خالتق آخر في 
الفنون ؟ كلا ... لن ينوب هذاعن ذالك ولن مختلط هذا بذاك ٤‏ کا أن 
الوجه الىل لا ينوب عند عاشقه عن الوجه الجنل ولو اشتركا معا في 
TE‏ 


کل أدب نمط وحده ۰ وکل أدبب فی غنى عن سار الأدباء إلا أن 
يتعاونوا ) أسلفنا في الحواشي والظروف ذو الجوهر واللاب . 

أللأديب رسالة ؟ 

نعم ن ا مولت ل ال افك ربا ٠‏ ون بن 
له وحي وهداية . 

ولكن هل للأدب كله رسالة تتفق في غايتها مم اختلاف رسائل 
الأدياء وتعدد القرائح والآراء . 

نعم . هم جيعا رسالة واحدة هي رسالة الحرية والجال . 

عدو الأدب مم من بخدم الاستبداد » ومن يقد طلاقة الفكر › 
ومن يشوه اسن الأشاء .. 

وخائن للأمانة الأدية من يدعو إلى عقدة غير عقدة الرية . 

أفيدري الأستاذ توفيق ما هو - ني رأيي ‏ خطب الثقافة الانسانية 
الذي بخشاه دوهامل ويشفق منه كتاب أوربا كافة على مصير الذوق 
والتفکر والفن والشعور المستقم ؟ 

يدري الأستاذ توفىق ما هو - في راي سر الفتنة الحسىة التي 
غلىت على الطبائم ودای ولت في ملاهي الحون أو في الأدب 
الرخبص ؟ 

سرها الأ كبر هو وباء « الدكتاتورية » الذي فشا بين كثير من 0 

في العصر الأخير . 

لأن الد كتاتورية كائنة ما كانت ترجبع إلى تغليب القوة العضلىة على 
القوة الذهنمة والقوة النفسىة . 


ولأنها ترجع بالإنسان إلى حالة الآلة التي تطيم وتعمل بغير مشيئة 

وأبن تذهب المعاني والثقافات >٠‏ بين القوى العضلبة والآلات ؟ 

وأن الأديب الذي يستحتى أمانة الأدب وهو يشر بدن الاستبداد ! 

هذا بقىت عقول تک كتب وقرائح تبدع في الشعوب الديقراطبة “ وم 
يبق عقل ولا قربحة في بلد من بلاد الدكتاتورية . 

فإذا تعطلت الكتابة والإبداع بعض التعطيل في أمة ديقراطبة فإغا 
تتعطل من حالة فسها تشبه أحوال الاستبداد »> وهي انتشار الكثرة 
العددية هن جهرة الشعراء ٤‏ والرجوع بالدوقی إلى العدد الكثر دورش 
المزية النادرة . أي الرجوع به إلى « الثورة العضلبة » لا إلى الحرية أو 
المزية الفردية . 


لكل أدبب رسالة . 


ورسالة الأدباء كافة هي التبشير بدن الحرية والإنحاء على صولة 
المستبدين » نما من عداوة للأدب ولا من خبانة لأمانة الأديب أشد من 
عداوة « القوة العضلىة » اوك من خبانة الاستىداد . 


قال صدیقنا الدکتور طه حسین في تسین مقصده من کتابه هذا : « وستقول 
فإنك إن مضيت على هذا النحو لم تقدم إلنا كتابا في البحث العمي ولا في النقد 
الأدبي > وإغا تتحدث إلمنا عن صديق ! وهذا حق ء قإني لا أقدم إلبك كتابا في 
البحث العلمي عن أبي العلاء » ولا في النقد الادبي لبي العلاء » ولعلي قدمت إليك 
IL‏ تفه ولا نتقی 
شره » ولا يصذر المتحدث ا رعا ر اطع 
والإشفاق . أفتراك تكڪره مثل هذا الحديث ? ألم تسأم مثل هذه الاحاديث الكثيرة 
التي تتلىء باليحث العلمي والنقد 2 والتي تكتب ابتغاء لرضى الاصدقاء واتقاء 


لسخطمم ...? » 
© 


وفك این الد کور الققصد > وأحسن ن التعريف . فكتابه حديث 
المرء عمن بحب لن بحب . وأراه مذكري أحاديث الآباء .عن أبنامم 
الأعزاء : كف بضحكون وکيف يبکون › وکىف خطون وڪىف 
اروت ١‏ والاع برتاح إلى الإصغاء إٺ کان من يعنهم أعر أولئك 
الأبناء > فإما إن لم يكن منم فإلى غيره يساق الحديث › ولس من 
حقه أن يلوم المتحدث کا ليس من حت القارىء الذي يطلب انديبة أن 
يلوم المؤلفين الذين لا يكتبون كتابة المندسين . 


ونا من بحبون أبا العلاء ومن أطالوا قراءته في أول عبد الشاب › 


س 


وما خت أحداً من الشبان المشغولن بالأدب لم تمض به فترة معر ية 
باكورة كفاجه حين تصطدم أحلام الصبا بمتاعب الدنيا وتجارب الأيام 
فېناك بروقنا التشاؤم. ويعجبنا من دعسسون لا الحساة ۰ م نخرج من هذه 
الربقة فنعاودها معاودة الحنين الى تلك الباكوزة المشتهاة > ونقرنما 
بذ كرى الشباب وذكرى الأحلام »> ونعطف عليما کا يعطف الرجل ال جلد 
وأزداد مع الأيام اعتقاداً أن بغض الحياة اسہل من حب الحياة ٤‏ وأن الأدوات 
النفسسة الى نامس ہا 1لم الحا آعم واشع واقرب غورا من ادوات 
النفس التي نامس بها أفراح الحاة العلبا وعاسنما الكبرى . فالفرح أعمتى 
من الحزن ف ريي ولا راء إ ولنس الحزن قدرة بل هو انهزام أمام 
أما الفرح فمو القدرة والانتصار . 


ف 
¢ 


قذرة ... 


والدكتور طه لفرط حبه أبا العلاء يتم نفسه بمحاباته فبقول : « قل 
إني أوثر أبا العلاء وأحابيه وأرضى منه أشاء لا أرضاها من غيره فقد 
SS‏ وقلت 
غير مرة إني لا أملي كتابا في البحث العلمي ولا a‏ وإغا 
الا اا ا سحنه وقتا ما » . 


فمن المصادفات العجببة أنني حابيت أا العلاء على نحو قريب من هذا 

> ولكني ل أسمما حاباة بل قلت إنها هي الإنصاف المعقول في 

قياس الأقوال بالقائلين وعبت من نصحونا بأن ننظر إلى ما قبل لا إلى 

من قال » فكتبت قبل ثلاثين سنة في مذكراتي التي جمعتما باسم « خلاصة 

البومبة » أنها قاعدة لا يصح إطلاقما على كل حال . فالكلة تختلف 
معانيما باختلاف قائليما > وكامة مثل قول المعري 


تعب كلما الحاة فما أعج ب إلا من راغب في ازدياد 


— 10 ت 


ق E‏ بين عامة الناس 
من شكوى الحباة وتني الخلاص منها »> لأتنا نثقى بان المعري 
الأمور الجوهرية في . الحساة ودرس الشؤون التي e‏ منها عذبة أو رة“ 
نکداً أو رغداً “< و ا اولك العامة إلا ما يقم فم من الأمور 
SE Lt‏ 


فکلان ا ا و e‏ 
من غير الشخ فلا بحظى عنده بذلك الإعجاب . لكن صديقنا الد كتور 
يسميها حاباة ومجاملة لصدىق » وأنا أجري فما على سنتي الغالبة في کل شيء 

من التوفق بين الحجة والعاطفة > فلا أبرح بالعاطفة > حتى أقنعم بها 
عقلى وأثبت له أا جديرة باقراره وترخضصه › فىعيیش العقل والعاطفة 
صداقة أبي العلاء . 


فاا لا أذكر أنني كرهت أحداً أحبه أ العلاء »> 1 أحببت أخداً 
کان هو من کارهه 


أما الدكتور فيعلم ما كان في نفس صاحبه من الحب والإكبار لأبي 
الطبب ثم يقول : أنا أقدر فن المتني وأعجب ببعض آثازه إعجابا لا 
حد له > وأعحب ببعضما الآخر إعجابا متواضعا إن صح اث يتواضع 
الإعحاب وأمقت سائرها مقتا شديداً > ولا تثير حباة المتني في نضسي 
إشقاقا عليه ولا له› وا هو مغامر طلب ما م خلق له > وتعرض. 
لا کان حسن أن بعرض عنه فانتھی إلى ما ينتهي إلنه أمثاله المغامرون » . 


ترى ماذا كان المعري قائلا للد كتور لو سمم منه هذا لمال ؟ أخشى 


—- 1= 


أن تكون وقبعة نن الصاحبين ... وإن كنت لا أخشى أن بعود 
الشخ الى امبتيحسان قصيدة أبي الحسين التي مطلعما : 


لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل 


لأن الشبخ يعلم أن الدكتور لا يكره أبإ الحسين كرامهة الناقص 
للكامل ويستشفع له بشفيع من طبب النبة وصدق الولاء . 


والحتى أنني أعجب لذا النفور بين الد كتور وشاعرنا العربي الكبير > 
وھا اا من سوت کل مره ولا کل عله ولکني ازن ما زاده في 
ثروة الآداب العربة وما زاده في شرور الحاة بسوء عمله وسوء خلقه 
فأعل أن الحباة لم تفسد بفساد المتني وأن الآأدب قد صلح بصلاح شعره › 
وأن لأصغر الملافيت من خلتى الله لسيئات أكبر من سيثات المتنى بكشر 
واعشلتيم الدا مع اذاك ب..افتتمل الدتا هذا ن اأصفر الملافيت 
ولا تحتمله من الرجل الذي لو قبلنا حسناته بألف ضعف من سيئاته 
لكنا نحن الرامحين ؟ . 

هنا أيضا أعود إلى العاطفة والحجة وأحسبني أقرب من الدكتور الى 


وفاق الصداقة بيني وبين شخ المعرة “ وأقرب إلى الإنصاف . 


۶ 


أهذا كل ما أخالف به الدكتور من رأي أو هوى في حديثه عن . 


صددقنا العظم ؟. 
كلا ! بل هناك خلاف وغلاف » وأكثر من خلاف وخلاف . 
هناك قول الدكتور تعقسبا على كلام الأديب الفرنسي بول فاليري في 


۷ يسألونك «۲» 


اللصور ديجاس : « العجيب الذي لم أكن أتوقعه ولا أفترضه أن. كثراً 
من صفات هذا المصور الفرنسي الذي كنت امع إسمه وأجہل من أءزه 
E TS‏ من صفات ابي العلاء . فشدة الرحل 
على نفسه إلى أقصى غابات الشدة » وشك الرجل في مقدرته إلى أبمد 
آماد الشك »> وارتىاب الرجل بأحکام الناس في ا النفس > وزهد 
الرحل ف الشهرة وبعد الصت > وف الثراء وسعة ذات الد 
عن المد الكاذب والثناء الرخبص > وتأجهه لذة الظفر بالفوز > وخاة 

المصاعب لنفسه وبغضه للطرق القصار والأبواب الواسعة » وإشاره 

الطوال والأبواب الضقة - كل هذه الخصال التي بحدثنا بها بول فاليري 
عن صددقه وأثره دحاس قد حدئتنا ا القرون والأجبال عن ا العلاء ٤‏ 

إا لول کن مورا را والآغر کان شاعراً حکسما .. 


أفصحبح أن المعري دجاس شبيمان في خليقة واحدة لأنها على تفسيي 
صارمات ؟. 

هنا قسوة وهناك قسوة › وهنا تعذيب وهناك تعذيب › ولک ان 
قلق الفنان في سل الخلق من قلق امك فة مت الإحجام ؟ أن 
تعذدب المواد بالسوط لينبعث ويسىق من تعذيب الجواد 0 للسڪن 
ویکف عن الوثوب ؟ أبن الازومبات وهي قود > من « الأمبرشنالزم « 
وهي انطلاق من القود ؟ أ رياضة الفقير الهندي المتقشف من رياضة 
الحسناء بالتقتير على جسدها ني الشسراب والطعام لتزداد جال على جال 
ونشاطا على نشاط ؟ أن الزهد في الال ا إلى الغى من الزهد 
ف المال انصرافا عن الدنا ؟ إن الفرق بان تعذيب وتعذيب ليلغ أحبانا 
من السعة أبعد ما بين النعم والعذاب »› وهكذا كان الفرق ب پان صرامة : 
المعري وصرامة دجاس . 


وة خلاف غير هذا الملاف بيني وبنن الدكتور في حديثه عن 
صددقنا القدي .٠‏ 


فالد کتور بنقل سذرة من فصول المعري وغایاته. قول فسا : 

« یقدر ربنا أن حعل الانسان نظر بقدمه › ويسمع الأصوات بيده ¢ 
وتکون بنانه مجاري دمعه ٤‏ ومحد الطعم باذنه “> ويشم الروائح ممنکبه › 
ويشي الى الغرض على هامته › وأن يقرن بين النير وسنير حت برا 
کفرمي رهارن » . 

شم يعقب الدكتور على هذه الشذرة فقول : « أما أنا فما أشك في 
أن أبا العلاء قد قصد هذا الفصل خاصة إلى رأي من أشد الآراء الفلسفة 
الأببقورية خطراً »> وهو إنكار العلة الغائية وإثىات أن العا کا هو | 
خلتق لغاية معبنة من هذه الغايات التي نعرفها نحن وزم أن الأشتام قد 
خلقت لتحقىقہا » 


وعندنا نحن أن سماع الإنسان بيده أو شمه الروائح بمنكبه لا ينفي 
العلة الغائية »> لأن الوسبلة والغاية هنا موجودتان > ولم تختلف إلا الوسبلة 
التي تتحقر تتحقق ہا الا 

واو من هذا أن يقال إن راي المعري سیه رأي الل اصرين 
الذبن يقولون : « إن الوظفة تسبتى العضو > وإن القوة تسق الظاهرة » . 

فإذا وجدت الرغبة في الحركة أو في هضم الطعام وجدت الأعضاء 
التي تتكفل بأداء هذه ا ظبفة على اختلاف الأشكال والأوضاع في أجناس 
الحنواات 

وللشاعر الانجليزي » ڪوار دڄ « — على ما أذ كر 5 كلمة ف مصور 


عظم يقول فیا : « إنه لمصور ولو خلق بغير ذراعين » مريداً بذلك 
أن التصوبر وظىفة قل أن بكون عقوا فن لاعفا فلو خلی 
الأصورون لغار اأذرع للقت هم وسائل أخرى لإبداع ما لا ید ا 
ہدعو ه ۰ 


© 
وقال الدكتور مخاطب أبا العلاء : 


« ... أنت لا تعرف ما باريس وما أظنما قادرة على أن تصرفك 
عن حزنك وتشاؤمك › بل أنا واثى بانك لو عرفتبا لأمعنت في حزنك 
وتشاؤمك > كثانك حين عرفت بغداد . أما أن فإن باريس تصرفني عن الحزن 
والتشارم وتثير في نفسي لذات عقلية ليست أقل من هذه اللذات التي 
أحدها في الحديث إلىك والحديث عنك > وهي على کل حال تزعجني 
عن سجنك الذي کنت أود لو أطبل امقام فيه : ومن يدري لعلي 
ا لذات باریس و منما إليك من حين إلى حين . فايكن وداعي 
الآن موقوتا ولاأقل لك في فحة الحب المشفق الوامتى : إلى اللقاء » . 


فالدڪتور واثتق بان اًب العلاء لن یکون في باریس إلا ) كان في 


بغ داد . 


فا باله راد مى أن اجعل أا العلاء ری قي باریس ما براه الساتحون › 
ويقول فما ما يقوله أولئك السانحون ؟ . 


في هذه أا أيضا أقرب الى وفاق الصداقة من الدكتور . 
أا ذهبت إلى باريس بالبال فأخذت إليها صاحي بالشال > والدكتور 


س ١‏ س 


له 6 إلى اللقاء ؟ 


وما أردت عل الله أن أوغر صدر الشيخ على صديقنا الدكتور ٠‏ أو 
أن أظفر بنصيب من المحظوة عنده فوق نصيبه > ولكنني أحبيت 
الحديث عن الشبخ ول أحبب أن يكون تكرراً وإعادة تبطل ا متعة 
الحديث . فلىكن خلاف وكان خلاف !! وإهما هو اتفاق فى حب 
التحدث عن صاحننا الحوب . 


العل أو الأب ؟ 


» ساني اديب عن راي ف خسارة العمالم وفقد ادسون وما ر کوني 6 وخسارته 
بفقد شکسبر وبرتاردشو چ 


وراي فا هو الاسبق :¢ » العم ار الادب ?! » وهل خلق الائسان بطبيعته 
عا يتجه فكره إلى تميئة أسباب معيشته » أو خلق بطبيعته أديبا ميل إلى الشعر 
والفنون ٩‏ 


وما الرأي في كلمة الاستاذ احمد الصاوي المنشورة في الاهرام يوم ٠۷‏ يوثيو 
التي يناشد الشباب الصري فما أن محر ا والشعر وينصرف الى العلم والاختراع 
لىکون رجلا علا عاملاً . وختمہا بقوله +« سكي إذن با هة الشعر لقد ذهب 
أوانك وتلاشی سلظانك ٤‏ وأخرجي ابتها الارض شیا ا واقە قور يفل الحديد 
بالحديد » والنار إالنار لا بالقصائد والاشعار » 


وقد رجعت إلى أعداد « الأهرام » منذ السابع عشر من شمر ونبو ٤‏ 
فقرأت فيا حوار الأستاذن الصاوي والحكم عن الشعر والسلاح › 
وتتىعت ذلك المحوار إلى أن بلغت به « مربط حار الحکم » و «فیران 
السفسنة » ٤‏ وانتهیت منه وأنا أقول : « الحتى على أساتذدة الإنشاء منذ 
نىف وأربعين سنة في الديار المصرية ... فلولا موضوعات المقابلة بين 
الصف والشتاء »> وبين الذهب ا > وبين العلا . والمال › وبين العم 
والادب < U‏ وقع ف الأذهان ذلك الاطر الذي نعود إلىه في مصر 
فترة بعد فترة لنقضي للعلوم على الفنون > أو الفنون على العلوم > أو 


س ۷ س 


لنوحي بېذه دون تلك ني تثقىف الأمة وتعلم الشباب » . 


فا معتى هذه المقارلة ؟ 


هل النفس الإنسانية صريج من المعدن بزيد فيه من العلم بمقدار ما 
ينقص من الأدب ؟ هل العلل والأدب ضرتان تلقى إحداها من الحظوة 
والزلفى بمقدار ما تلقى صاحبتها من الهجر والإعراض ؟ هل المع بين 
العل والأهب في الأمة الواحدة تعض أو ستل ي > 


فإن لم يكن شيء من ذلك ) بحسبه المحاسبون > فما معى هذه 
المقابلات » وماذا نجني من الإزراء بالعلوم محاباة للآداب والفنون > أو 
من الإزراء بالآداب والفنون محاباة للعلوم . 


ماذا نجني من هذا وذاك ونحن فقراء في هذا وذالك ؟ 

وماذا أصبنا من الفن والأدب حتى يقال إننا قد شغلنا به عن العلم 
والاختراع ؟ بل ماذا عندنا ما اخترعه الآخرون حت نبحث في اختراع 
الجديد > ونزع أننا لولا الفن والأدب لاخترعنا نحن أيضا مع الحترعين ؟ 

أما إذا أغضينا عن أنفسنا ونظرنا إلى أحوال غيرنا »> بل الى 
الأحوال التي دعت الى كتابة ما كتب في تفضبل السلاح على الشعر > 
أو تفضل القوة على الذوق »> فماذا نحن واجدون ؟ 

نجحد أمة غلبت عدوها بالدبابات والطبارات > وهي ل تخترع الدبابإت 
لعلهم أفضل من اولئك المندسين . 

فالمسألة ليست مسالة اختراع الدبابة والطارة » ولا هي مسألة 


عل العاماء واختراع المخترعين وهندسة المهندسين . 


وهذا « الباعث النفسي » هو المحقد الذي تأجج في صدور الان 
فجعامم يطلبون من الدبابة مالم يطلبه منها أصحابما الأولون . 

فإن كان رأي الاستاذ « احمد الصاوي » أن علا النقوس بالحقد لأن هذا 
الحقد قد صنع من الدبابة مالم يصنعه منها الاطمئنان والرضى فله رأيه الذي 


ما إن کان بريد با كتب شيا غير هذا فليس ني المقدمات مايق 
عليه نتيجة غير تلك النتبجة . وليس في انتصار مقاتل على مقاتل من 
جديد يسح ما كتيته الإنسانية إلى الآن »> ومخط في مكانه سطوراً 
أخرى ل يكتبا التاريخ . 
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قال الأستاذ امد الصاوي : « ... الهندس هو الذي جلس أمام 
اوحه الخشي ورمم على الورق أقصى ما مخطر بالبال من خبال الأهوال : 
تور اموت تفه ماهو عدا بالحديد والنار “ فرسم الطبارة ورمم الدبابة 


ورسم الغواصة > ثم عاد فرسم لكل الة من هذه عناصر دمار جديدة . فل 
يكتف بنوع واحد من الطبارات والدبابات » . 

« ... هذه هي رسالة الميندس والكىمائي يعملان جنا إلى جنب . 
هذا هو الحاضر > وهذا هو المستقيل فإلى الشباب المصري الذي بريد 
الأدب ويتعلق بالقصص وبحب الشعر نقول : استبقظ . لقد دقت ساعة 
الحقائق »> فانصنرف إلى العم بكل قواك ... ». 


لو كانت اهندسة هي التي صنعته لكان أولى المندسين به م أصحاب 


الاختراع من الإنجليز والفرنسين : هم الذين اخترعوا الدبابة وشغلوا 
بتحسين الطبارة في الوقت الذي أقبل فيه الألمان على المناطبد من أيام زبلين 
وخلفاء زبلىن . 

فعند الإنجليز والفرنسين مهندسون كالمندسين الذين عند الألمان » بل 
م الميندسون السابقون المتفوقون في هذا الميدان . 

ولکن » البواعث النفسىة « هي الي حلست وراء المہندس فاو حت 
إلى المندسة في أمة حاقدة ما ل توحه إلى المندسة في أمة مطمئنة 


راضة . 


هي الحا ۰ وکل ما عدا ذلك فہو أُدوات وآلات ۰ 


© 
والآن وقد ظہرت الدبابات الضخام هل يستطيع قائل أن يقول : 


إن قلة المندسة عند الفرنسيين والإنجليز هي التي أقلت نصيبم من 
تلك الدبابات الضخام ؟ أو هي التي تنعهم أن خترعوا مثلما » أو خترعوا 
ها آفة تقضي علا وتفلما على نحو ما يقولون : إن الحديد يفله الحديد؟ 


کلا ! 
ليست قلة المندسة هي العلة ... فاهندسة هنا كثير . 


وإنما العلة « فرصة الوقت » إذا اتسعت أو ضاقت لامخترعين . ولن 
تکون اهندسة هي الباعث عل اغتنام الفرصة المنذشودة ¢ وإغا هي 


0 س 


البواعث النفسية التي أسلفنا الإشارة إليها» وهي في الحرب والسلم أمضى 
سلاح . ١‏ 

وهل يعم الأستاذ الصاوي ؟ من اللايين الثلاثة أو اللاي الأربعة 
الذين زحفوا على فرنسا من الشباب الألمان يدرسون العم ويقرأون المندسة ؟ 
وڳ منهم يقرأون القصص والروايات ؟ 


و إليهم في الميادين › فإذا طلبوا مع الروايات والقصص كتا أخرى 
هو بندسة ولا بعلم واختراع »> ولكنه شيء أقرب إلى الأحاجي 
والأساطير ! 
© 

فاهندسة ليست مصدر القوة الألمانىة : 

والأدب م يكن مصدر ضعفيم يوم انيزموا في الحرب الماضبة . 
لا شأن للہندسة هنا أو هناك > بل الشأن كل الشأن البواعث النفسة »> 
ثم تکون هندسة القوم أو يكون أدب القوم على حسب تلك البواعث 
من الحركة أو السكون ومن الخير أو الشر ومن الصلاح أو الفساد . 

ويح الإنسان ... ؟ تروعه الضجة وك تخلبه قعقعة السلاح ! 
ماذا لو طبقنا رأي الأستاذ الصاوي على العلم نفنه ولا نقول على 
الفن والأدب والقصة والرواية ؟ 


يدوي في کل زاوية من زوايا الأرض »> وجري على كل لسان في المغرب 
والمشرق 4 

وکان في زاوية من زوایا فرنسا رجل یدعی لويس باستور یکشف 
جراثم الأوبئة وأسرار التعقم > ويعرض نفسه كل لظة فملاك ل يتعرض 
له مارك في العمر الطويل . 

فما رأي الأستاذ احمد الصاوي في رجل غاضب مثله .متحمس مثله 
ناصح لبني الإنسان مثله يدخل على الشيخ باستور فبقول : 

َ ہا الشبخ الفارغ ولم قواربريك وأابيىك ؟ ! الوقت وقت نار 
وحدید ولس دوقت ماء وزجاج إ 

وأين مع ذلك حرب السبعين كلما با انطلتق فيا من المدافع وانصمر 
فيا من الحديد إلى جانب تلك الأنبوبة التي لم يسمع بها ساكن المحجرة 
ا جاورة في بيت باستور ؟ 

لكنما الضحة الق تروع الانسان , ويح الانسان ¢ ثم ويح الانسان ؟ 

ولو سألنا له جزاءه الحتقى لسألنا له طوفانا من الطغان يغرقه إلى 
آلخر الزمان > ويشبعه ما استطاع الشبع من الحدائد والنيران . 

ولكنه مخلوق غافل تشفع له نية مصلح أو نفحة فنان . 

وقد نعلم رأي الصاويين جميعا فيا يقولون الآن » إذا نسيت الحرب 


في قصبد أو تبت في لوحة فنان أسوان . 


السنويات الأدبية 


« كتب إلي“ أكثر من مستفمم يسألون عن « السنوية التاجورية » التي أشرت إلمها 
في تحيتي إلى تاجور من مقال بالرسالة قلت فيه : « خطر لنا أن نرجع إلى السنوية 
التاجورية لنستخرج الفأل ما كتب فما من أقوال تاجور بإزاء اليوم التاسع والعشرن 
من شېر سبتمبر » ولکل يوم من أیام هذه السنوية كلمة أو بيت أو خاطرة من 
مأثورات الشاعر العظم ... » 


وم يطلبون بيان عن هذه السنوية > هل هي من صنح الشاعر ؟ 
وهل للشعراء والادباء المشمورين غير تاجور سنويات على هذه الوتبرة ؟ 
وهل تتجدد في كل سنة أو تصدر في سنة واحدة » ثم 23 رر على مط 
واحد ؟ إلى أشباه ذلك من أسثلة وتعقبات . 


وسنويات الأدباء والشعراء هي نوع من السنويات الكثيرة التي افتن 
فيم الطابعون والناشرون في الأمم الغربية . 


فهناك سنویات جي الأزهار ينشرونما للفن والٰمال » أو پنشرونم ا 
العم والخبرة العملية . فما كان منها للفن والمال زخرفوه بنقوش الأزهار 
لملونة ونوا خلاها شذرات من أقوال الأدساء والشعراء في الرياش 
والرياحين “ وجعاوا بعض حروفما البارزة على مثال الورود والأوراق › 
وجملوها با استطاعوا من جمال الشعر والتصوبر . وما كان منها للعسلم 


والخبرة العملية رتبوا فيه موامم الغرس والنقل وبثوا فيه الوصايا والنصائح 
عن السقاية والتظلىل أو التعريض للنور “ مها له نفع في إماء النبات 
وإغاء الزهر على الخصوص . 


وهناك سنويات حى الكتب يذكرون فما المعلومات للمتفرقة عن 
الات اارعة والب اناور ونا الكاب ف أطرارة المافة 
وقوانين الطبع والنشر وحقوق المؤلفين والمترجمين وما إلى ذلك من 
القائق :رالاناد ا اسن ا اكات راقرا اوقت درون اة 
بقدمة نفيسة تختلف كا تختلف العاومات الأخرى عاما بعد عام . 


وهكذا السنويات التي ينشرونا لحي العصافير أو حي الرحلات أو 
حي الصد أو حبي الرياضة وماالى ذلك من ضروب اللو والمتع النفسبة 
والذوقىة . فمن جما عنده فليس من الضروري أن يلا فراغما ويشتغل 
ما يشتغل به طلابيا وهواتها »> بل لعله بجمع منما مكتبة للمعرفة : كل 
سنوية منها بكتاب جامم لأشتات الطوائف والمقتسات والأخبار . 


أما سنويات الأدباء والشعراء فهي المفكرات السنوية المألوفة التي تخصص 
منها صفحة أو أقل من صفحة لكل بوم من أيام العام > ولكنهم مجعلون 
للأديب أو الشاعر المشهور مفكرة بإسمه يصدروناً بترجمته وفصل قم 
لكاتب من كبار الكتاب في نقده والتعريف خصائصه ومزایا شعره ونشه 
ويقرنون كل صفحة بوم من أيام السنة بصفحة من مختاراته تناسب الموعد 
أو تمت إلمه بسبب »› وريا اشتملت الصفحة على فقرة واحدة أو بيت واحد› 
وريا اشتملت على أكثر من ذاك > حسب التفاوت في المحجم والموضوع . 


وقاما تلغر هذه المفكرات سنة بعد سنة > ولكن الطابعين المتعددن 
قد يصدرون مفكرات متعددة لشاعر واحد > وقد تكون المفكرة 
المفردة أو المفكرات المتعددة وف من اخسن المختارات الى تختار لدلك 


الشاعر »“ وأحظى بالقراءة والنظر من الكتب التي توضع على رفوفما ولا 
تحمل باللنل والنہار حنها مضى وكاما احتاج الى النظر في 
مفكراته النومىة . 


ففي الغرب حبث . يستغني القراء عن التشويتق والإغراء يوجد التشويق 
غل ارغ والإغ دعل اشد 


وني الشرق حبث محتاجون الى جيم المشوقات والمغريات لا يوجد من 
لغري ولا من يُغری “ ولا زالون على ما بهم من الجېل کاہم ا 
الناس ف الدرس والاطلاع ۰ 


ولس هلا وحده عرض العحب ف سۇون الكتارة والقراءة عندم 
وعن دنا ۰ 


ففي الغرب حيث يظفر الكاتب بأحسن الجزاء من قرائه يعطمم 
ما يعطي من مراته “> ولا ترهقه الشروط “› ولا تثقل عله القىود › ولا 
شان 4 أسات الب والتجى ‏ والانتقاض + افلس ف احلرا من 
يشترط على برناره شو مثلا أن يحلتى يته > أو يقلع عن بدعة النباتية 
في طعامه “ أو يدبن في السباسة والاجتاع بمثل ما يدبن به “ أو ينمج 
في معيشته أو اعتقاده نهجا غير الذي ارتضاه لنفسه . 


وني الشرق حسث لا يغني الجزاء > ولو وفر القراء > ترى الممالم 
القارىء أو جرة القراء كأنهم الطفل المعود »> لا أكثر من شروطاولا 
أقل من زاده » ولا أعحب من مطالبه ومقترحااته : تعطه الحلوى 
فيطلب الفاكة › وتعطبه الفاكمة فيطلب الخبز واللحم > وتعطبه. الخبز 


— 


واللحم فبطلب المطبوخ إذا أعطبته الشواء > ويطلب الشواء إذا أعطته 
اللطبوخح “ ویتحک وهو في مطعم الصدقة > أو شه بمطعم الصدقة ! ! 
ثم لا هو بالآكل ؛ ولا هو بالشاري »› ولا هو اللتمس العلاج لما عنده 
من ضعف القابلية قبل أن يلتمس العلاج للطاهي وأضناف الطعام . 

واسمع غرائب ما يطرق الآذان ويصك الأذهان : کک اذا 
لفكاهة ؟ ولاذا لا يكتب في هذه اأصحفة AE‏ د 
الکاتب eS‏ ا a‏ الكاتب 
لا يتوجه إلى جمهرة القراء تارا لبعفر وجهه بتراب الاعتذار 
والاستغفار ¢ وبعترف ما لسومونه من اعتراف او نک ما دسومونه 
من إنكار ؟ 
وخذها قاعدة لا ريب فما أن الشروط عندنا تزيد بقدار ما يقل 
الجزاء > وأن الجزاء عندم بزيد بمقدار ما تقل الشروط . 

ليس هذا بعجيب ؟ 

ہی . ولکله عحب ف الظاهر دون الحقيقة > وما من عحب صحبح 
في كثرة الطہاة حبث يكثر الآ كلون » ولا من عجب صحيح في كثرة 
الافتنان والتسابق إلى الإتقان حسث بيكش الطہاة في مكان . 

فالغر ىون يفون ف الطبع والنشر والتشودق و لان طهاة 
الأدب کثيرون » وآ كي الدب كثرون . : 

وكذلك تقل الشروط عندم لان الطعام مطلوب هنا إن م يطلب 
هناك > وسائغ في. بعض الأذواق إن لم يسغ في غيرها من الأذواق : 


اما الطفل المعود فكيف يعيش الطاهي إلى جانبه ؟ وکیف بقلم 
عن الاقتر قتراح والاشتراط وهو لا یکل ولا يشتېي ٩‏ 

لو أنه اکل لما اشترط واقترح . 

ثم إنه ليجد شروطه كاملة وافية دون أن يطلبہا وياح في تقاضهاء 
لان الطہاة بكثرون حسث بكثر الآكلون › م يتنافس الطہاة فىجىدون 
ویہدعورنل . 


لقد أخذنا المغفكرات السلوية من الطباعة الغربية “ ولكننا ل نأخذ 
بعد افتنانهم في أوضاعما ولا ني موضوعاتها . فقاما تختلف مفكراتنا السنوية 
بغير المحجم وصنف الورق ولون الغلاف »> وقد بزیدون علا بعض المح 
والأمثال عل غر قصد هرسو م تفرقة منوعة 


وأ كشع هذا الن وار ان يصل إلى طائفة من الناشرين 
والطابعين فيتخذوا من اكرات مروجا للأدب ومن الأدب مروا 
لمفکرات »> ويخرجوا لنا مفكرة للمتني ومفكرة للبحتري ومفكرة 

بن الرومي “> ومفكرات للجاحظ وابن المقفع ومد عبده وقامم أمين 
وسعد زغاول وسائر العظماء من الكتاب والمصلحين والقادة في عصورنا 
الغابرة والحاضرة . وإذا خيفت فلة الاقال على مفكرة مقصورة على 
أدبب واحد فلتطبع منها طبعات متفرقة لأدباء متعددین . فيجتمع من 
المفكرة کلہا دیوان منشخب لأدباء العربىة “ ويقتني القارىء الواحد أكثر 
من مفكرة والحدة إذا حسن الاختيار والتنويم 


وما یکن مل الإعراضص عن القراءة فلا اشن أن الكتب انار 
الذي پباع بدر پات ويحتوي ثلخائة وستان معنی لمتني أو المعري يعدم 


مثات القراء إذا استكثرنا عله الألوف > وقد يقل عله من لا ينشط 
لقراءة الدواوين والكتب › ولكنه بتسلى بالبيت بعد البيت والمعنى بعد 
المعنى كاما قلب صفحة لإثبات موعد أو تقد حساب . 


ونعود إلى تاجور الذي بدأتاه بالتحبة وذكرنا من أجله هذه المفكرات 
الو 


فنحمد الله أنه بات منجاة من الخطر وأن النبأً الذي انتظرناه ميشراً 
بسلامته قد سرى بين أرجاء العال في هذا العهد الذي ندرت فيه أنباء 
السلامة »> فكان له جمال الندرة الموموقة وغبطة الترفيه المنشود في أوانه . 


ونفتح السنوية التاجورية على شر أكتوبر فنقراً له تحبة الخريف التي 
يقول فيما : « المساء يومىء . وبودي أن أتبع السفر ' الذين أقلعوا في 
الزورق الأخبر لعبور الظلام : منهيم من هو راجع إلى مقره “ ومنمم 
من يذهب إلى الشاطىء البعيد > وكلهم قد اجترأً على الرحيل ٠‏ وأنا 
على المورد وحدي قد تركت هري وأخطضأت الزورق ودهب مني 
الصيف وليم, يفي الشتاء حصاد . وهأنذا انتظر الحب الذي بجمم العثرات 
والخنبات النبذرها دموعا في الظلام »> عسى أن تنبت الثمر حين يطلم 

النہار الجديد » . 
ثم نقرأً له في الصفحة التالبة : « تقبّلني يارب .. . تقبلني في هذه 
کک > واغمر بالنسبان تلك الأيام التيمة التي انقضت في البعد عنك. 
هذه السويعة موسعةا فسبحة على جحرك وتحت ضصائك › فك 


mm 


. السفر : أي المسافروون‎ )١( 


وا 


س يسألونك «+» 


ذا أقتفي الاصوات التي تجذبني إلبما ثم لا تهديي ولح مكان . فالبوم 
هبني يارب أن أجاس في سلام حبث أصغي إلى كاماتك مر خلال هذه 
السكنة € ۰ 
کل یوم . 

عباس عمو د العقاد 


حول الحرب والشعر 


« كتب بعض القراء الأدباء يعقبون عى مقالنا في الحرب والشعر » وظاب إلمنا 
بعضهم مزيداً من الإيضاح » فنحن نجمع هذه اللاحظات التي لعلا تاخص جيحع 
الحواطر التي ترد على آرائنا في ذلك القال ونجبب على مامحتاج منها إلى جواب في 
شيء من الإجاز . 


قال أحد الأدباء : « لمارأيته يسير في بحثه على ضوء الشعر الغرلي 
والحوادث الغربية فيرى الحروب لاتشحذ ملكة الشعر جعلت أستضيء 
بالشعر العربي والحروب العربية فرأيت الحرب كانت لدى العرب من أفعل 
مثيرات الشعر ) يقولون : الشعر يوحيه الحب والحرب ولموت » إلى 
آخر ماقال الأديب في هذا المعنى . 


والذي نراه أن الشعر العربي الذي قيل في الحرب كان ينبغي أن 
يبلغ عشرة أضعاف القصائد والمقطوعات التي قلت في الأغراض الأخرى › 
لأن القبائل البادية قضت أيام الجاهلبة في قتال “ ثم اشتغل العرب بحروب 
الإسلام وفتوحه » ثم أصبحت الشجاعة المربية معرضا لمدائح الشعراء في 
الملوك والأمراء . 


و — 


ومع هذا جمبعه لايبلغ شعر الحرب في اللغة العربسة ما بلغه شعر 
المشاق في جل واحد »> سواء نظرنا إلى قمة الشعر أو مقداره . 


وقد استغرقت الحروب الصلببىة مااستغرقت من الزمن “ وشعلت 
ما شلت من الأمم ¢ وتناو لت ما تناولت م الأقطار ¢ ولس حصوفا 
الشعري کل مساو لقصائد عاشقی واحد من المشمورين ي معشُوة 
واخ وفك ها ذلك عل بل إعا الروي الفرات الشرا 
خي ف الزن القدم ٠‏ 


ونقول : « حتى في الزمن القدم » لأن لازمن القديم في هذا سكا 
خالف حک الزمن الحديث . إذ كان الشاعر بومئذ يۇدي « وظائفاشق ». 
کو ظائف الخطبب والداعبة والمسجل والشادي على السنة المعودة في 
اجتاع الوظائف ٠‏ ثم تفرقما بالتخصيص والتنويع . وعلى هذا النحو كان 
الرجل الواحد كاهنا وطبيا » ثم أصبح طبيا ميم الأمراض وبطل 
عمله في الكہانة » ثم أصبحنا في الزمن الحديث وعنحدا مسون طبيا 
لا يعالج أحدم مرض الكخر »> وكلهم أطباء قادرران . 


وهذا ماأومأنا إلبه في مقالنا السابتق عز الحرب والشعر فقلنا إن 
الملاحم المنظومة كانت « هي وسبلة التدوبن التي لاوسبلة غيرها بين 
أولئك الأميين من الاقدمين » فا كثرت وسائل التدوبن في العصر 
الحديث كان ذلك أقمن أن يضعف النزعة إلى تخلند الحروب بلمنظومات 
المطولة > وأصبحت القصائد التي تنظم في هذا الغرض أقرب إلى التعلبق 
والاعتبار والإعراب عن فلسفة الشاعر ...» 


فذلك شان لايدوم ني زماننا هذا الذي تعددت فيه مطالب الخطابة 


ووسائل التدوبن “ فأصبح تضبيم الشعر فيا من الفضول “أو من صرف 


وقال أديب آخر : «أما الشاعر فلا بد له من سويعات بجمع فما 
أشتات فکره ثم یدبچ ببراعته صبحاته » فت کان شاعراً حقا 
عبقريا استطاع أن يغتصب منبر الخطب ودستاأثر بالجاهير لترديد شعره 
وقراءته كالشاعر الإنجليزي كبلنج »> وإلا فو بالطبع سيمنى بالفشل . 
ولعل هذا هو السر في أنه لا ينزل إلى ميدان الشعر في أيام الحروب 
إلا من وثق من نفسه أنه يستطيع بإ مامه وجودة شعره أن يستأر 
بقلوب. االماهير ويحملهم على قراءة شعره » . 


e‏ قال الأديب »› لأن ما نظمه كبلنج إا كان من قبل 
اشد التي قلنا إنها اجقاعبة وليست فردية > فحكما في هذا الصدد 
كحك الخطب والقالات . 


وقد حضر الثورات والحروب. شعراء فحول في الذروة العلبا يسين 
أقوامهم فلم ينظموا فيا إلا قليلا جداً بالقياس إلى سائر الأغراض 
والمعاني . 

فہذا ملتون كان أشعر أبناء عصره من الإنجليز »> وكان في حومة 
الثورة الإنجليزية » نماذا نظم فيها بالقباس إلى مانظمه في الأغراض 
الاغرى؟: 


وهذا فکتور هوجو کان اشر افا عصر ہ من الفرنسسين وقد حصر 
الثورة وحرب السبعين نفماذا نظم فىپا ؟ ومادا نظم في سائر الموضوعات ؟ 


وما يقال عن هوجو يقال عن شاتوربريان ولامرتين وشينيه وجملة 
الشعراء الدن لاسوا الثورة الفرنسة ف عېد من العود . 


وكذلك کارو دتشي الإيطالي کارت ا سعراء قومه وحصر الثورات 
الإيطالبة وكان ثائراً ابن ثائر “ ولكنه فضل الإعراب عن آرائه 
الساسىة في نشبد الشيطان على تسجل الحوادث التي لا تنحصر في 
الحروب . 


وكذلك جيي وشار وهني أعظم سشعراء الألمان زمانېم م بنظموا 
في حروب عصرم وهو عصر تابلىون والثُورات الوطنسة إلا سُذرات 
مہملة من شعرم القم المقدم على غير ه 


ولقد شغلت الحرب للاضة أقطار العام قاطبة أربع سنوات وفيه 
مثات الشعراء من غربيين وشرقبين ثم م يعقبوا جميعا من الشعر القم ما 
يضار ع ديوان واحد . وجاء الشاعر الناقد بيتس الذي عد إلسه في 
اختيار جموعة اكسفورد من الشعر الإنجليزي في مسان سنة فلم يثبت من 
قصائد الحرب إلا النادر الذي نظم بعد انتمانما > وقال في مقدمة امجموعة 
إنه امل تلك القصائد لأن اموضوع حذافيره لا دستحق الإثبات . 


وتلك ھی الحقىقة الى تنحلى لنا من مراحعة دواوین الفحول ومن 
مراحجعة أُوقات الحروب الکاری ن أن نأي بز گم من بزعمون أأٺ 


ا فی المحروب شرط من شروط الشاعرية » وأن إا 
أساطين الشعراء ؟ 


© 
ولكن طالا أديبا في الجامعة كتب إلي يلفتني إلى رأي للأستاذ 


. ™ 


أحمد أمن أذاعه في یوم ذکری حافظل رحمه الله وقال فىه عن فراء 
الصضخقف انهم « يقلبونا الوم فلا مجدون فسا شعراً في غارة و 
ازيف ولا في بطاقة البترول كا إ بجدوا فيها ماهو أم من ذلك في 
آم مصر .والشرق وآمال مصر والشرق ... قد کان قول حافظ 


٤ 


ويسألي الطالب راي فما أفتی ده الأستاذ أحمد امین « ورأیي آذه 
کان اأولی به أن شال استاذه علام اعتمد ي هذه الفتوى التي قرر با 
أن ميزات الشاعرية هو النظم في الغارات وبطاقات البترول والمجرة 
إلى الريف ؟ 


إن مشا کلنا الي من هدا القسل لتغرق ف ذظاثر ھا من مشاڪل 
الأوربنن کا بغرق الجدول في العيلم الزاخر ؛› فا بالمم لم يفرغوا هبم 
للنظم في تلك الموضوعات التي يقترحما الأستاذ أحمد أمين ؟ أليس في أوربا 
كلا شاعر ني طبقة حافظ رحه الله ؟ 


نحن لا نحرم على الشاعر النظم في بطاقات البترول وما إلها “ولكننا 
نحرم على الناقد أن بعل بطاقات البترول ميزان الشاعرية > ونحسب 
أن إعان الأستاذ أحمد أمين بخطئه أحرى به من هذا الجزم العجيب 
بخطأ الشعراء الذين لا بجاورنه في فهمه للشعر ... وليس هو بشاعر 
ولا تاقد ولا صاحب سند فيا برتثيه > وليست له إحاطة ا نظم الشعراء 
في ختلف المقاصد ومختلف المناسات . 


وعلى أحد الأدياء على مقالي ت الحرب والشعر - ما باق : 


١‏ - ليس صحبحاً أن مجلة البنش الإنجليزية نشرت قصبدة جور 
ماك کراي التي عنوانېا « في سول الفلاندرز » إلا وهي تتردد في استحسان 
القراء ها » بل في التفاتيم إلبما کا قال الاأستاذ العقاد . والحتى والواقم 
کا قال بر نیارد راجتر مربي في مجلة نيويورك تيمس إن محرر الحلة قدر 
ماني القصيدة من جمال ونشرها بالحروف الكبيرة التي لا تستعملما البنش 
إلا في المناسبات الأدبسة العظمة . 


۲ - ذكر الأستاذ العقاد في الترجمة مايأتي : « كنا أحباء وكنانحيا» 


والواقع أن هذا تكرار من الأستاذ المترجم لا معنى له لأن الأصل الإنجليزي 
We e‏ فقط . 


٣‏ ارجم الأماد كار الا وها غر ولو اتةه قال 
شعلة النضال لكان أصدق لان الشاعر قول على لسان الموتى : إن الشعلة 
أسامناها إلنك من أيدينا المتخاذلة . 

)۽ - ويقول المترجم : « وارفعوا الشعلة عالىة ... ارفعوها ولو بقعت 
ف يديگ واک ولد في كلام الشاعر الكندي مطلقاً ما دشر الى هذا 
الشرط الأخير»ء أي بقاء الشعلة سنوات . وأظن أن الأستاذ العقاد قرا 
ئەر yea‏ وشتان بین الاثنن Une‏ 


فأما أن تردد اناي القراء ااقصيدة لیس صحبحا فېو 
ليس بصحبح . 


« بعد عشرين عاما » في فصل الشعر والحرب العظمى فىقرأً هناك ما نصه 
بالإنجليزية : 


— ۋس 


“tis most unlikely that either he or the editor of Punch who 
first printed it, in any degree foresaw the hold which it was 
to take on the imagination of the nation . 


وترجمته : « إنه بعد جداً آ أن الناظم أو محرر الننش الذى نشرها 
أول مرة توقعا أي“ توقع ما سبكون لما من السلطان على خبال الأمة ». 

وأما أن قولنا « کنا أحاء نحا » تکرار لامعنی له فهو خطاً 
يدر كه من يدرك أن اللغة العربىة لغة المفعول المطلتى ولغة التو كسد 
بتكرار اللفظ والعنى > وأن قولنا « كنا احاء » غير قولنا « كنا 
أحباء نحا » ۰ 

وأما أن ترجمة ٣ه‏ بالعنان غريب فقد يكون ذلك صحسحا لو 
كان هناك عنان حقبقي أو شعلة حققىة ؛ ولكنما حين تكون مجازاً 
لاغرابة فيها ولا سيا إذا كان المترجم لامجل أن طءإه٠‏ معناها الشعاة 
كا ترجا في السطر التالي حبن قال « وارفعوا الشعلة عالبة » . 

ونحن نترجم الى اللغة العرببة “ والعرب يعرفون الأخذ بالعنان حين 
براد به الاستلام »> ولا يعرفون رفع الشعلة إلا للذكر والذكرى والنظر 
من بعيد » كا يتحدثون عن العم الذي في رأسه نار.. 

وأا ذكر السنين فهو مفموم معناه وإن ل برد بلفظه › والا نما هو 
بقاء الشعلة ان لم يقصد بها البقاء طول السنين ؟ 

ونصيحتي لصاحب الخطاب أن يتعلم قبل أن يتهجم » فذلك أنفم 
له وأسلمٍ . 


© 
وبعد فخلاصة القول في الحرب والشعر أن نصيب الحادث من الشاعرية 


را ق ا 
زماا ¢ ورعا مات فما مات الألوف ۰ 

وقد تستغرق الحروب ما استغرقته الحروب الصلبينة ولا ترك لا 
۰ ثرا يضارع تلك القصدة الوأاحدة الي دور عل حا 
قرد و 


وأمنيتي ..! 


re‏ فمنا من مقالگ « أمنيتي » ما هي العلاقة بين الفروسة وقرض الشعر ء 
أو بين أن تتمنى قيا.ة الجيوش » وأن تتمنى النبوغ في الأدب . ولكن تسمحون 
لي أن أقول إن العلاقة بين التدين والأدب لاتزال غير جلبة » فل تتفضاورت 

« ... ولا أدري هل تنيتم الأدب ولم تتمنوا شيا آخر من الدنبا ? ألم تتمنوا 
السعادة مثا ? ألم تتمنوا لذة من لذات الحباة ? أليس الحب أمنية للشاعر وإخوانه 
من رجال الفنون الجيلة ? فا قولكم في هذا ? هل يغتي الأدب وحده عن كل هذه 
الأماني المحبوبة ! » 


هذه نبذة من خطاب مطول في التعقيب على مقالنا السابق عن أمنيتي 
في الحباة نعود با أو تعود بنا الى هذا الموضوع الذي لا بزال أبداً في 
حاحة إلى تكلة کاحتماج المرء الى التمني واستکاق ما بتمناه وإطالة 
القول في هذا وذاك . 

ويالوح لي أن الأديب المستفهم يبحث عن علاقة بين الأدب والتدين 
كالعلاقة بين الأدب ونظم الشعر في ميدان القتال للتحدي والتمويل 
على الأنداد . 


س ۳ 


فالشعر قريب من الفروسية > لأن الفرسان كانوا ينظمون الشعر بين 
هذا المنوال . 


ولكن ما هي العلاقة بين الإعان الديني والنزعة الأدبسة ؟ هنا بقول 
الاديب المستفهم أن العلاقة بمحبط بها شيء من الغموض . 


والواقع أن العلاقة هنا أوضح وأقرب إذا بحشنا عن المناسات 
السطحية التي من قبيل نظم الشعر بين صفوف القتال للتحدي والتمويل ؛ 
فإن کشا من الشعراء ينظمون في الأغراض الدينية وفي الغزل الإهي 
وني شطحات الصوفة وأهل الطريق فإن كان هذا هو المقصد من العلاقة 
بين الإان الديني والتزعة الادبة نها أوضعح الموضوع وما اة من 
الغموض |.. . إن الشعراء الصوفيين لايقالون عن الشعراء :الماسين > 
وا رائحة ينن الناس کرواج قصائد الفرسان 4ن اقات 
الأذ كار وما يشما اشع في الاندية والمجالي التي تنشد فما سير الابطال 
بلغة الفصحاء أو بلغة العوام 


ومن ذکرياتي في هذا الصدد أني نظمت الشعر في الاغراض الدينة 
کا نظمته في المناجزة والدعوة إلى القتال . 


فقد أسلفت بقالي السابتق أنني أوشكت أن أسلك طريق « الدروشة » 
وأنقطم عن الدنا ومساعيما . وكنت خلال ذلك اسمم الأذان من مؤذن 
الملسجد المقارب لبيتنا وهو منشد مشور جال صوته وحسن إلقائه › 
فکان يشجوني أن امم مقدمات الاذان قبل صلاة المعة “ وهي الاناشد ا 
الثلاث التي كانوا يسمونما حسب ترتيبما بالاولى والثانبة والثالثة › وکا 
من الشعر المنظوم ف التصوف أو مدح الني عليه السلام . 


سا 


وكان مسموحا للناشئين أن بنشدوا هذه القصائد مع | 
إنفراد > بل ٠‏ كان. إنشاد الناشئين مفضلا مستحا لأً: صفاء 
النفس وطهارة العبادة . 


فاستاذنت في إلقاء احدى هذه القصائد مرات ؛ واخترت في بداية 
الامر شعراً من دواوين البرعي وامثال . م تجرأت على نم قصيد 
طويلة احکي با شعر المديح النبوي ¢ وأنشدتا دون أن أشان أ 
بأني اظمها ٤‏ وفغت ان اروها غا مد بعد ظہور الققة »> فختمتها 
EA E EE A N E e‏ 


٠ « مدرار‎ 


وانما أذكرها لأنها هي الشطرة الوحبدة التي انتقدها ق رمه اله 
جن أطلعته عل الحققة ٤‏ فتىینت الفرح ف أسارير وجه والتشجع في 
صریح کلامه › ولکنه قال لې برفق : ما بغي أن تثني على نفسك ذا 
الشناء ونت ترى كيف نختتم الامة المادحون قصائدم بالتذلل والتوسل 
وتصغير ما قالوه وأسلفوه من الصاوات والعبادات . 


فهذه ٠‏ علاقة بين التدين ونظم الشعر كالعلاقة بين نظم الشعر والجاسة 
العمسكرية »> ولكنما كا قدمت علاقة سطحرة توجد بين الادب وبىن 
کل موضوع ينظم فبه الشعراء . ففي وسعك على هذا القباس أن تقول 
مثلا ان المندسة « المىكانيكىة » قريسة من الشعر لأن بعض الشعراء 
ينظمون في وصف الطبارة ؛ وأن تقول كذلك : ان عل المحيوان 
قريب من الشعر لأن بعض الشعراء ينظمون في وصف الضل أو وصف 
العصافير . 


إلا أا علاقة سطحية لا برجم إلىها في استکناه أسرار الشخصة 


وم ت 


الإنسانىة وروابط للملكات والطبائم الحفة > وغير هذه العلاقة أردنا حن 
فلنا : « إن التعير عن النفس بجتمع فيه عندي تحقىق وجودها ومتعتها 
واستکتاه حقىقتہا وحقرقة ما حوها € 

فالتعبير عن النفس هو الأدب في لبابه . 

وما هو التعبير الذي عنيناه ؟ 

التعبير الذي عنيناه هو كشف المكنون وتوضيح الأسرار وقشسل 
الحفايا في صورة تخرجها من عالم المحفاء إلى عام النور . 

وهنا العلاقة الوثىقة بين أعتى أعماق الدن وأعتى أعاق الدب :هنا 


العلاقة بين استطلاع أمرار الوجود وبين معرفة النفس ومعرفة الإفصاح 
عن معانبها والإباننة عن أشواقها بلسان الأدب أو بلسان الفن 


ا 
فكل تعبير ينطوي على سر موضح مکكشوف . 


وأي ن أعمى من سر الوجود وأحوج منه إلى التعر والتقريب 
والإلحاح بعد الإلمحاح في الاستكناه والاستطلاع . 


ذلك ما أردناه حين قلنا إن الصومعة قريبة من الروضة الأدببة › 
وذلك هو التعبير عن النفس بعنى إثبات حقىقتها وإشات العلاقة بينها 
الضروري أن ينتهي التعبير بكل إنسان إلى التعمتق في أسرار الدن › 


دلك 
بغردبا . 


ما أذ میت الأب و امن السعادة فسلب ذلك دسط لاز 
بي عن 
الإفاضة فىه . 


سلبه أن السعادة أمنة عامة وليست بالأمنىة الحدودة أو الأمنسة 
الخحاصة . 


فن E‏ قال إنه يتمنى ما یتمناء کل إنسان › 


کنا يتمنى السعادة » ولکن سعادة هذا غير سعادة ذاك . 


سعأدة هذا ن المعرفة ¢ و سعادة ذاك ف جح امال ‘ وسعادة غبرهما 
في السطوة والاستعلاء ¢ وسعاأدة آخرن ف الراحة والقناعة ٤‏ وکلم 
بتمنون السعادة على نحو من الاحاء ۰ 


فإذا سألي سائل ماذا تتمنى فهو لا ينتظر مني أن أحبل الى السعادة 
جه غب منص ٤‏ بل هو بتر مني أن آي له الأيب التي تسعدني 
e‏ التي أعتقد أن طريقها هو طريبق السعادة وإن ل 
أصل إلبها . 


وكذلك لذ الحا د لذات 2 الما ۰ ي مسألة E‏ 2 0 
باللذة وأن نحشب ل » وغاية ما لىن اا من فروف ۴ هذا الباب 


أن ختلفوا في انتابي اللذة ودرجاتها على نحو قريب من اختلافېم ف 
اشاب السعادة ودرحاتا . 


ھی وظىفة ولاست أمنة ۰ 

ومن قال إننى أطلب اللذة فڪأنا قال ان لي معدة ولي عنين ويدن 
وقدمين » وذلك غنى عن القال . 

e 

أما الحب وأنه أمنىة الشاعر واخوانه من رجأل الفنون فذلك صحبح . 

ولکن من قال ان « التعبير عن النفس » ا في بعض 

ومن قال ان الاشتياق الى الحب والاشتباق الى التسير عن النفس 
سان حتلفان ؟ 

Na E 
مافرها من قوة وضعف > ومن عطف وجمود › ومن رحمة وقسوة > ومن‎ 
خفاا وظواهر > ومن فجىعة وضحك “ ومن حكة وا ا‎ 
.. وحبوانىة کا يعرف ذلك جىعه ي الحب‎ 

فالحب ومعرفة النفس صنوان . 

ومعرفة النفسن منتهة لا حالة الى التعبير عنما ا 
التعبير بالمنظوم E‏ ۰ 
بين الثكنة ا لوش 8 فقد قصدنا أن تا التفس أو 


وأن تشعر بالحياة شعورها الخاص ا قبل أن يتاح ها قشل ذلك في 
صورة من صور التعير 

ول نخص الحب وحده بين دوافع الشرور ؟ 

م لانذكر الجحد أو البر أو الجهاد الإنساني أو الوطنية أو غير ذلك 
من معارض الشعور ومعارض الشوق الى التعبير ؟ 

فالتعبير عن النفس عندنا كامة مقابلة للشعور بالنفس . ومتى شعرت 
النفس بحقبقتما فالعواطف الكبرى جعاً حاضرة بغير استثناء > مذ كورة 


»« يسألونك‎ a 0۹ Eza 


و 


« قام في إحدى المفلات خلاف بين الدكتورة نعيمة الأيوبي والاستاذ كامل 
كيلاني : كان من رأي الدكتورة أن نتكل باللغة التي نستعملما في كل المناقشات حى 
في المرافعات أمام القضاء وهي العامية . والأستاذ كامل كبلاني لا يسمح بالوافقة عى 
نصرة العامية عى اللغة العربية الفصحى . ويقول : من لم دستطع التعبير عن أفكاره 
بالعربية الفصحى فا هو بستطسع أن يعبر عنما بالعامية . 

فسألني أحد الأدباء : ما رأيكم في هذا الحلاف ? وهل يكن نصرة اللغة الفصحى 
في بل سواده الأعظم من الأميين ? وإذا خاطبت إنسانا فقيراً باللغة الفصحى لتسدي 
إلبه النصح والإصلاح هل يفهمك أو يظن أنك تسخر به فحز ذلك في نفسه وينصرف 
عنك متالا ? » ٠‏ 


تلك رواية الأديب > وهي لاتستازم في الجواب علا أن أتعرض 
لتفصملات رأدين لم أقف منها على غير هذه الإشارات التى لاتشمل كل 
ما يقوله صاحب الرأي في شرحه والدفاع عنه . فحسبنا أن نحصر 
الكلام هنا في الملاقة بين الفقر والعامية وهل من دواعي العطف على الفقير 
أو من دواعي النظر في مشكلة الفقر أن ننصر العامة على الفصحى .؟ 
وأن نعبر عن آرائنا باللغة التى يتكامما الفقراء ؟ 

فالعامية قبل كل شيء هي لفة الجهل وليست بلغة الفاقة أو 


mm 


دلغة السار . 

وبين الأغنياء كثيرون لا بحسنون الكلام بغير العامية التي لا جال ها 
ولا طلاوة . 

وبين الفقراء من محسنون التعبير بالفصحى ٠‏ أو يعبرون بالعامبة تعبيراً 
بزینه اا وتىدو عله طلاوتہا 5 

فإدا عطفنا على العامة فإعا ذعطف على الحیل ولستہقه ولستزیده ¢ 
ولا نخفف وطأة الفقر ذرة واحدة بتغلىب عبارات المحہالة على العبارات 
التي تصاغ با آراء المتعامين والمىدبين . 

إن علاج مشكلة الفقراء هي أن ترفع طبقتمم معدشة وتفکيراً وحديثا 
ومنزلة من التعلم والتهذيب > وليس علاج تلك المشكلة أن تسجل عليم 
حالة من العجز والجہالة هي التي يشكون منما ويسألون المعونة على علاحما . 

وماذا يفيد الفقراء أن يسكن الأغنياء الأكواخ ؟ 


وماذا يفيد الفقراء أن يتكل المتعلمون لغة الجبلاء ؟ 

وماذا يفد الفقراء أن تساويهم في الحرمان من المال والعلم ومن 
الفصاحة وقدرة التعر ؟ 

إنما يفد الفقراء أن تصبح أ كواخهم قصوراً أو كالقصور في الإراحة 
و تصحیح الأيدان . 

وإنغا يفيدم أن يكون نصيبهم من اللغفة كأحسن نصيب يتعلمه 
المتعمون . فإن لي يبلغوا هذا المبلغ فالفائدة ألا يكون نصيبهم منها 


س إ0 — 


أحقر نصدب › وألا نسجل عليهم هذه الحالة المزرية كأنهم لا يصلحورت 


وإغا يفيد الفقراء أن يساووا أحسن الناس لا أن يصبح أحسن الناس 


مثليم في الميشة العمل بوالعل والكاام 


و يقل أحد اننا حان بيني القناطر والجسور والمستشضات لعلاج داء 
الفقر ينغي أن نذنسی اهندسة لأن الفقراء لا يعرفونما . 


ول يقل أحد اننا حال ندر الطعام لامعوزين يذغي أن تبطل اطابب 
الطعام لأن المعوزين لا ملكون أثانما . 


فماذا يقول قائل إن إمال اللغة الفصحى واجب عند البحث في 
مشكلة الفقر والجهل لأن الفقراء والجلاء لا محسنون اللغة الفصحى › 
وان المناقشة في تلك المشكلة ينبغي أن تدور العامة لأنيا هي اللهجة 
التي يتكامما الفقراء والمجبلاء ؟ 


يقول الأديب صاحب الخطاب : « إذا خاطبت انسانا فقيراً باللغة 
الفصحى لتسدي إله النصح والإصلاح هل بفہمك أو بظن نك تسخر 
به > فحز ذلك فى نفسه وينصرف عنك متألا ؟ » . 


٤ 


فمن اللازم اول أن نفرق بين اللغة الفصحى واللغفة الصعبة التي لا 
يفهمها إلا الاقلون > إذ ليس كل فصبح صعب ولا كل عابي ركيك سه 
على . سامعه . 


ومق 2 بين ا وا ا أن اسو قتوافر ٠‏ 


هدا أولاً . 
ما » فبا « > فن أن نذكر أن المظات إنها قتلقی بالخشوع 


والعظات الي زقترن ف دهن السام ا وحلقات العم ا أن 
تقترن بالنفوس الخاشعة شعة والأسماع الملصغىة من عظطات تمل طابح السوق 
ومجالس اللہو والمزاح . وهذه المقارنة النفسة اشته بمقارنة افسبة الق 
تسري إلى قلوب السامعين وم يصغون إلى الواعظ المسوح > ولا تسري 
الم وم يصغورن إله في مباذل البيت أو ملاس السهرة وڪسوة 
a »‏ ¢ ۰ 


باشو الاھ ا وأنت تخساطبه بالفصحى فقد تختلف فبه 
الاقوال حسب اختلاف الاحوال > ولكنه لو أنصف لامتعض من لا 
خاطبه إلا وهو متنزل إلى لغة أوضع الطہقات > كأنه يترفع عن 
مخاطبته باللغة التي يخاطب با أقرانه وزملاءه . وما أظن الجاهل الفقير 
أن يترفع الاغناء عن لقائه ف ححرة الاستقہال الي بلقون فما 

قرانهم وزملاءم لبخرجوا إلى العراء حبث مجلس بغير مقعد ويغير 
فاماد! بحب الجاهل الفقر أن بتنزل مخاطبه شن او الوت 
أقرانه وزملائه لبخاطبه يا هو دون ذلك الاسلوب ؟ 


اننا e‏ ر أن احدا تواضع حا للفقار فخلم حل اء لبشي حاف 
او یلیس e‏ النعال ؛ فما يال اناس يتواضعون فخلعون لغة المعرفة 
والثقافة لاأنہا ) بزعمون لغة لا يفمما الفقراء ؟ 


کن — 


ال الل الذي هو أشح شىء بين الاس وأغناة عن منلن وتان ٤‏ 
وعن حېد ف التعلم والتحصل ۴ 

وإذا كنا نحتج لبقاء اللغة العامة بأنما اللغة الت يعرفما الجاهل بغر 
تعلم فامادا لإ نحتج لکل حپل مئل هذا الاحتجاج ؟ وأي سيءَ ا 
العقل الانساني ومن النفس الانسانىة بأن نفيما على الوجه الأمثل حابن 
تفم اللغة الصالة لإيداع أشرف المعاني وأرفع الصور الذهنة وأحقبا 
بالىقاء والتخلہد ؟ 


O O 

تصلح لبقام أف من الآ ار الى تح القاء ‏ ولن نكسب شيا ولك 

الفقراء د بکسبون بصانة حديث العامة وإهمال الحديث الذي خاد المتني 
والمعري وان الروعي E‏ وهومیروس وسوفکلدس وفرجىل . 


و ارتقى العامة قط فہموا نظام الصحة وقواعد الح وم 
جپلاء سرن ولکنېم برتقون حبن يتعامون ويقتدرون على م الكلام 
في لغة المعرفة والارشاد .> :اما وم ارت لا فلن بفېموا ما يقال › 
ولو قبل لمم بلغة الجبال . 


yT‏ ا وأناس ملا يسدنئون النسة وم عل عل 
ما يدعون إلبه . 


فالدعوة إلى تغلب العامة إا ننبع ف مصدرها الأول من جانىین 
متناقضين وإن اتفقا في غرضص وأاحد : ا 
فجانب الشيوعبين المنكرين للعقائد والأديان بحقدون على اللغة الفصحى 
لحقدم على كل امتباز وارتفاع > وغرامہم بكل ما بط الى مرتة 


س )ق س 


الصعالبك ثم م لا ينسون أن القضاء على العرببة الفصحى فه قضاء على 
دين المسامين. الذي حاربونه کا بحاربون کل دين . 


وجانب البشرين لا يعنيهم من الأمر إلا أن جاربا الدين بين الأمم 
العربية “ فلا يعنيمم في بلادم أن يغلبوا الكلام المسف اليتذل على الكلام 
ا 


وما بکشف عن سوء نية هۇلاء وهۇلاء ألم يفضاون الڪتب التي 
تلف بكلام العامة فما بختارونه للترجمة إلى اللغات الأوربية ؛ مع أن 
الترجمة لا تظهر فرقا بين أسلوب العوام وأسلوب الخواص » ولا يدري 
من بقرأها وهو لا يعرف الأصل أهي من الكلام الدارج منقولة أم هي 
منقولة من کلام تلتزم فه الفصاحة وح رکات الإعراب 


فهو إدن تشجيع العامية في وطنما وليس بتشجيم للعامبة في اللغات 
الأخرى ٠‏ ومن هنا ينكشف سوء النية التي أومأًنا إلنه . 


فرأيي فا سأل عنه الأديب أن تغليب لغة المجهل كارثة على الأمة 
العربية وعلى العقل الإنساني لا تقل عن كارثة الفقر وسوء العيش . وأن 
علاج مسألة الفقر لن يتوقف في وجه من وجوهه على ترك الكلام الفصبح 
وتقدم المہالة الكلامية > ولن يختلف الأمر هنا بين طب الأمراض 
البدنية وطب الأمراص الاجقاعية . فلا الطبيب مضطر إلى إمال لف 
الطب وهو يعالج عريضه > ولا المصلح الاجتاعي مضطر إلى إمال لغة 
المعرفة وهو يعالج الفقر أو المبالة > وليس ما يفهمه الفقير الجاهل من 
عبارات العامة بأ كث تما يفهمه من لغة الخاصة إذا كانت الصعوبة في 
الإدراك أو كانت الصعوبة في الموضوع . فلو نقلت أرسطو الى أوضم 
اا ا 


المعاني الرفيعة في لغة ل تتهياً التمشيلما منذ زمن بعيد . 


ولنرحم الفقير الجاهل برفعه الى طبقة اليسار والمعرفة > والتسوية 


دنه وبين من نفصحون ويفقہون . 


أما رهه بإقافه حىٿٹ هو ف مله وکلامه ومدارڪه فتلك ھی 
الفنوة الى ر سا ال خا 
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سؤالان متباعداٺ 


جاءني في هذا الاسبوع سؤالان متباعدان من طرفين متقابلين : أحدها من أديب 
ا 


يسال عن مام ٤‏ والآخر م اديب يسال عن المدارسة الديثة ف التصور ؛ أو 
عن المدرسة التي نزم أنها تعتمد في تصويرها عى الوعي الباطن ولا تعتمد عى 


أا الذي يسال عن أبي تام فيسرد أسماء الشعراء الذين كتبت عنم ڪتا ار 

« ... ولكن شاعراً واحداً لم يفز منك بلإعجاب أو السخط » ولم يظفر منك 
بتزيين أو تهجين » وهو أب تام . ما الذي أبعدك عنه وما الذي أبعده منك ? أما 
أا فأعتقد صادقا أو كاذب أن شعرك وشعره ينبعان من منبع واحد ... » 

م يقول ۽ « فأو تام الذي أحدث ضجة في عصره » والذي کتب عنه الآمدي 
وغره ¢ والذي کان مال للشعراء محتذونه وبقلدونه < ل١‏ دظفر ف الد الحدیث 
ببحث أو بكتاب أو بطبع ديوانه طبعة أنبقة . ليس هناك شاعر يئل عصره تام 
التمشل إلا هذا الشاعر » وليس هناك شاعر يعم البحث والتفكير والتعمتق إلا هذا" 
الشاعر ؛ ولکنه یذنسی ویقدم امجنون ان الرومي ٤‏ همل ویذکر رهن اسان أو 
العلاء » ويكتب عن بشار وأبي نواس ودعبل ولا یکتب عنه !» 

« أب تام حزين ثائر من الأستاذ العقاد لأنه هو الذي إذا تصدى لبحث وفاء 
حقه » وإذا كتب عن شاعر شرقي أو غربي أعطاك صورة صادقة . ناطقة طبتى الأصل ... 
مها ظننت بي الظنون فاا مطالبك بالكتابة عنه » ومها اعتقدت بي الفضول فاا 
مقتنم بفكري راض بنظرتي ... » 


وأنا يعجبني الإعجاب لأنه دلبل حسن على شعور کرم ۰› ولا يعجبي 
أن يكون الإعجاب بأحد باب للجور على آخرن . 


ما جوایي عن سال الأديب 1 اکت ع أي تمام ؟ فأبدأه 
و ال ا E‏ أ e E‏ 
الشعراء الذين كتبت عنهم أو كتب عنهم النقاد السابقون واللاحقورن . 

ولكنني لي أعرض له لأن الغالب في كتاباتي من هذا القبيل أن ترجم. 
إلى سببين : انصاف مغبون > أو تجلىة ناحبة قد نسها النقاد أو فهموها 
على وجه آخر . 

مام ليس بالشاعر المغبون ولا باجمول القدر في زمانه وبعد 

. بل لعله أضات من الرعاية والاعتراف بالفضل فوق حقه ٤‏ أو 

فوی ما أصابه معاصر وه عل التحقة 

كذلك ليس في أبي تام احية غامضة أو ناحية تتنازع ا الأفمام 
والبدائة الفنبة ؛ وإن جرى النزاع في معنى من معانبه فهو نزاع لا يتسم 
حتى يتناول النفس الإنسانىة في آفاقما الواسعة > ولا بيترتب على المت 
فيه بت في مشكلة عاطفبة أو اجتاعية أو عقدة من عقد الحساة . 

فهو صاحب إجادات وليس بصاحب عام . 

يسال سائل : وما « صاحب عام » هذه التي تيز بها بعض الشعراء 
وتجعلما ذريعة إلى الكتابة عن فريتق وترك الكتابة عن آخرين. ؟ 

فأقول : إن التشل هنا لازم لتقريب المقصود بالشاعر الذي « له 
عام » والشاعر الذي لا عالل له وإن كانت له إجادات . 
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فالملكة الشاعرية - بل الملكة الفنة عامة - هي أشبه الأشاء 
بالزجاجة المصورة التي ترسم ما يقابلا . 


فالزجاجة الحساسة الواسعة لا تدع ما يقابلا شيا إلا رسمته وجاءت 
بصورة مله . 

والملكة الفنية زجاجة مصورة تقابل العام بأسره » فإن كانت حساسة 
واسعة جاءتنا بصورة من العام کله » وأمکننا أن نعرف ما هو العام 
کله رآه الشاعر ف قصمدته ۰ 


وإن لإ تكن كذلك جاءت بقطعة منه > وبلفت ما يتاح ها أن 
تبلغ ف تلك القطعة امحدودة ¢ ولكنك 5 تىادل هذه الصورة بالصورة 
العالمىة لمىة وإن کانت تفوقہا ف التظطلىل والتلون هډ 


إن قطعة من مدينة القاهرة حسنة التصوبر لتشترى وتقتنى ولا مراء» 
ولكنك إذا أردت صورة المدينة برمتها فمذه الصورة الشاملة أولى بالشراء 
والاقتناء من كل قطعة محدودة > بالغة مما بلغت من إتقان التظلمل 
والتلوين 

وأبو تام جمد في هذا المعنى ويجبد في ذالك > ولكنه لا يعرض لك 
a Ch E‏ تقر نها الى 
النسخ الأخرى التي تستمدها من أمثال : ابن الرومي والمتني والمعري في 
الشعر العربي ٤‏ وأمثال شکسر وجيتي ول وباردي في الآداب 
الأوربىة . 

ابن الرومي له عام كامل من الحياة الفنية > والمتنبي له عام كامل من 
الحياة العملية » والمعري له عالم كامل من الحباة الفكرية والروحىة . 
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فالعالم بكل صورة فنية فيه مثل في ملكة ابن الرومي > أو في 
تلك الزجاجة الحساسة الشاملة التي لا تدع شيا ما يقابلما الا وعته على 
الطردقة الفنىة . 

والعالم بكل صورة عملية فيه مثل في ملكة المتني  ›‏ تثل عالم 
الفكر والروح جبعا في ملكة أبي العلاءِ . 

حباة كاملة تعرضما من جانبما كل ملكة من هذه الملكات فنقول : 
ان نسخة من صور العام قد زادت في يموعتنا الأدبىة . 

ما أو تام فلا يعطينا نسخة من صور العام على نحو خاص به ٠‏ أي 
کان هذا النحو في قىمته ومرماه . 


۰ “ ا 1 .۰ چ 4 
عىكده صوره حسه حدا لمسحد اللطان حسن ¢ وصوره حسنة نحدا 


لقنطرة قصر التسل ¢ وصورة تخسشتة جا للہرم ٤‏ ولکن مددنة القاهرة 
كلها ليست هناك > سواء « حسنة جداً » أو حسنة قللا »> أو غير 
حسنة على الاطلاق . ۰ 

وهذا الذي نعنسه بالشاعر الذي له عام »> وهڏا هو المقاس 
الإنساني الصحبح للشاعرية الممتازة في بابما ؛ لأن الشاعرية ملكة انسانية 
قبل كل شيء > وملكة لغوية أو ببانىة بعد ذاك . 

وما قاله الأديب عن ابن الرومي لا يدل على أن كتاب ضخما في 
شرح أدبه کشر عليه ؛ بل يدل على أنه لازال في حاجة الى ڪتب 
ضخمة الى حانب ذلك الكتاب للتعريف بقدره » والتنه الى دفانقه ۰ 
والوصول إلى فهم الأدب والشعر عن طريق فيمه . 


س مل س 


الأمثال »> طراز ليس له في الدنبا نظير . 


ات الروم أو اوت أمة واحدة من الأمم ۰ 


التصوير الفني ومن القدرة الشعرية على استيعاب كل مرئي رآه وكل محسوس 
اأ حسه وکل خالة حرت بین طوایاه 5 


في الدنيا كلها نقول ونحن نعني ونعلم ما نقول . ومن لم يفهم هذا 
فلىجتېد في فهمه » قبل أن محجتهد في رفض راي ليس عنده من أسباب 
رفضه مل ما عند من اتاب الدذهاب إلىه ¢ وأسبات تأده ۰ 

يتان اثنان من شعر ان الرومي دصلحان لتقريب هذه الحققة ¢ 
لأا نظا بحض الباعث إلى التصور الفني » ولل ينظا محاكاة لاموضوعات 
التي يتناقلا الشعراء . 

وهذان البيتان ها قوله في وصف حقل من الكتان : 

وجلس من الكتان أخضر ناعم توسنه داني الربإاب مطير 

إذا اطردت فبه الشمال تتابعت ذوائبه حتى يقال غدر 
الأناقة ؛ ولكنما لا بدعان عحسوسة واحدة من محسوسات حقل الكتان 
إلا وعباها وسجلاها والتهاها ا يلتهم الفم الجائم ما يشتهبه . 

فالصورة المرثة 4ا عناصرها التي تم ما من جم نواحسا : عنصر 
المنظر كله › وعنصر الاون “ وعنصر الامس ¢ وعتصر الوقت الدى تراها 


فيه “ وعنصر الموقع الذي تقع فيه من المكان »> وعنصر الحركة . 

خا من شي نى رى الضورة ار فة عد استعاب ها € وما" 
شيء من هذا لم يستوعبه ذانك البيتان . 

في كامة « جلس » تشيل لمنظر كله . اختارها ولم بختر كامة حقل 
أو مزرعة أو ما شابه هذه الكامات › لأنها تثل المنظر مشلا لايتفق 
لسواها . 

وأخضر تذكرنا اللون ٠‏ ونام تذكرفا المس > والتوسن يذكرةا 
وقت الوسن وشعور الوسن ف وقت وأاحد ¢ وداني الراب المطبر ثل 
لنا حواشي المكان حث تحط بذلك الكتان »> واطراد الذوائب كاطراد 
الغدير يثل لنا الحركة على أحسن تشببه وأصدق عحاكاة . 


تمت الصورة على هذا النحو لأن كل حاسة من حواس هذا الشاعر 
الحالد هي في جوعا إلى محسوساتا كالفم الجائم إلى الطعام الذي تقوم 
يه الحا : 

زجاجة حساسة شاملة لا تخطىء شيا ما يقابلها »> وتصيبه لأا 
حبة بالغة في الحاة > لا لمراعاة النظير ولا لتحويد الحسنات ولا 
لطرق الأبواب التي تقدم بطرقما الشعراء . ٠‏ 

إذا قرىء ابن الرومي على هذا النحو ”عرف ابن الرومي شاعراً 
لا نظير له في آداب الدنىا »> وإغا الطريق إلى قراءته على هذا النحو أن 
نجس کا أحس وأث نعلي ماعنده لنبحث عنه ونلتفت إلنه ونظفر به 
حبھا وحدناه . 
ولن شاء أن يذكرني ماشاء من أببات وصفه أبين له ما فما من 
عناصر الاستيعاب التي لم تتفق لغيره من الشعراء “ فإناا وصفه لجلس 


الكتان نموذج قريب المتناول لسائر الأوصاف . 

أما الأديب الذي يسألني عن غلاة الحدثين من المصورين فنتظر مني 
. حواباً فنا عن مدرستېم ومدارس أمثاهم ف سائر الفنون › لان هذه 
البدعة قد عمت فنونا أخرى ولم تنحصر في التصوير . 


والذي أراه أن الإسهاب هنا فضول لا حاجة إلبه “ لأن بطلاات 
الأساس الذي قامت عليه هذه المدرسة قد يظهر في بضعة سطور . 


فالصورون على مذهب الغلاة الحدثين ينسون قواعد الرمم وينسون 
ملامح ألشبه “ وينسون أصول التلون > وبرسمون الرجل فلا تعرفه 
ملاعه ولا بظاهر شک ولا تيز بینه وبین غره بعلامة تنفق علا 
الأنظار “ لأنهم بزعمون أنهم يعرضونه لك کا يتمثل في الوعي الباطن أو 
۴ يشعر هو في باطن وعبه » ولا يعرضونه لك ک) تراه بالعين . 

والخطاً هنا أن « الوعي الباطن » | خلت لبلغي الوعي الظاهر أو 
منعنا أن نرى الدنىا > ولكنه خلق لبظل وعسا باطنا حث هو في 
قرارة الضمير “ نستدل عليه بعلاماته التي تتفتق علبما الأنظار . ومامن 
أحد بىى مه أ طبخ طعامه أو خط ملادسه أو حصر دواءه عل 
ما دتصوره هذا وذاك وأولئك ف وعم الىاطن المزعوم ... فامادا بتغبر 
وجه الإنسان لأن له وع باط أو لأن امصور له وعي باطن › او ما 
۴ م هذا اهراء ؟ 


ومن البديه أن التصوبر « فن » له أدواته وتحضيراته وملكاته الى 
لا تشبه ملكات الفنون الأخرى ؛ فا هي الدروس التى يتعامها الملصور 
لبصبح على هذا المذهب مختصا في صناعته ؟ ما هي تلك الدروس إذا نحن 
ألغينا الرمم والتلوين واللامح والأشباه ؟ أهي دروس التنجم عن الوعي 


س 


الباطن ؟ و كف الاتفاق عليما ولا يوجد اثنان يتفقان على تسمبة صورة 
من متعامی ذلك التنجم ؟ 


الواقم أن « الوعي الباطن » له مكان واحد من شؤون هذه البدعة 
المرضبة > ومكانه هو إظہار العلة المرضية التي تكن في بواطن المصورين 
المشغوفين بكل بدعة من هذا القسسل . 


فا لا شك فيه نهم جميعاً قوم « تفهون » تتخطام العبون > فهم بين 
ود او ضئبل أو مهزوم النفس أو عاجز عن لفت النظر إلسه ؛ 
فحیلتېم هي حيلة هذا الضرب من الناس في اتخاذ المشاكسة والتحدي 
واغزات وسبلة للتنسه إلىه > وهذه هي الحقبقة الواحدة الق هما شأن 
د يالوعي الباطن » في مذهب هؤلاء الغلاة > فهم مصابون في وعیمم 
الباطن يترجمونه كارهين “ ويعرضون على الناس من ثم أعراض مرض 
لا معارض فنون . 


س 


احتكار الأدب 


« سأاني أحد الأدباء رأيي في هذا الموضوع ؛ 

« كثير من الأدباء يتهمون إخوانهم بلأائية وحب النفس ٠‏ فأدباء الشيوخ الذين 
يحتكرون ميدان الادب لايبذلون أي جد في تسديد خطى الشباب الناشىء » ولا 
أعرف السبب الذي ينع أديب) مثل الاستاذ العقاد من تأليف كتاب عن الشعراء 
الناشئين الذين يدل شعرم على نبوغ وعبقرية مثا فعل الشاعر الإنجليزي المعروف 
و.ب يتس الذي کتب عں روبرت بردج » وولتر دي لار » وهبلار يلوك » ولیوتیل 
جونسون » وأرنست دوسون » ي مؤلفه كتاب اكسفوره لاشعر الحديث . 
الادباء الناشئين ويشيدون بذكر الوهوب هنهم » . 


وفي هذه الكامة الموجزة كثير من الخطاأ الذي يشيع بين بعض 
المتأدبين الناشئن ولا دنفرد به صاحب السؤال وحده ¢ 3 لاح 8 من 
بعض الرسائل والأحاديث »› أو ما تكتب الصحف في هذا المعنى › وهو 
خطا محتاج اى تصحسح ٤‏ ودعتقد أن تصحہحه هو نفع وجوه التسديد 
الى ينشدها صاحب الخطاب . 


فمن الخطاً « أولا» أن يشايعم صاحب السؤال على دعوام أثت 


س و س يسألونك «ه» 


أدياء الشوخ حتکرون مدان الأدب 9 بظېرون من حجان إل حان 
بقال في صحيفة أو بكتاب جديد يؤلفونه أو بجمعون فيه ماسبتق هم 
سره ص المقالات ۰ 


فلا معابة على الأدباء الشوخ أن يصنعوا ذلك › بل المعابة ألا يصنعوه 
وهو واجبهم المفروض عليمم . وقد يعاب عللهم مع ذلك م قلہلو 
الإنتاج بالقىاس إلى ماينبغي هم أو بنتظر منهم “ وإنا يعذرم أناس 
لأن جور قراء الأدب عندنا لا يقبلون على المؤلفات إقبال؟ على للكاتب في 
سات الثارة ومتابحة التالفة > وياوميم أن لاجم لون المنات 
التي تحول دون الانقطاع للكتابة الأدبىة في بلادنا الشرقية . 


فا لمفروض على أدباء الشيوخ خاصة أن بزيدوا إنتاجم لا أن ينقصوه ؟ 
ولو أريد م الأديب أن دۇلف ف سن المرانة والابتداء 2 بنقطع عن 
تاليف بعد النضج والاكتال »> لكان هذا بدعة أخري من بدع انقلاب 
الأحوال التي حقت على المتخلفين من شعوب الشرق أجعين : 


وإذا كان الغرض هو الكتابة في الصحف دون التألىف والتصئىف 
فليس بصحبح أن شوخ الأدب بحتكرون الكتابة الصحضة > أدبسة 
كانت أو غير أدبمة » بأي معنى من معاني الاحتكار . بل رما اقترنت 
بكل مقالة یکتیما ادیب مشور خمس مقالات أو ست أو سبع يكتبما 
أدباء تاشئون أو غير مشهورين » وتكفي مراجعة قلبلة للصحافة البومية 
ااا وع رة لم ااي ها اا ) 


أما أن أدباء الشوخ ل بہذلون ها ف تسدید ا الکتاب 
الناشئين فا هو هذا الجيد المطلوب ؟ وعلى من التبعة إن صح أنه دور 


أي جهد بسدد الخطى .إن 0 بسددها التدريس للطلاب أو الكتابة 
ل قرا اة ؟ 


أما التسديد بانحادثة والناقشة فا هو الجد الذي يطلب فىه من أدباء 
الشموخ ؟ ولادا تنفرض هنا على الأديب الشخ أن محتهد لسحث من 
شدد خطام ولا نفرض غل الاشى م أن عتهد. لج عبن دة 
خطاه » إذا اتسع له الوقت وساعفته شواغل الحاة ؟ 


إن الكتاب الذي أشار اله صاحب الخطاب لايصلح للتمشل به في 
هذا الصدد من أي ناحة من نواحبه ٠‏ فهو كتاب يشمل الشعر منذ 
مسين سنة ولا ينحصر في شعر هذه الابام ٤‏ وهو كتاب ندب الشاعر 
(- يتس ) لتالبفه ولم يفرغ لتألبفه ولا كان في وسعه أن يفرغ له لو | 
يندب مذه الهمة وهو معفى من تكالىفما ونفقاتها التي يعجز عنها . 
والكتاب بعد هذا وذاك يشتمل على أسماء أناس لايعدون من الناشئين 
سواء من ذکرهم صاحب الخطاب أو م يذکرهم في خطابه . فرویرت 
بردج مات قبل تألىفه وعمره ست وثمانون سنة »> وروبرت يروك - 
هو المقصود دون روبرت بردج مات ني الثامنة والعشرين وليس 

فی الکتاب غير قطعة واحدة . وولتر دي لار كان يدلف الى السمعين 

a‏ الكتاب » وقد بلغها هلير بلوك في ذلك الجحنن . ولبونل 
جونسون قد توفي قبل ظھور ال کاب و :ا رسن سنة وهو في الخامسة 
والثلاثين » وأرنست دوسون توفي في اة القرن الماضي وهو في 
الثالثة واللاثين . 

فليس بين هڙلاء شاعر واحد يعد بين الناشئين “ ولم يکن يتس 
مسدداً لخطام لآم بين صامد على قدميه مستقل عن الأساتذة والمرشدين › 
ومفارق للحباة ني ريعان الفتوة أو بعد مقاربة الشخوخة . 


الطاب ¢ بل هي مال تاریخ دود ود طلست ملاحظته ف الاختمار ¢ 


وفيا عدا هذه الحالة لانذكر حالة أخرى فرغ فها شاعر أوربي 
كبير للتأليف في الغرض الذي بقترحه صاحب الخطاب على أدباء الشوخ 
المصربين 


وللدباء الشيوخ العذر كل العذر بن المصرين أو بين الأوربسن إذا 
اختاروا للتألىف أغر اضا غير هذا الغرض الذي تنعكس به أوضاع. 
الأمور . فإن الرجل الذي بلغ المسين وجاوزها بحت له انث يقصر ' 
مطااعته على المفسد الحقى الفائدة لشابر .على واحه وعلى الانتفاع 
مقرو ءاته فليس في وسعه أن يقرا ست ساعات أو سشج ساعات کل 
يوم کا كان يفعل في بواكير الشاب . وليس في وسعه إذا اقتصر على 
ساعتبن أو ثلاث أن ينفقا في البحث عمن مجربون الكتابة أو دشرعون 
في تجربتما لىقراً مائة مقال أو مائة كتاب عسى أن بظفر بنا دشىء 
بستحت التنويه > وانه ليستغني عن التنويه لا محالة إذا كان له من القىمة 
والجودة ما یکفل له الىقاء ۰ 


إا يتسر التشجيم للأديب الشيخ في عمل واحد وهو عمل الصحافة 
الأدبىة حين يتولى الإشراف علبما . فمو يقرأ ما برد إلمه من الشعر 
إله ¢ وهذا ما 


کنا نصنعه في الصحف التي أشرفنا على واا الأدبة e ٤‏ 


ع 
والنشر ونع بق حه وتقدیه ودشسره ولفت الانظار 


الحہد ٤‏ 2 والتصحسح والتنقىح . 
أما الرجل الذي تشغله الحاة مطالبما ويشغله الأدب مطالسه بين 


۸ = 


فراءة و كتابة فتسدیده مقصور على من بتصلون ده وعلى ماهو مستطعه ۰ 
وليس ما يستطيع أن بترك كتابا بؤلفه جهبذ من جابذة الفن والحكة 


ويضمن نفعه ومتعته قرا مسين كتابا لايضمن نفعها ... عسى أن 
يعثر بينما على شيء مرجو النتبجة بعد تكرار التخربة مرات . 


الكفاءة المرجوة ولا نفع فبه لمن خلا من الكفاءة »> وينعه مع هذا كله 
انه عبر مستطاع ۰ 


على أن الأمر خطير جد الخطر من إحدى نواحبه الت يدل علبها »> وهي 
تاحبة الروح التي ينم علبها شيوع هذه الأماني والتعلات بين طائفة ولو 


فنا دوع تدل على إعفاء النفس من کل واحب ¢ وإلقاء التىعة على 


ندا الناشىء بالكتابة البوم وو ات بو غاا قال راد او 
قصید واحد ولا نقول بکتاب واحد . فإن لم يشتهر فليس اللوم عليه 
وعلى طمعه فما لا يكون ولا ينفع الادب والناس لو كان ... كلا » بل 
اللوم على المشهورين الذين كان ينبغي أن يستأصلوا شرم وان يكفوا 
عن الكتابة وأن يفرغوا جېودم وجېود قرام لشهرته هو دون غيره 
من الشوخ والكهول والناشئين “٠‏ وإلا كانوا حتكرين للأدب الذي بحق 
له هو أن يحتكره ولا يحت ذلك لأحد من العالمن ! 


وهؤلاء الأدباء المشمورون « الشيوخ » مالزوميم في هذه الانيا ؟ ما 
ازوم تجارهم الماضية ودراساتهم الطويلة وجودهم المضنىة وحياتم التي 
يعيشون فبها أبداً بين الأذى والإنكار والكنود ؟ 


هل مم لزوم في نفع أنفسهم ونفع فرانمم ونقع الأدب بالاطلاع على 
المفند المضمون ؟ ۰ 

کد ٣‏ لیس هذا کل ازوم ...! وإنما م لازمون لشيء واحد وهو 
شهرة من بريد الشهرة العاجلة ... على شريطة أن يشتهر وحلده ولا 
يشتهر واحد من أنداده في السن والقدرة !!. 

وهل فمؤلاء الأدباء الشبوخ حت ؟ هل همم فضل بحب الاعتراف به 
غل ان ؟ 

معاذ الله ... من أبن لإنسان غضب الله عليه فنشاً في الدنبا اديس 
شرق أن يطمع في حت أو في اعتراف ؟ 

إا عله أ قراة قاري اااي عي من ر ر 
تقول له هة واعهة خسنت واستحققت مى الكرامة لاء 4 رلكة 
هو عليه أن يقف على باب كل مطبعة ليتلقف منها كل كتاب ألفه كل 
شاب في العشرين فلا ينام لبلته قبل أن ينفخ كل بوق لىقول كل ما يحلو 
لمۇلف من اء وتنوبه 0 فإن بفعل فساللاحتکار ¢ وياللانانة ؛ 
وباللغدر والكفران بالمحقوق ! ۰ 

تعس الشرق إن كانت هذه روح الجد في شاب يتولى قادته الفكرية 
من المتوا كلين 8 1 

وتجربتي أا في هذا الميدان قد يعرفها التعقب لتاريخ الكتابة 
الحديثة بغير بحث .طويل . 

فا لجات قط إلى أديب مشهور لأتكىء إلى شهرته وأستفد من ثنائه » " 
التقريظ التي مخصني بها الكبراء ومنهم زعم مصر « سعد زغلول » . 


— ٭¥ س 


هذه تجربتي م من تقدموني وسبقوني إلى مدان الكتابة والشهرة 
أما الذين لحقوا بي فإذا استشنيت أفراداً جد قلبلين من صحي - وإرت 
شت فقل تلامىذي ‏ فلا حق لي عندهم وهم عندي جم الحقوق . 


قراوف ع امن ف اتسوا نة در وا وا ا 
أياما فاعتقدوا أنني قصرت غاية التقصير لأنني لي أفرغ نهاري ولبلي للشناء 
عليهم والتبشير بدعوتمم > ووجب إذن أن أفعل ما بريدون وإلا. 

وهنا العثرة ڳا بقول شكسير ! 


وإلا مادا ؟ إني رحل لو جاءني ا فقال ل عش الف سلة 
سعيداً وإلا . .. لأوشکت أن اجه بار فض دعد هذا الا شتراط قىل إعامه . 


فإذا جاءتني شرذمة من خشاش الأرض لا يعرفون لي حقاً ويفرضون 
علي أن انتحل مم کل خی رودو ی او مکذوب وإلا حطموني 
وهدموني وذروا ترابي في اهمواء فاذا بنتظرون مني ؟ ولاذا بغضون 
إذا تر کتهم هدمونني الام م يستطيعوا هدمي ؟ أ كان من الاحتكار 
أا ني 1 نمدم کا أرادوا فعرفوا آم عاحزون وام هازلون ؟ 
إن حى التشجيع في معاملة الناشئين مقرون بحتى الأدب والتوقير في 


۶ 


معاملة الشوخ والکہول ۰ 


ل ی الوت والتوقير مقدم بحكم السبتق في الزمان »> لأن الشبوخ 
والكهول كتبوا قبل الناشئين »> ومحكم الحتى لأن الأديب ٠‏ 
يستفيد حن دقرا سابقىه ولیس الأديب الكہل أو الشخ على ثقة 
الفائدة إذ دقرا للناسشن “> وحکم الاستطاعة لأن القارىء 2 قد 


استطاع أن بقراً فلا ماهو مطالب بتقدره ؛ ولس لأحد أن بفرض 


استطاعة الكل أو الشخ أن يقرأ كل ما يكتبه الدارجون في طريق 


الكتابة . 
ولكنهم هنا يطلبون التشجبم ويعفون أنفسهم من واجب التوقر ... 
وہددون ! 


ومن طلب ذلك فما هو بأهل للتشحيع . 

ومن قبل ذلك فما هو بأهل للتوقير . 

اما الذين دعرفون ا لحقوق ثم لا بحتکرو نا کلھا لأنفسهم فليس عندهم 
میں سلب لاتهام المشهورين او غر المشهورين بالاحتكار ؛ ولا لومون أحداً 
على الاشتهار لأنهم م يتعجلون الاشتهار . 


نحو من النحو 


¢ نعل ما کتدتموه ه عن العلاقة دين کبریاء التني وولعه بالصغير ف امحاء‎ ES 
وإنه أكثر ما ری مصغراً حین جو مغيظا عنقا أو يستخف متعالا متقراً کا يقول‎ 


عن کويفر والخویدم والنودية لا والاعير والشوبعر وهيل الزمان وأهسل 
العصر إلى خر هذه الامثلة التي گثرتم من ضرا . 
وقلتم « إنه إذا لم يصغر المجو” بللفظ صغره بالمعنى » فكان أعداؤه اللثام عنده 
قلملاً ) قال :+ 


يؤذي القليل من اللئام بطبعه من لا يقل کا يقل ويلۇم 
فيه فيتخذ منه نكتة نحوية كقوله على ذكر ابني عضد الدولة : 
وکان ابنا عدو کاثراه له ياءي حروف انیسبان 
رید أن يقول : إذا كاثر العدو عضد الدولة بابنين كإبنيه فجعل الله ابني العدو 
کماءین تضافان إلى كلمة إنسان فتزیدانه في علد الحروف وتنقصانه في القدر 
2 قلع ٤‏ وهذا غر غریب من رجحل سدید الإحساس بالصغر واعتاد التصغير باللفظط 
وعرف عنه إدمان الاطلاع عل كثب النحو » . 


« وقد اطلعنا أخيراً على مقالة في جل الثقافة اي یقول فیا ١‏ إن هذا من 
طغمان النفسانيات عل الدب “ وان التصغير في عر المتني یکن اڪره وإغا 
هو أداة من أدوات المجاء يعرفما :شعراء هذا القن في الأدب العربي وفي غيره من 
الآداب ۽ أداة لصيقة بقن أدبي بذاته لا ولندة طببعة فسبة عند من يستخدمما 
وليست هناك رابطة تلازم بين التكبر والتصغير حتى ولا في شعر المتني نفسه لأنه 


فد يستخدمه للتعظم كا قال ؛ 
أحاد أم سداس في أحاد لبيلتنا المنوطة بالتنادي 
الى آخر ما جاء في مقالة الثقافة . 


فېل لکم أن تدلوا را في تعةمب الكاتب لانه تسار لراک وفبه بیان لمسألة 
من مسائل النفسيات والادب ... ألخ » 


والذي نراه في التعقيب الي أشار إلبه الأديب أن استعال التصغير 
لتعظم لا يبطل استعياله للتحقير ٠‏ وأن صبفة التصغير ليست أداة لصقة 
بکل ھحاء ک) جاء في مقال الكاتب بمجلة الثقافة > فلا بزال 
المتنبي هذه الصيغة بتلك الكثرة التي لي تعمد في شعر غيره أءرا برجم 
إلى خلائقه الشخصية ويرجع البحث فيه إلى النفسيات التي لا انفصال بینہا 


وبين الأدب لأن الأدب قبل کل شيءَ تعبير عن شعور »› ولس أولى من 
النفسيات بالبحث في كل شعور . 


فلىست صيغة التصغير اذاف الغ فا ول 2 2 ا 
سائر ااا 


والمتني لم يكن من شعراء المجاء المشورين به في اللغة العربسة > 
وإغا استهر به سعراء آخرون كالمحطىئة وجرر والفرزدق ودعنل وان 


الرومي على التخصيص . 
ولي کان a‏ منفرداً u‏ الإكثار ؟ 


مرجم الأمر إلبه لاإلى المجاء » وأقرب شيء أن مخطر على البال 
انه استصغر لانه تکیر ونه صب هجاءه بصغته النفسبة فاختلف من 
هذه الناحىة ٤‏ لاا هي ناحة الاختلاف ينه وبين غیره من امجائن . 


على أن ا صروب ولس بصرب واحد ٤‏ اللغة العربة أو فا 


وعرجع الأمر في تعدد ضرو به إلى تعدد النفوس ولعدد الامزح حة 
وتعدد الشعور الذي دشعر به الهاجي غو من چحوه ۰ 

فياك هجاء.الرجل الوضيح الهين . 

وهناك هحاء الرحجل المتكار العزيز 

aS RS 

وهناك هحاء المتوقح البذيء ۰ 

وهناك هحاء التہكم والسخرية ¢ وهحاء العف واللدد ¢ وهحاء 
النقد > وهحاء الإيذاء . 

وا اتفرقة بينما هو النفسيات وما تش 

وأعجب شيء يقال هو أن المتني لم يستصغر لأنه متكار e‏ 


أ کشر کک ا ا 


بمتنع الاستصغار سلب الک ولم لایکون التكبر سيا 
للاستصغار ؟ ي عحب ف ذلك ؟ بل أي خالفة فىه لامعقول والمعمود ؟ 


ھ۷ س 


بل ای شيء أقرب منه إلى الفهم والتعليل ؟ 

أيتنعم هذا القول لأنه من النفسيات وكل ما كان من النفسات فهو 
منوع غير مقبول ؟ 

أيتنم لان ا جېول؟ لا نعرف نحن مصدره قضى ينعه وتحريمه 
وإقصائه من عالم الفرض والتقدير ؟ 

إننا لا ننفي أن المتنى كان متكبراً مطبوعا على الكبرياء »> ولا 


التصغير تستعمل للتصغير والتحقير »> فاماذا ننفي أن ولع المتني بالتصغير 
مرجعه إلى طبيعة الكبرياء فيه ؟ 


لاذا ؟ للنفسيات التي يسمع باسمها من يسمع فيظن أا حجاب حائل 
بين المتنى والاستصغار بصغة التصغير ؟ 


أما أن المتني قد استعمل التصغير للتعظم والتكبير “فهو إذا صح 
لا نع أن التصغير يستخدم أيضا للتصغير > بل هو الأصل والتعظم 
مجاز عارض عله . 


يقول أحد إنني رأيت اللات في أيدي الفقراء “ فيجيء سامم 
بالنفسبات - أو قل سامع بالاقتصاديات - فيقول : كلا . كلا . هذا 
بعد ! هذا غير معقول ! هذا إقحام للاقتصاديات ف شئُون ا لجس 
والعبان ! لاني رأيت بعبني الملمات في خزانة المصرف الكبير > وفي خزانة 


الغني العظم ! 
کلام ظریف ! 


۳ 
سسس ۷ 


نعم ظريف كذلك الكلام الذي يبطل باب التصغير التصغير جما 
واحدة لأن التصغير قد استعمل حبنا في معنى التكبير . 


على أن البيت الذي قبل إن المتني خالف فبه هذه السنة لايدل 
معنى من معانيه على أنه قد نسي فه الكبراء أو نسي عادة الاستصفار . 


فهو يقول في وصف اللبلة التي ضاق بها : 
أحاد أم سداس في أحاد لسبلتنا المنوطة بالتنادي 


ومن الميسور أن يلحظ القارىء مجة التأفف في تصغيره تلك اللىلة 
المبرمة » كأنه يستكبر أن يعروه الضىق من ذلك الشيء الصغيبر › و 
لج به المطال . 


ينوي أن يتأفف منها ويستكش علها أن تبرمه وتثقل عله »> فېل كاة 
ف قصبدة واحدة تبطل عشرن كامة في عشربن قصيدة !؟ وهل يحصل 
كل هذا لأجل خاطر «النفسبات » قدس الله سرها وبارك في عمرها ! 


ولقد كان كثيراً من كاتب القال الذي أشار الس الأديب صاحب 
الخطاب أن بزع أن التحقير والتكبير في صبغة التصغير يتساويان ! فأما 
أن يقول ان التحقير هو المتنع الذي لايعقل >٠‏ وأن الاستصغار من 
جانب المتكبر المطبوع على الكبرياء هو الغريب المريب فتلك نفسبات لله 
درها من نفسات !! وفنون حاها الله من فنون !! 


وما نشك وؤ فی أن الأديب « مد جایر » رجل بريد أن يضحك ولا بريد 
في الحقىقة ته تفسيرً لا هو غني عن التفسير ؛ فإن ن م جد شبعه من الضحك 


في طراز تلك النفسات ومعرض تلك الفنون فغاية ما عندي من القول 
أن المتني رحه الله لي شرفي بأماة سره › ولم بطلعني على دخائل 
صدره » فإذا كان قد ذكر لبعضهم أنه لم يولع بالتصغير لقصد التصغير فهو 
وذمته فما ادعاه » وللأديب علبه الىمين الحاسمة إن تردد في قبول دعواه !. 
أما نحن فغاية ما نعامه أن المتني كان رجلا متكبراً » وأن المتكير يستصغر 
الناس فلا عجب أن يولم بصيغة التصفير . وهذا حسبنا وحسب القارىء 
فا زعمناه . 


A‏ س 


القراءة في زمن الحرب 


« هل للاقبال عى القراءة زمن الحرب أسباب حقيقية ?* وإن كانت ها أسباب 
حقىقىة فا هي ٣‏ وكىف يستفاد من هذا الإقمال خير فأئدة ? » 


تلك بعض الأسئلة التي استخلصتما من خطاب مطول في هذا الموضوع 
وأحسبه من أحتى الموضوعات بلدراسة في الوقت الحاضر “لأنه موضوع 
القراءة الذي تنطوي فىه سائر الدراسات . 


فأما أن الإقمال على القراءة له أسباب حقىقىة فذلك ا فىه شك 
ولا یحتاج إلى بينة ۰ 


اذ كل شيء حاصل فله لا حالة أسبابه الحقىقبة “ والا م يحصل ول يكن 
له وجود› وانما جوز الخلاف في دوام هذه الأسباب وزوالما >“ أو في 
قوتا وضعفما “ أو ني خاوصما وما قد يشوا من العوارض الغريبة عنما . 

فأما أا حقىقىة فذلك أمر لاعل فه لحلاف . 

اوالاشاب الى تعر آل الإفال غل القراءة ف هده الفارة: كثرة تعر 


في ناحبة واحدة > وقد تنحصر ني جملة الأسباب التالىة : 


فمنما أن البريد الأوربي لايحمل الى مصر كل ماكان يحمله الها من 


فقد کان يرد الى مصر بريد حافل هذه المطبوعات في كل أسبوع › 
وکان له قراء مثابرون على مطالعته كلا وصلت رسالة من رسالاته › 
فانقطع بعض الذي كان يصل من فرنسا وبلجبكا وايطالنا وألمانىا » وقل 
وصول بعض الذي كان يصل من انجلترا وأمريكا > وتحول قراؤه الى مراجم 
اشر يشغلون بها وقت القراءة » ومعظمما من المراجع العربية u‏ 
أو القدمة , أ 


ومن تلك الأسباب أن الصحف اليومية كانت منها صحف تصدر في 
أربع وعشرين صفحة أو عشرين > وصحف تصدر في ست عشرة صفيحة 
ولا تقل عنما > وکانت ای جانا صحف أسبوعبة تصدر في أربعين 


فنقص كل ذلك نقصانا بين بغبر تدريج طويل ٠‏ وأصبح المد الأقصى 
الصحبفة اليومية في اكش الأيام أربع صفحات › وع النقص سار الصحف 
والمجحلات فأوشكت أن تصدر في ثلث عدد صفحاتها قبل الحرب الحاضرة. 


وکل هذا e‏ تقارله زبادة ني اوقت القراءة عند من مطالعة 
پناسبه 2 ف جا : 


ولل حانب النقص ل ف الات ألف و ا دعر ض 


— i+ — 


فما الجذب والدفم والتأييد والتفنيد > وينشط القراء إلى متابعتما حماسة 
التشبع تارة. إلى هذا وتارة إلى ذالك »> فأصاب القراء شىء من الفتور إلى 
جانب النقص في الادة المقروءة لو ام نشطوا إلا . 


و هذا کله ڪر الوقت الدي يتسم للقراءة لانصراف الناس عن 
السهر في خارج الببوت > إما لتقيد الإضاءة أو لقلة الجديد في دور 
الصور المتحركة ودور التمشل 


ومع هذا وذاك كثرت النقود بين الأيدي وتسر شراء الكتب 
لقان الى وجا غلا لوزي رغلا تالف الطتاعة ١‏ وقنال راء 
ELS OE‏ 
صحبح وليست من عوارض التضخم التي تنش أحبانا من .شوع العملة 
الورقية ٠‏ إذ الناس يبيعون محصولاتهم وتبقى معهم أثانما في داخل 
البلاد »> خلافا لما كان بحدث قبل سنوات من تصريف هذه الأمان إلى 
خارج القطر بالسفر أو باستجلاب البضائم الأجنبة . فهذه الأمارس 
المحفوظة في البلاد هي ثروة حققة مكسوبة من موارد حقشقة وليست 
بالثروة اللصطنعة التي تزا من شبوع الورق النقدي بغر مقابل معروف. 


وخلاصة متا تقدم أن الإقال عل فراءة الكتب العردة A‏ إلى 
تحول بعض القراء من مادة إلى مادة “> والى اتساع وقت القراءة “ والى 


اسر الشراء ¢ ودوم ما امت هله الاساب ۰ 


N1 ~‏ ~~ يسألونك «ه» 


فاد عقت اطاقة ارام أو اى و قت ار ة6 أو توافروت 
المادة الأولى التي كانت متوافرة قبل سنوات > فقد يتغير هذا الإقبال “ 
و ا ا ن قل او لض عن اال 


داك ل تمده حى الآن 


هذا الحال الجديد الذي ل نعهده حتى الآن قد يأتي من ناحبة واحدة 
معلقة على تسر الورق وتيسر الطباعة . 


فإذا قيسر الورق وتيسرت الطناعة بقة أيام الحرب ثبتت ني البلاد 
العربسة عادة يصعب تغبيرها »> وإن عاد البريد الأوربي. الى نظامه 
السابتى وعادت الصحف النومىة والاسبوعية الى نطاقما الأول . 


تلك .عادة القراءة في الكتب وحسبانما من حاجات الحباة العصرية 
ومطالب الجتمع المبذب “٠‏ فإنها عادة قد تتأصل في مصر ) تأصلت في 
البلدان الأوربة على كثرة الصحق فما واتساع صفحاا وتنوع 
موضوعاتپا . 

وبزيد هذه العادة مكنا أن يتسر إخراج ورق الطباعة من مصانم 
وطنية توالي مصر وبلاد الشرق القريب با هي في حاجة إلبه > فإبت 
رخص الورق يغري بطبع الكتب الرخيصة التي تقبل علبها جيم 
الطبقات » ولا سا اذا احتمم ها إغراء الرخص وإغراء الموضوعات . 


أ الاد مي لاان غل اقرا ف ر ا حن فا 
مط اعة فز لك موقوف عل معی الفائدة الى تر می الا 4 


فإن كانت فاندة الربح فسساہا أن تعطي « جچهوڻ القر اء » ما ته 
من الموضوعات الى حسما حجدرة بالقراءة > قنة بالفائدة . 


وإن كانت فائدة الثقافة فسباما أن تعطي جور القراء ما هو في 
الواقعم محتاج الى علمه > وإن لم خطر له ذلك . 


وما لا شك فيه أن جور القراء بحتاج الى كثر »> وإن کثیراً ما 
بقرأه ل حاحة ده ول عناء فه ¢ وان الوقت قد حان لتزو دده مشا 
محتاج الى عرفانه من أحوال العا الوم وأحوال العا بعد نهاية الحرب ٤‏ 
الى زمن طويل . : 


فين الموضوعات التي كانت ممملة اكبر اهمال يعاب على أبناء الحضارة 
في العصر الحاضر > موضوع المشاكل الاجتاعبة والسباسنة في قارة أورباء 
وفى البلاد الغريية على الإجمال . 


فقل“ جداً في مصر وبلاد الشرق القريب من كان يتابع هذا الموضوع 
ويعرف ما ينبغي عرفانه من أطوار الفكر وصراع الدخائل الاجاعسة 
في كل أمة من الأمم وارتباط ذلك جميعه بقاصد الحكومات ومقاصد 
الزعماء الذين بقبضون على أعنة تلك الحكومات أو على أعنة ائات 


السساسىة . 


فك من المصريين المقفين - ولا نقول الجہلاء ‏ كان يعرف ما يشىغى 
أن يعرف عن مسألة « التقسم الجديد » في الولايات المتحدة ؟ 

وک منم كان يعم حقبقة العناصر التي أيدت هتار في مدان السباسة 
الالمانببة ؟ أو حقبقة المناضر التي أيدت فرانكو فى مبدان الساسة 


الإسبانية ؟ أو حقيقة الخلاف بين ستالين وتروتسكى وما يتصل له من 


AT — 


طط روسبا وعلاقاټپا بالشىرقىن الأقصى والادنى ؟ 

منمم كان بعلم ما وراء البضائم البابانبة النشورة في أسواقنا من 
حائل الاستعار ومطامم الاستغلال ؟ 

3 مم کان دعرف زعاء الأمم على ما فطروا عله فسعرف ما 
دصنعوده وما ریدو نه وما لیس خلقا أن دصنعو ه أو ریدو ه ؟ 

إن الدين عرفوا ذلك لد قلىلىن . 

وان الذدى ااا من حېل ذلك لد عظم 

CN Rs N AEE E aE 
. و کف ھب راح الأخطار‎ 

فإذا أحبينا ألا يفاجئنا السلم مثل هذه المفاجأة > فعلى الذين بأيدمم 
أمر القراءة والطباعة أن لاوا الأذهان بالمعارف والمعلومات الق تغنى فى 
استطلاع الأحوال والمقاصد بعد الحرب الحاضرة > إلى زمن طويل . 

ما الذى اترنده هذه الأمة أو تلك ١‏ 

ما الذي بريده هذا الزعم أو ذاك ؟ 

وما الدى خخلاص فىه ؟ وما الدذى يمادق فہه ؟ وما الدى تواتىه 
عله الاسباب الحاضرة ؟ وما الذي مخشى أن يعرقله من الاساب 
المنظورة ؟ ۰ 

ودعضص ذلك عبان مشود ا > العنان المشهود من أخبار الامم 


ودراسات المفكرين “ وسوابتى التاريخ > وضرورات الاجتاع و « الاقتصاد » . 


ولا بزال في الوقت متسم لاستدراك ما فات »> ولا بزال الباب مفتوحا 
لمن يلج فيه > ولا تزال الحاجة كل يوم في إلحاح ومزيد من الإلحاح . 


وما يكن من قصر الوقت الباقي من زمن المرب ٠‏ فانقضاء هذا 
الوقت فى معرفة الحقائتى والتأهب لاطوارق خير من قضائه في الإمال 
وو »> ولىكن إقبال الناس على القراءة حافزاً لمن يعنهم أت 
يقرأوا ما يصلح للفم في كل زمن وما يصلح للفهم في الزمن الاخير 
من المرب على التخصبص . وليس الكتاب وحدم أصحاب الثأرن في 
الكتابة لأنهم لا ملكون زمام الأمر إلاالقلبل . فلو كنا على ما نود من توافر 
الأداة الثقافية لنمض بلأمر جمم قادر أولو جاه ومال يقررون الموضوعات 
ويوزعون الأبواب وينفقون على ثقة من الكسب وعلى توقع للخسارة في 
وقت واحد > أو براوحون بين ما ربح وما بحتمل الخسارة ٤٠‏ فلا ممم 


أن بر جوا من کل شيءَ ما داموا لا خسرون من کل شيء : 
إا القادرون عل دل رة ۶ 
وإننا لمرددوه لو ادر کنا دواعبه ¢ :وأدر کنا عقاه 5 


فل ندرڪہا ؟ 


إن قلنا : « فما قولان » وكفى > فنحن متفائلون . 


— Ao 


في الشعر العربي 


« قرأت في الرسالة كام عن « الشعر ا سل وشعرائنا الذين حاولوه » للاستاذ 
درڼي خشمة دقول مه e‏ الإشارة الى يعض الادياء والشعراء ¢ oo DM‏ ات أدري 
أي الرائدين فكر لأول مرة في موضوع امرسل فى مصر خاصة وقي الما 
العريي عاأمة » هو الأستاذ الشاعر عمد الر من شکري أ الاستاد الشاعر غد فرید 
أ لايك بو ) 


اى ك عل اد ان الات 2 ازس ف ال 
الحدیث محصور في ثلاثة من الشعراء لا يعدومم الى آخر »> وه السد 
توفىق البكري ٤‏ وجل صدق الزهاوي > وعد الرحهن شکري 

ولکني لا اذ كر على التحقمق من منهم البادىء الأول قبل زمليه . 
ولعلي لا أخالف الحقيقة حين أرجح أن البادىء الأول منم هو السيد 
توفيتى البكري في قصيدته « ذات القوافي » ثم تلاه الزهاوي في قصدة 
نشرت االمؤيد » فعبد الرهمن شكري في قصائد شتی نشرت بالجرد 
وجمعت بعد ذلك في E‏ : 

وكانت مشكلة القافىة في الشعر العربي على أشدها قبل ثلاثين سنة » 
ولم تكن هذه المشكلة قد عرفت قط في العصر الحديث قبل استفاضة 


العم بالآداب الاوربية واطلاع الشعراء على القصائد الطولة التي تصعب 
ترجمتها في قصدة في قافية واحدة »> ک) يصعب النظم في معناها ممع 


وحدة المحر والقافة ۰ 


وان ارفا الايتاد اغد الرخن شكري بيالح علا بإهال :النافة 


وكنت وزمملى الاستاذ الازني نشايعه بالرأي ولا نستطبب إمال 
القافية بالاذن . فنظمت القصائد الكثار من شتى القوافي ثم طويتما ول 
ان بدت واحداً منها ٤‏ لأني أ كن ”استسفها ولا اطق تلاو عا دصوت 


مسموع > وإن قلت النفرة منها وهي تقراً صامتة على القرطاس . 


إلا أننا كنا نفسع الفرصة ذه التحربة عسى أن قكون النفرة منها 
عارضة لقلة الالفة وطول العهد باع القافىة . 


وقد أعربت عن هذا الرأى فى مقدمتى للجزء الثاني من ديوان زملنا 
لازن » فقلت : 


« ... رأى القراء بالأمس في ديوان شكري مثالا من القوافي المرسلة 
والمزدوجة والمتقابلة » وم يقرأون الوم في ديو ان المازني مثالا من القافتين 
المزدوحة والمتقابلة “ ولا نقول إن هذا هو غاية المنظور من وراء تعديل 
لواف والفر اق وا رکا د ا ن ان ا 
لهت ابه © إد الس بن الف الهري اروت افر وا0 إلا ا 
الحائل » فإذا اتسعت القواني لشتى المعاني والمقاصد > وانفرج جال القول 
تزغت: المواهب-الشعرية على اختلافيا> ورأا يشا شعرام الرواية وشعراء 
الوصف وشعراء التمشل > ثم لا تطول نفرة الآذان من هذه القوافي 
لا سيا في الشعر الذي يناجي الروح والضال أكثر عا مخاطب المجس 


AV — 


والآذان ¢ فتالف ا رمد ین وتحتزیء بمو سىقمة الوزن عن موسىقىة 
القافرة الوأاحدة , 


« وما کانت العرب تنكر القافة المرسلة ا نتوم › فقد کان شہ راؤم 
دتساهلون ف التزام القافة 3 ف قول الشاعر 


ألا هل ترى إن لم تكن أم مالك بلك يدي إن الڪفاء قلسل 
رأى من رفقه جفاء وغلظة إذا قام يبتاع القلوص ذم 
فقال أقلا واتركا الرحل إنني بيلكة والماقصات تدور 
فبيناه يشري رحله قال قائل لن جل رخو اللاط نجسب » 


إل خر الو اه الى أت جا ق فلك دة 


و كنت أحسب يوم كتيت هذه القدمة أن الملة لا قطول إلا ريخ 
تنتشر القصائد المرسلة في الصحف والدواوين حتى تسوغ في الآذار کا 
تسوغ القصائد المقفاة > وإما مملة سنوات عشر أو عشرين سنة على الا كثر 
في المعاني الروحية التي لا تتوقف على الإيقاع . 

ولکني أراني الموم وقد ادقضت ثلالون اة عل كتارة لك المقدمة 
ولا بزال اختلاف القافة بين الست والمدت يقىض عى عن الاسترسال 
في متعة السماع > ويفقدني لذة القراءة الشعرية والقراءة النشية على السواء 
لان القصيدة المرسلة عندي لا تطربنا بالموسىقمة الشعرية ولا قطرينا بالبلاغة 
المنشُورة الي دادعا وحن ساهون عن القافة غر مترقہین 4ا ص موقم 
ى موقع ومن وقفة إلى وقفة ٠‏ 


والظاهر أن سلبقة الشعر العربي تفر من إلغاء القافىة كل الإلغاء حت 


ف الابىات الي تحررت منہا يعض التحرر ۰ 

فالأبيات الأربعة التي أتينا ما آنفا قد اختلف فما حرف الروي 
بين اللام والمم والراء والباء “ ولكن المحركة لي تختلف بين جيم الأبيات »> 
بل لزمت الفم فيا جميعا وهي حركة تشبه الحرف في الأذن » وإن ل 
تشه في أحكام العروضين والنحاة . 

والأمر ) نحسه في حك الأذن يتفاوت بين مراتب ثلاث من الإلفة 
والإرتباح إلى الماع . 

فالقافية تطرب حين تأتي في مكاا المتوقع . 

وإمال القافية يصدم السمع بخلاف ما ينتظر حين يفاجاً بالنغمة التي 
تشك عن .النفمة الساقة : 

والمرتبة التي تتوسط بينها هي التي لا تطرب ولا تصدم “ بل تلاي 
السع دين بين » لا إلى التشوق ولا الى النفور . 

فانتظام القافىة متعة موسىقية تخف إلمما الآذان . 

وانقطاع القافة بان بيت ولیت سشذود محمد بالسمم عن طردقه الدى 
اطرد عله ويلوي په U‏ بقىضه وبۇديە . 

إنغا المتوسط بين المتعة والإيذاء هو ملاحظة القافىة في مقطوعة بعد 
مقطوعة تالف من حل ابات عل استواء ۴ الوزن والعدد › أو هو 
ملاحظة الازدواج والتسممط وما إلمها من النغيات التى تتطلبها الآذااس 
ف مواقعہا ¢ ولو دعك فحوة وانقطاع ۰ 

ورا زاد هذا التصرف في متعتنا الموسيقية بالقافية ولم قن توا 


اى سول التو سط ین الطرب والإيذاء ۰ 


فالأذن تمل النغمة الواحدة حبن تتكرر علمها عشرات المرات في قصدة 
واحدة فإذا تجحددت القافة على نط منسوق ذهبت الملل من التڪرار 
ونشطت بالسمم ال الإمتقاة الطوبل ٠‏ وان غادي عده الأسات: الى االات 
ا 


هذا لا نجسب أن السنين الى مضت منذ ابتداء التفڪير فى الشه 
ٍ بن الو : ير ي الشعر 
المرسل قد مضت على غير طائل . 
لأننا عرفنا في هذه الفترة ما نسيغ وما لا نسيغ > فعدل الشعراء 
عن تحربة الشعر المرسل الذي تختلف قافيته في كل بيت وجروا التزام 
القافة في المقطوعات المتساوية أو ني القصائد المزدوجة والمسمطة وما إلا 
فإدا ھی سائغة افة بال ادى نقصد إلىه التفڪير الث 
و ض الدي من ي 
ا ¢ ا تول الو سىقىة وتعان الشاعر عل توسسع المعنى والانتقال 
بالموضوع خث يشاء ۰ 


ومن 2 Ce:‏ أن يقال إن e‏ القافة ف اشعر مربي فد حلت 
الذى و الا“ ۰ 


ففي وسم الشاعر البوم أن ينظم اللحمة من مئات الاببات فصولا 
فصولا ومقطوعات مقطوعات ¢ وکا آنتھی من فصل دخل ف ګر حل دد 
دؤۇدن بتدیل الوضوع ٤‏ و كلها انٹتھی من مقطوعة ردا ف قافىة حل دده س 
الأذن من ملالة التكرار . ويضي القارىء بين هذه الفصول والقطوعات 
كأنه يضي في قراءة دیوان کامل لا بريه منه اختلاف الاوزان والقوافي 
بل شط ده إلى المتايعة والاطراد ۰ 


— + — 


:: اللازم اللازب أن نجارم نحن في توسيسع ذلك على کره الطبائم والاسماع ¢ 
وحخاصة حال نستطسع الم رين طلىتنا من المتعة الموسىقىة وطلة األوضوعات 


وآية ذلك أننا نقراً الشعر المرسل في اللغة الاوربة ولا نفتقد القافىة ' 
بين. الشطرة والشطرة أقل افتقاد . 


وقد خبل إلبنا أننا ننساها ولا نفتقدها لأننا غرياء عن اللغة وعن 
مزاج اهلا . فها سألنا الاوربيين في ذلك قالوا لنا انيم لا يفتقدونا 
ويستغربون أن نلتفت الى هذا السؤال > لأنهم هم لا يلتفتون اله . 


وسواء رجعنا بتعليل ذلك الى وحدة القصيدة عندنا وعندم › أو الى 
أصل المحداء في لغتنا وأصل الغناء في لتم »> أو ان غلبة الحسبة في 
فطرة الساممين وغلبة الخبالىة والتصور في فطرة الغربىين » فالحقىقة الباقىة 
هي أننا نحن الشرقيين نلتذ شعرم المرسل ولا نفتقد القافية فيه > وأننا 
ننفر من إلغاء القافية عندنا ونداريه بالتوسط المقمول بين التقسد والإطلاق . 
وا في بعض أوزانيم الغنائية بقيود تلقل علبنا نحن حتى في 
الموشحات » فليس من اللازم اللازب أن نعتمد اراتم أو شا 
مجاراتنا في کل اطلاق وتقہہد وهم دنهم ولنا دين ! 


في قواعد اللغة 


عقب يعض الأدباء على كتابي ‏ عبقرية الإمام - ومن ذلك قوله : 

« يقست أشاء لابد من ذكرها والإبانة عنما حت نبلغ من كلامتا مانريد . ذلك 
اني عثرت وأا أقراً ببءعض ألفاظط كنت أقف عندها مثل لفظ ( يقلا ص ٤٠‏ ) 
و ) حانقین ص 6ه ) و( فشل ص ۸۱ و ٩٩‏ و ١١١‏ و١۲۴١‏ ) 4 وقد 
رجعت إلى معاجم اللغة التي بين يدي ني اللفظ الأول فوجدته من لغة طيء »› وإذن 
يكون استماله جائزاً . أما اللفظان الآخران فإني. أرجع فيا إلى الأستاذ العقاد 
وأسأله : هل جوز استعال كامة فشل في معنى أخفق وخاب » وأن يأني اسم الفاعل 
من حنقى على حانق ? » 


لايكون امم فاعل .إلا إذا كان على هذا الوزن . 


وحوازه ثارت بالنص وثاست يالقاس الدي لا برد ¢ وهو ف دعص 


ا 
فالزخشري في كتابه « المفصل » بقول في باب الصفة المشهة : 


« وهي تدل على معنى ابت . فإن قصد الحدوث قىل هو حاسن الآن 
أو غداً وکارم .وطائل »> ومنه قوله تعالى وضائق به صدرك ...الخ » 


وجاراه موفتى الدين بن يعيش شارح المفصل كا جاراه في هذا الک 
حلة النحاة . 


فإذا صح في ( كرم ) التي تدل على الثبوت أن يقال كارم للدلالة على 
الحدوث فذلك أصح وأولى في ( حثق )التي ليس فا معنى من معاني 
الشوت . 

بل إذا كانت كامة غداً أو الآن لا تكفى للادلالة على الحدوث ولا تغنى 
عن الإتات :لمم الفاعل غل مه الشائمة ١ن‏ إلى ألا تتدنى عن 
هذه الصبغة حين لا تقترن بلفظ يعين الحدوث في المجال أو الاستقبال . 


على أننا نفرض أن النصوص في كتب النحو لا تقرر هذه القاعدة ولا 
تشتہا على الوحه الصريح الدي قد متاه ۰ 


۰ بل نفرض أن النصوص قد وردت ينعم « حانق » وما شاا 
وجزمت نخطئما على طريقة النحاة أحانا في تخطئة بعض الصيغ والأوزان› 
فمن الواجب في هذه الحالة على خادم اللغة العرببة أن مخالف النحاة 
وخالف السماع الناقص تکل له بالقىاس الصحسح الذى لا حك عله . 

إد ليس من حت لغة من اللغات ان تضطر كاتا ا إلى الإخطاء 


ف معناه ۰ 


وليس من حتى لغة من اللغات أن تبطل الفارق بين معنمان مختلفين ثم 
تمنعنا أن ننشىء هذا الفارق لضرورة الصدق فى التعير . 


فېناك فارق بین من محنتی من حادث عرض له وبين من یلازمه ,الحنق 
فى طباعه وأخلاقه . 


فإذا قلت عن رحل إنه « حنق » وعنت به أنه دام الحنتق کا 
تدوم الصفات المشمة ؛ فمن الواجب أن أقول : « هو حانق من 
کذا ¢ “° إدا کان الحنى دفارقه دك ذلك ¢ ولا بلازمه ن طباه 


٤ 
. وأخلاقه‎ 


ودا قلت انه » حنق ) وعست ده ما عى بام الفاعل وحب أن 
نقول شا آ خر اذا عنيت أنه متصف بطبع الحنق في عامة أوقاته . 


ولبس في وسم لغة ولا في وسم اللغات جميعا أن تفرض على كتابما 
اطا واللبس في التعبير » ثم تصدم عن تصحح الخطا وجلاء الللس 
بتصرف لا خرج بهم عن قباسما ولا خل بأصوها المرعية في أع 
ألفاظا . 


فالنص بيز الصبغة والقياس يوجبها عند منع النص وهو بحمد الله 
غير مانع . 

وإننا لخلقاء أن نغبط أنفسنا على أن اللغة العربسة « منطقىة » في 
احراء القواعد على الأوزان حيث تتشابه العاني وتتخالف أوزارت ٠‏ 
ألفاظها . 1 


فقد يحمل الشيء على غيره في المعنى فنجمع کجمعه ۰ وانظر متلا 


مادا بلغ من هذه النزعة « المنطقىة » فى ي اُوزان اجو ع وهي التي لا تجري 
و0 کا سم الفاعل ؛ فليس في اللغة « هلبك » معنی هالك ولا 
جريب معنى أجرب أو جربان أو > ولکنہم يقولون هلک 
وجری قیاسا على قتلى وجرحی ولدغی ٤‏ لأا غ د 
بلاء ٤‏ وهذا هو منطږٍ تى النحو العربي الذي بنطلق احا مم المعاني ¥ 
تحجر أبداً مم الحروف . 


اسا « فشل » بمعنى أخفق فلا حك آخر . فيذه الكامة من الاستعال 
الحديث الذي شاع حت غطى على معنى الكة القدي “ مم تقارب 
المعشسين حت لسجوز أن حمل أحدها قصد الآخر » لأن التراخي والضعف 
والخواء قريبة كلها من المحسوط والإخفاق 


ودد المعاني على سب العصور سدة لا تسد عنہا أغة من اللغات ٤‏ 
وني مقدمتما اللغة العرد 
فلو اننا أخذا أل كز 2ة من المعجم وتعقبنا معانما في العصور 


۴ 


الختافة ا وحدنا مسین او سان منہا اة على معنی واد ي٠‏ جسم 


العصو لړ ه٠‏ 


وریا غلب المعنى الحديد ويبطل المعنى القديم وهو اسل في عسدة 
كامات . 


خد مثلا کامتي الدید والقدم › و كف ظہرتا ٤‏ ثم كف تحولتا إلى 
الغرض الذي نعنىه الآن . 


@ مس 


فالثوب « الجديد » هو الثوب الذي قطم حديثا من جده فمو جديد 
أو مجدود > وكانوا بقطعون المنسوجات عند شراما > کا نقطمما البوم “ 
فيسمونها جديدة من أجل ذلك . 


ثم نسيت كامة الجديد معنى المقطوع فلا يتصرف إلا الذهن الآن 
إلا بتفسير أو تعبان > وأصبحنا نعبر بالجدة عن أمور لاتقطع ولا هي 
من العسوسات > فنقول : « المعنى الجديد » والفكر الحديد > وما 


شاه هله الأوصاف . 


٠ 5 0 0‏ # ^ 0 
وکانوا دقولون تقدم فلان اي مشی بقدمه ؛› ثم منوا تقدمه معنی 


سبقه > فأصبح السابق هو القدي > وأصبح الزمن القدم هو الزمن 
الساتق > كا نفهمه الآن . 


وقد نسي الناس « كتب البعير » معنى قبده > وأطلقوها اليوم على 
الخط في الورق »> وهو في الأصل مستعار من التقسسد . 


وڏسی الناس » خڪل المعار Ki‏ ععذی تحبر واضطرب ¢ افوا 
يستعملونها « للحباء » الذي شبه بالخجل > لأنه يدعو إلى الحيرة 
والاضطراب . 

EE aS E 
` . وابتكار وتنويع‎ 

والأستاد الفاضل « أبو رية » يأخذ بالشوع قاصداً أو غر قاصد حين 
دقول » المعاجم ¢ “ وهي e‏ بصم الم ¢ والمعحات ھی الم 


الذي برتضه المتزمتون ولا برتضون غىره 


إلا أنني هنا أنكر الإباحية العمساء > كا أنكر التزمت الأعى , 


وعندي أنه لايصح إلا ما أمكن أن ينطوي فى قاعدة من القواعد 
المعروفة ٠‏ أو أن يؤدي المعنى أداء لايناقض العقل والقاس 


ومن أمثلة ذلك ا کنت شت منك يام رواية » قىس ولنى ¢« 
للشاعر الحبد عزيز أباظة بك » فأعجبت بسلامة اللغة وصحة العبارة › 


ولکی لا حظت أنه استعمل كامة » تضحة « ععنی قد اء أو خسارة ¢ 
کا نستعملہا تحن الآن . 


والتضحية عند العرب هي ذبح الشاة أو غبرهافي وقت الضحى . 


NEE TIE‏ الناس ينحرون فباځېم 
عيد النحر الذي عرف من أجل ذلك بعد الضحبة 
N N TC‏ 


تضمين الكامة هذا المعنى بعد أن أخذته باستعارة معقولة »> وكسيته 
بالاستعال المتفتى عله يثنا 


ولكننا إذا جعلنا العرب في عصر « قيس ولبنى » يستعبرون هذا 


الم “ وم لم يستعيروه » فذلك خطا في التاريخ ولس مخطاً في 
اللغة وكفى . 


والاعتراف » بالتطور ( ف امعان والاستعارات دقنضی أن خالف 


۷ س يسألونك VD»‏ 


الل اا 


عله الاولون . 


فقلت : « محاول الغلة من حسث فشل » ٤‏ ولو حعلت فشل هنا ەى 
ضعف لكانت٠مقابلة‏ للغلىة أحسن مقابلة . 


وقلت : « ولا طائل 5 البحث عن علة هذا الخذلان الصريح ¢ 
أ كان هو الطمم في اللك بعد فشل علي > أم النقمة على الأشتر » . فلو 
أنك قلت ( بعد «ضعف » على ) لاستقام هنا التعبيران القدم والحديث . 


وكذلك قولنا :« می بالفشل لانه عمل بغر ما أُشار به أصحابه 


الدهاة » ؛ فإن التعرين فه بتلاقان 


ذلك قولنا : « ولکنہا خطة سلسة لا متحن ہا راي ولا عمل › 
3 قرڌہط ا تحردة 7 فشل ٠‏ 


فليس لتزمت قديم أن ينكر موقع هذه الكامة في حيث وضعناها 
من هذه العبارات كلها > وإن كنا مع هذا لانحرم إطلاقها على معنى 
الإا اله ا ل ارا ی اغ ر مسا کو ات ان 
بكامة « فشل » فتطلقما على معنى القوة والنجاح “٠‏ أو معنى يناقض 
الضعف والتراخي المقصودين ا قدي ؛ أو أن تأتي هذه الكامة فتضعما 
على لسان على بن أب طالب »> أو رحل في زمان ساتتق لزماتنا الذي 
أعارها مانفہمه منما الآن على الشو عوالتواتر . 


ولس الطاً فى تحديد المعانى على حسب العصور »> لأنه سنة لم تفلت 


منها كامة في لغفة من اللغات إلا وهي على موعد من تجديد يأتي 
دعك حان ۰ 
إا اطا هو إنكار هذه اة > وهي اتصادفا ي كل مسا را 
ونكتب العربية وبغير العرببة . 
ونحن على طريتى السلامة ما أيحنا مبصرين وتزمتنا مبصرين › 


0 


أتلقى بالسرور بعض الرسائل الاديية الى تشتمل على أسئلة من أصحاما يستظلعون 
ما الرأي في غرض من أغراض الادب يقم عليه الخلاف » وبحسن عرضه للقراء من 


يقول أدب بالبصرة بعد تيد أوماً قبه الى سابقة هذا البلد الذي عمر زمانا 
» بأفکار الحاحظط وايتداعات ا لحلل ومساجلات سمو يه وغيرهم من العلاء والادياء 


«... ان الامر حوطه كر من اللدس والغموض ودشوبه الاختلاط › وان الاختلاف 
فيه هنا بالبصرة قد بلغ حده وم برض أحد باأدلة الآخر . والختلفون اتفة-وا عى 
أن برجعوا إليك لتقولوا القول الفصل فيه وطمم من قرائكم عى صفحات بجلة الرسالة 
الحبيبة . وفحواه قول ( لاسل آبر كرومبي ) في قواعد النقد إن مطالبة الأدب 
بأن يعامنا أمراً أو يصلح أخلاقنا تخرج بنا عن فن الأدب ء وإن الأدب قد 
يؤدي كل هذه الأشياء ولكنه لم يكن أدبا محرد أداما » . 


وبعد أن قال الاديب إنه يدن بنظرية الفن للفن > وإن الادب كالموسقى متعة 
ولذة عاد فقال : « ولكن الذي لا أستطيع أن أفهمه - وهو موضع الخلاف ومدار 
البحث - هو ما مدى تأئير الادب في بيئته عملا ? انه يتأثر بالبيثة ولا شك ء 
ولکنه هو هل دار احوال الئاس ولڪور أخلاقمم وينقام هن طور إلى طور ومن 
عادة الى عادة ? أنا أرى باسيدي أن الواقم ينقض هذا , فأب العلاء م تطبق 
آراؤه عملا على کثرة مریدید الذين لازموه ... والروايات التمثيلية التي تنقد أوضاع 
الناس أو تل المشا كل لم نر الناس غيروا ماانتقدوا عليه ولا حاوا مشا كلهم ؛ ولكن هذا 
لا نمم من مشاهدة التمشل وقراءة ااروايات إرضاء لاحة إنسانىة كامذة ف أعماق النفس : 
هي اللذة الفنية ? وإذن مامدى تأثير الادب عملا ? اننا نقول ان الشعراء كانوا 


دمع شون الجاسة ف ڏفوس الثا رين 0 ولکنني اظن أن الثائرين عدوا للثورة م جاء 


و 


الادب. يعار عن عواطةم > والثورة الفرنسىة تهمأت ا ساب عديدة ثم دفعپم مع 
عوامل أخری س الكتاب لا الادباء - الى الثورة....» 


وراي الموحز ف کلام الأديب البصري أن ا عن الأدب دصدی 
على المطالب الإنسانة التي لا اختلاف ان E‏ 2 أ غر اا 


وفواندها . 


الاس تفوت عل الادي ول لب للفائة أو بطلاب اة 
الفنية > ولكنهم لا ختلفون في عمل المصلحين من دعاة الأخلاق أو 
الةو ادن > بل يتفقون على أن الإصلاح مقصود للفائدة دورن 
مراء > وأن الصاح الذي لايبغي نفع الأمم بإصلاحه لا بستحت الإصغاء 
إلبه ... ومعم هذا يدعو المصلحون إلى غرض ويتحقق غيره في الطريق 


* ٤ 9 ۰. E 
› مقصودا أو غر مقصود > وتتىدل الذاهب ولاناس اخلاق باقة لاتتىدل‎ 


وعظ الواعظون منا وقام في الأرض أنبياء 
وانصرفوا والىلاء باق ول بزل داو نا العاء 


ولکن الإصلاح دعد هدا کل مفكد ۰ والدعوة إل واحة ¢ والںنا 
تتغسر على وحه من الوحوه بعد کل دعوة من دعواته › و إن لم یکن هو الوحه 
الذى تعمده الدعاة. [ 


ي 


فليس الأدب بدعا في هذه الخصلة التي عمت جيم أعال الشر › 


ی ۰۹ س 


ولکكنه عمل انساني يصدق علمه في أمر الوصول الى غاماته كل مايصدق 
على سائر الأعبال . 


الا أن ل بنفرد مخصلة اف تصرفنا بعض الشىء عن النظر الى 
الغايات “ أو تنعنا أن نقصر النظر علنها عند البحث في مزاياه . 


الأدب تعر ۰ 
والتعبر ”تلحظ فبه البواعث قبل أن تلحظ فه الغايات . 
ادا بصرخح المعذب مالم ؟ 


انه قد يصرخ فىدر كه على الصراخ منقذ أو مساعد على التعذيب والإيلام > 
ولكنه سواء ظفر بهذا أو ذاك إغاصرخ لباعث في نفسه أو جسده “ ولم 
دصرخ لغاية نتو خاها من إسماع صوته . 


وقد يسمع صوته فيسعد أو يشقى بانتهائه الى الآذان › فيتحقق 
النفم كا يتحقتى الضرر غر مقصود 

والتعبير وظبفة لا حيلة فما > لأنه أثر الحالة التي تقوم بالنفس 
فتدل علا با لدا من وسلة ناطقة أو صامتة 
التعبير غبره قبل التعبسر “> ومن استطاع أن يعبر استطاع أث 
يفم نفسه ويفمم مابريد “> واستطاع أن بحمم البه من يشعرون مثل 
سعوره وبریدون مش مر اده ¢ ولکله لا« دعار ) لاحل هذا ولا بکف 
عن التعبير إذا امتنعم هذا . فكشيراً ما« يعبر » فيجمم من حوله الأعداء 
ويفرق الأصدقاء . 


= ل س 


وسال السائل : لاذا نعبر ؟ كسؤاله لاذا نحس ؟ ولاذا نحا ؟ لأن 
الحاة مظهران لا ينفصلان : تأثير من الخارج إلى الداخل“ هو الجس > ورد 
من الداخل إلى الخارج هو التعر ¢ و ف غارته کالکلام ي غاية 
الحا ۰ ولاس للحاة غاية وراءها ٤‏ لان وراء ها الوت الذي قف 

قل لدبب « عار » أ الأدبب ولا تسأله بعد ذلك غاية من وراء 
تعبيره » و كفى أن يكون هذا التعبير من دلائل الحاة > ولا خير في الحباة 
دل 

وأعود إلى مثل يطابتق الحقىقة هنا كل الطابقة ويعين على فممها أقرب 
معونة ¢ وهو مش الزهرة والشمرة ف الشحرة النامىة ۰ 

الفائدة كا نفهمها نحن هي الثمرة الناضجة . 

ولا فائدة لأزهرة ذا المقىاس 

ولکن الشحرة الي لا تنىت الزهرة تیطل فہها دلائل الحا ٤‏ وهي 
زينة وهجة إلى جانب هذه الدلالة . ) 

م ياي اا فعصرون الزهرة عطراً ودواء وشراباً عش و دفہد ¢ 
ولكنما لم تكن زهرة مذه الفائدة التي جاءت في عرض الطريق . 

وحلة القول أن الأدب على هذا الاعتبار أصدق من جع المطالب 
العقلية التي تحسب من ذخاتر الثقافة الإنسائىة . 

لان المواعث حی والغابات وهام “ وحن حن نسعی إلى غاية فحن 
منخدعون ا قىل الوصول إلا ودود الوصول إلمہا . وفك دسعی إلى 
غاية ونصل إلى غيرها > وقد نصل إلى الغاية التي نريدها فإذا هي هباء 
9 دساوی مشقة السعى ف سمله ۰ 


of —‏ ب 


أا البواعث في حق لا مهرب منه ٤“‏ وهي شيء موجود لا خلاف 
في وجوده > وهي مصدر التعبسر “> والتعسر دلنل ا : 

فإذا بحثنا عن الأدب فلتبحث عن شيئين لايعنينا يمدها مزيد وإن 
وحد المزيد : أهناك باعث صحسح ؟ أهناك تعمسر جىل ؟ فإن وحد 
الاعث والتعبير فقد أدّّى الأدب رسالته وبقي على الدنبا أن تستفيد 
منہا إن شاءت .. وهي تستفند مشيئتها وبغتر مشيئتها من كل عمل 
حجري على سنة الحا 


وقول او ا اهن ا ا عن ار ن + ان 
أو خت الطبرر 2١‏ أف رور اه الاد واه 

والسؤال جديد قديم منذ قال جمال الدن رحه الله « اتفتى الشرقىون 
على ألا يتفقوا » . 

ما السبب فقد تكتب فبه المطولات “ وقد يوجز في سطور › 
ونحن في مقام الإبجاز فعسى أن نحصر السيب في كلمات قلبلة تتدل على 
مكان العلة وتترك الحال بعد ذلك مفتوحا لاطبيب الملاأمول : يب 

إن الخلاف يطول كلا قل الح المسموع . 

والحكم المسموع بين الرجال العاملين هو تبيز الأمة أو تيز الرأي 

فالأمم التي بلغ الرأي العام فما مبلغ التمسيز بخاف الخطىء أن يصر 


سه س 


عل خطئه فسا ¢ ت ثقضي عله 
ا فا i‏ زاعپم 2 حى او “غل 0 eT‏ 

.التزاع ويصعب الفصل فيه . 

وسبظل الخلاف دأب الشرقمين ما دام مأمون العاقبة على الختلفين ؛ 
ويظل مأمون العاقبة علمهم مادام الحكم المسموع قابا للتضليل عاجزاً 
عن التمسيز . 

سهد واو اا درجة في ملم الإدراك والأخلاق هبط الخلاف 
درحة ین الزعاء العاملين 2 


4 


وأحسبهم صاعدين > وإن كنا نستبطىء خطواتهم في الصعود . 
© 
وأ حخشيق :فة أ جت قن السترال ”الثالف فيل أن مكمه انه الاد 
( صلاح حماد ) من الناصرة بمساحة فلسطين . 


٤‏ وجه إل“ 2 من تلك الأسئلة التي تيدأ ( بأيا ) ويجاب عنما 
( کا کا املف ف مال قرت ا 


وموضع الخلاف بين أدباء الناصرة عن الزوجة : هل يعصمما حا 
لرجلہا دون خوفہا منه › أو تعصمها سطوته ورحولته م حا إباہ ! 
وهل إذا وحد الخوف بين اٿنين امتنم الحب بنا ؟ ا £ یکن المع بين 
الحب والمابة في آن ؟ 


قال أا ... قلنا کلاهما ! 
وهذا هو الجواب الذي يغنى عن إسهاب > ولكننا نضف إلىه ان 


— 10 ع 


الخوف قد يوجد مع الحب كا يوجد مع الكراهية 

أهابك إجلال وما بك قدرة عل“ “ ولکن ملء عن حسدها 

فا حب بخاف أن يغضب الحبوب لأنه بحبه وبرجو نفعه “ والعدو خاف 
عدوه لأنه يتقي الضرر منه . ونختلف الخوفان كا ختلف الحب والعداء . 

والزوجة يعصمها أن ترهب سطوة زوجما ولا تنعما الرهبة أن تحبه > 
لها تحبه قويا مرهوب السطوة > ولس معنى ذلك أن يبطش هنا 
و لىسىء إلا “> ولا معناه أن احسب لغضه ورضاه حساب . 

e 


تاك وحهات من النظر تتقابل دين السؤال والمحواب ¢ وکل سؤۇال فه 


سس + س 


سۇالان وجوابان 


كتب إلي أديب بالمبصرة يقول : « كنت أقراً المقدمة الممتعة الى صدر ا الستر 
ھ .ج واز كتاب الستر فرانك سونرتن فوقفت أمام قوله : إنه بإعتباره كاتبا يتتمي 
إلى مدرسة » وباعتياره قارفا بنتمى إلى مدرسة أخرى » ۴ بتفق أن يشتغل 
الإنسان بالآ لات البصرية ثم يعنى بجمم ال نية الصينية القدية ... وهو قول محتمل 
التأييد والتفنيد على السواء » ولا ينحصر الاعتراف به في الكاتب الإنجليزي الأشمر 
وحده بل يتعداه إلى أدباء كثيرن . ولكن هل تختلف عند الكاتب الواحد بوجه 
عام أهداف الكتابة وأهداف القراءة ? وهل لصح مثا أن ڪيا عقله في دنا 
تخالف كل الخالفة أو بعضما تلك التي با فيا بقامه ? وهل نة تعايل مقبول هذا التباين 
الواضح بين فا العقل ودفیا القم E‏ 


والذي نعتقده أن هذه الحالة معقولة لا غرابة فسها »> وليس من 
وجه لاستغرابما إلا أن ترى أن الانسان لن يقرا إلا لىكتب ولن يشتغل 
يموضوع إلا الذي دشتغل به قراؤه › اها حالف الشاهد في 
كل مطلب وكل بيئة . 


القراء في مطالعاته . فجوز إذن أن يقرا في موضوعات لا ينوى 


— oV — 


الكتابة فما ولا مه أن يعقد التفام علبما بينه وبين قرائه . 

كذلك بض ان نعل لكاتب رون کرة لا نشتفل. پا راوه 
ومريدوه . فرعا كان من هؤلاء القراء من بتلقى عنه تحاريه الخاصة الق 
دشرح فسا ما جری له ولا شرح فما مطالعاته ومعارض درسه ٤‏ 
وریا کان منم من يقرأه لأنه حلقة بينه وبين جيل مضى من المؤلفين 
والكتاب ؛ فسكون الكاتب حنئذ كالقنطرة المقافىة بين شاطىء وشاطىء 


مفترقين . 


a CRE SE E O 
الفبلسوف لا يقرا الفلسفة دون غيرها . وأن المصور قد دقرا الروايات‎ 
. والروالي قد بجمم الصور ويدرس التضوبر‎ 

ومن تحاربي الت أعاما في الكتابة والقراءة أننى أقرأً كثيراً في 
UNE EEO SE a‏ 
رفن :مق الرضرغات الم ااا ر عاب الات ورغلات الأفدمة 
وامحدثين > وما من خلبقة إنسانىة أعرفها إلا أحبيت أن أقابل ينها 
وبين نظائرها في عال الحوان أو عام النبات » ولكني اقل ذلك 
و ر 


وما زالت المطالعة ملحا نفس] لمطالم يأوي. إلبه وبحب أن خرج 
إلبه من شواغل دناه . فالرجل المشغول إاالمسائل الطبية أو الاجعاعية أو 
الاس رة اد عاو اعا ى الاعات بالف اي اة أو تان 
من كتب الإعان والعقمدة »> وهو إذا قرأ في كتب الإان والعقدة لا 
ينوي من ثم أن ييشر بالدين أو ؤم الناس في الصلاة ء ولكنه يستريح 
من حال الى حال > ويدع الدنىا هنية لمنفرد بضميره أو بتفكيره في 
مناجاة لا علاقة بشما وبين الناس . 


فالإختلاف بين العا الخاص والعالم العام في كثير من الأوقات معقول 
لاغرابة فيه “ومن قبل هذا الاختلاف أن ختلف ما نقراً وما نكتب» 
وان بختلف ما يعنينا وما يعني قراءنا > فهم بقرأوننا تحن وحن لا نقراً 
أنفسنا ٤‏ بل نقراً غیرنا ولا يازم أن يكونوا معنا طرازاً واحداً لا 


تنوع قه . 


لکن شف أن نفرق بين هذا وبين .القول بأن الكاتب يعيش في عال 
عر الدى دقرأه ضرورة 5 غص عتا 


فإذا وجد من يقرا أا العلاء ويكتب في القانون فلا مانم ولا شذوذ» 
ولكنه لا بحرم عليه أن يقرا أبا العلاء ويكتب في الزهد والأخسلاق 


أو العقائك والدانات . 


ون اضر أيضا جاءتى رسال نها انها الأدية والفر نه مان 
من طلىة المدرسة الثانوية بسؤال قول فه : « .. هل بکتفي الأديب 
أو الذي بريد أن يصبح أديا مطالممة الكتب التي تصدر في العصر 
الحاضر دون الرجوع الى الكتب القدية والاعقاد على الخطوطات السالفة ؟ » 


ل ا 


وجوايه المفند أن الإكتفاء بأدب العصر المحاضر مستطاع ولكنه ليس 
بأفضل االات . 


— ۹ 


هدا امقام 

فالرجل الذي بكتفي بمحصول أرض واحدة يعيش ويأخذ بنصيبه من 
الحا ¢ ولکنه لس بأوفی دصدب ¢ و لست عدسته الحسدية كعدشة 
الرجل الذي بتغذى بحصولات البلاد على تنوعما ويأخذ من كل عصول 
خر ما دعطره ۰ 


وقد يوجد ني الأدباء من يكتب أو ينظم وليس له اطلاع واسع على 
ات عصره ولا على آداب العمصور ازى .۰ 

وكذلك بوجد في أقوياء الأجسام من يأ كل الطعام الغث ويستفيد منه 
لودة همه وانتظام وظائف سك ٥‏ ۰ 


ولكننا عندما نضع قواعد الصحة وأصول التغذية لا نقول للناس كلوا 
الطعام الغث واعتمدوا عله فى تقوية الأبدان وتنظم وظائف الأعضاء . 

وعلى هذا القاس نفسه لانقول للناس عندما نضع قواعد القراءة 
وأصول التلقىف والتذيب إن الاطلاع وترك الاطلاع يستوان . 

فالانتفاع بالطعام الث شذوذ لا يقاس عله . ومثله في الشذوذ أولئك 
الذين دنظمون أو بکتون ما سحسن أن دقر اه القارىء دون أن رحجعوا 
ال ھی او اا و 

وما لامراء فيه أن الرجل الذي ينتفع بالطعام الغث بزداد انتفاعه 
بالطعام الجزل كلا وصل اله > وأن الرجل الذي ينظم أو يكنب بغر 
اطلاع يترقى ني منازل الأدب كلا استوفى حظه من الطالعة والدرس 


A 


+ س 


فالاكتفاء بالقليل من الأدب جائز كالاكتفاء بالقلبل من كل شيء > . 
ولكنه القلبل في الحالتين ولن يكون شأنه كشأان الكشر 


ومن الحسن جداً في هذا الاب أن نذكر أن الأدب قيمة حمؤية 


أو قيمة انسانية قبل أن يكون قىمة لغوية أو قنفة فنبة أو تأرخبة . 
ولغنمنا تذ کر ھے دہ الحققة عن الحدل أو عن الس ف کشر 
ن الامون : ۰ 


فالدين يقولون إن الطسعة هي وحي الشاعر الأول الذي ل بمحتاج 
دعده ای و حي الصناعة ۰ 


أو الدبن يقولون أن البلبل يوحي إلى الشاعر بتغريده > وان الوردة 
توحي اله بنضرتها › وان الشفق وجي ١‏ اله بألوانه وظلال وخفقات 
امواء فه ee‏ 


كل أولئك خلقاء أن بذکروا أن القرحة التي تستفد تعر 
عصفورة أو تعبير زهرة تستفىد ولا شك أضعاف تلك الفائدة من لسار 
أي الطبب وهوميروس وابن الرومي وبيرون وعمر الخبام > لأن قصائد 
هؤلاء تعبير عن الطبعة الحسة وليس قصاراها أا لفظ يقال أو انا 
فن يصاغ . 

فالاطلاع على ثرات القرائح اطلاع على ثمرات الحباة > وكها اقسم 
النطاق اتسم التعبير وتنوعت الثمرات › لأنك'لا تعرف الحباة الانسانية 
بالاطلاع على أبناء. زمانك الذين يشبهونك ويتلقون معك الشعور من 
مصدر واحد »› ولکنك تعرف الحا الانسانة حت عرفانہا إدا عرفت 


کا 


الصلة التي بسن العصور الحتلفة والأقطار المتماعدة »> وعرفت الواشحة 
التي تجمع بينها على تعدد المصادر وتفاوت المؤثرات . 


ولاس هذا ملسور لشعراء العصر الواحد ٤‏ و كفا کان دصہسب ھۇلاء 
فهو ولا حدال دون النصب الدي دظفر د قراء جع العصور 0 


Rs 


المدرسة الرمزية 


ارسل إلي أديب في بغداد يقول : 

« ... إسترعى نظري وع م الأدب اموه بالرمز دة »> ولا آعم حق الآ 
تعريف هذا النوع وقد نبي إليه تلك الإنذارات إلى الأدباء الشباب الحدثين أن 
يكفوا عن تلك الطريقة الرمزية فإنها عقيمة النتاج لا تجدي نفعاً . فما هي الرمزية 
في الأدب ? وهل هي تقتصر عل الآداب العربية فقط عدا الآداب العالمية ? وما هي 
نتانحها المصرة ? .,. » 


والرمزية التي يسأل عنما الأديب البغدادي قدية في العام “ لأاثت 
الناس عرفوا الكتابة بالرموز قبل أن يعرفوا الكتابة بالحروف › ولأن 
الكہانات الأولى كانت تستأثر بأسرار الدين وتضن با أن تذاع للعامة 
على حقيقتما الصراح “ فكانت تعمد إلى الرموز أحسانا للتعبر عن تلك 
الأقوان + 

ثم ارتفم حجر الکانات عن أسرار الدبن فتكل الناس فما وأفصحوا 
عما يعتقدونه من خفاياها » ولكن الولم بالأسرار والىحث عن الغوامض 
والغبوب طبيعة في بعض النفوس لا تخرجمم منما صراحة القول ولا إباحة 
التفكير المطلق لن يشاء »> فظمر هؤلاء بين المسامين کا ظمروا بين الأمم 


e‏ يسألونك «د۸» 


الأسمحىة والإسر اقدلىة ¢ وقسموا عدا العم إلى عل شردعة وعل حقبقة 2 حققة 
واد ادوا بعلم الشسردعة ما دمدو عل ظواهر الأشاء ء > وبعلم الحققة ا 
e)‏ !ى بواطن الأات المغسمة عن العقل اللكشوفة للنصر للىصرة ¢ وقابلېم 
عل الأمم الأخرى حجماعة المتعمقين الموکاسن الغو امض واا وم 
المعروفون باسم امین أو Yg Mystics dl‏ بزال فم مريدون ودعاة ف 
کل عصر من عصور الآآداب ۰ 


لكن المقصود بالرمزية في الأدب الحديث هو تلك المدرسة التي راجت 
في اوائل القرن الحاضر وظہرت في فرنسا على أعقاب مدرسة « البرتاسين » 
أصحاب القول جال القالب والمكوف على الحاسن الظاهرة في أساليب 
الشعر والنش وصياغة العبارات »> وعندم أن الصقل المحسوس هو آي 
امال والبلاغة في جميع الفنون . 


فاما راج مذهب البرناسسين هذا في أواخر القرن الماضي ظبر الرمزيون 
یعارضونه ویغلون في إنکاره ویذکرونېم با نسوه من اسرار المعاني التي 
لا ترز على وجوه الكامات “> وينبهونهم إلى جنال الوحي والايمان الذي 
أماوه في سبيل الصقل الحسوس والروتق البارز على صفحات الأساليب . 


وقد كان الرمزيون على حتى ولا الغلو الذي يندفع إلبه أصحاب كل 
مدرسة جديدة حين يتصدون لجرب المدارس الأخرى > فيذهبورن من 
أقصى النقىض إلى أقصى النقىص . 

فالأدب لا يستغني عن الوحي والإشارة » وأبلغ الفن ما بجمم الكشر 
ف القلبل ویطلق الدهن من وراء الظواهر القريمة إلى المعاني المعبدة الي 
تومیء إلا الألفاظط ولا تحتوها بجملتها إلا على سبل التفسه والتقريب . ` 

ولکن هذه المدرسة غلت وقادت في الغلو حی قام من دعاا من حعل 


ا 


الغموض والتعمىة غرضا مقصوداً لذاته ولو م يکن من ورائه طائل › 
وخبلل إلبهم أنم مطالبون بالتعبير عن أنفسمم بالرموز وإن أغنتهم 
الحروف الواضحة والكامات المفهومة ... فلم تعمر مدرستهم طويلاً 
وسقطت في الأدب الفرنسي کا سقطت في آداب الامم التي انتقلت إلبما . 


وقد أملى لأتباع هذه المدرسة في الغلو أنها قامت للدعوة في العصر 
الدي ظهر فىه « فروید » وشر مذهه القم عن الأحلام ودلالتہا على 
الوعي الباطن وما يستكن فيه من الأسرار المكتومة والنوازع المكبوتة . 


وخلاصة هذا المذهب فيا برجم إلى « الرمزية » أن الأحلام هي 
لغة الرمز التي يعبر ما « الوعي الباطن » عن شعوره المكوت ؛ 
نومه وحشا ينقض عليه وينهشه بأنيابه ؛ والرجل الطامح إلى المحد برى 
أنه سابح في السماء على رؤوس الناس › أو برى آن الناس بالقباس إلىه 
كالهال في جانب الفبلة الضخام . وهكذا تتمثل ممعاني « الوعي الباطن » 
رموزاً جسدية » لأن الإنسان لا يتمثل المعاني في أحلامه وأمانيه بل 
يتمثل فيا ما يرى بالعين وبامس بالبد ويسمع بالأذن ويترجم من لغة 
الفكر إلى لغة الحواس على أسلوب الخال المعروف . 


فما هو إلا أن راحت كلة « الوعي الباطن » ورموزه في الاصطلاح 
وخبالات الفنون حتى تلقفما أذناب المدرسة الرمزية کا تلقف السبغاوات 
صحات الآدميين بغير فهم ولا روية > وخيل إلمم أن « الوعي الباطن » 
خلقی جدید انیته « فروید » فى بيئة الإنسان بعد أن كان معدوما ف 
الأجبال الماضية . وفاتم أنه أقدم من الوعي الظاهر > وأنه لي بزل 
يعمل عله في الآداب والفنورن وفي المعيشة الومبة منذ عرف الناس 
الشعور والتفكير »> ولن بزال كذلك خفا في مكانه القديم مادام الإنسان 


ھا س 


هو الإنسان > وكل ماصنعه فرويد أنه نبه الأذهان إلى وجوده لا أنه 
اوخ من العدم في الزمن الحديث . 


وبعد أن كان الرمزيون لا يتجاوزون في دعوم التذ كير بوجود 
الاسرار الان التي توحي إلبما أصبح أولئك الببغاوات ينكرون الجس 
الظاهر وینکرون الجواس وعملا ولا يدينون بشيء غير ما بسمونه 
رموز الوعي الباطن وأحاجبه . 


فبطل الوضوح عندم كانه نقيصة أو كأنه خروج على المحقىقة › 
وتقررت التعمبة عندم كأنها هي الببان دون كل بيان > وكأنا « الوعي 
الباطن » قد ”كشف في الزمن الأخير لبلغي العبون ويغرق 
الناس في ظامات لا تدر كهم فما أنوار النہار 


ومن آفات فرنسا الولع بالأزياء والمدارس التي كأنما أزياء تخلم بين 
كل صيف وشتاء » نما هو إلا أن يسمع فبها بام الدعوة الجديدة حى 
تتقفوها مدرسة هنا ومدرسة هناك ؛ وحتى تتقاعها الختلفة 
فشر ہا المصورون والنحاتون ا بشر ہا الشعراء والكتاب ؛› وينتقل 
الأمر من حيز التفكر الى حيز الصفقات والمساومات . فبأخذون المتجرون 
بالصور في جمع اللوحات التي يبعا إباهم فقراء الفنانين بدرات معدودات › 
ويحتفظون ا حتى بين الأوان لإبرازها والمتاجرة بها “ فإذا بمحلة من 
امجحلات التي بملكها اولئك التجار او يستأجرونا قد نشرت فصلا مطولا 
عن « المدرسة الجديدة » المزعومة وتلتها بجلة أخرى تناقضها وتنحي 
علبها > وإذا بالمدرسة الجديدة بعد هنمة قد أصبحت ”ني دواثر الفن 
أحدوثة الفضولبين والأصلاء »> وحور المجوم والدفاع > ويحضر إلى 1: 
باريس في هذه الآونة أناس من أصحاب الثروات الأمريكىة أو أصحاب 
الألقاب الروسية العريقة من يصطنعون الوجاهة ويفاخرون باقتناء التحف 


۹~ 


النادرة › ويودون أن برجعوا إلى بلادم وني جعاہم أحدث ما يتحدث 
. به أصحاب االأذواق وأدعباء التنظر في الثقافة والآداب الفنبة > فإذا 
تلك المدرسة الجديدة بألو ف الجنمات » وهي كلها لا تساوي مثات 
الدرام عند باتعا الماكرين . 


وهکذا تخرج إلى الدنبا « مدرسة جديدة » . وتبقى فا ما 
بقت صالحة لتلك الصفقات الخادعة > ثم تنطوي وتخلفما دوالك مدرسة 
أخرى على هذه الوتيرة “ ولا تعقب بعدها أثراً من الآثار الباقمة في عالم 
البلاغة والجال . 


وقد راحت الرمزية في الكتابسة والشعر “ کا راجت في النحت 
والتصوبر »> وشوهدت صور لبعض الناس لا يعرفما أصحاا ؛ ولا بتفق 
إثنان من المصورين أنفسهم على عرفان ملاعما أو تفسير الغرض منها . 
وسثل واحد من هؤلاء المصورين عا يعنمه بهذا الخلط الذريع »> فقال 
بلېجحة هۇلاء المىخرقىن الي هي مزيج من لغة الدجالين والسغاوات : إن 
الکتاب الانجليزي يقع في يد الرجل الذي لا يفهم الانجليزية فلا يبصر 
فيه إلا خليطا مشوشا من النطوط والنقاط . . . فل يفهم من ذلك أنه 
كذلك › وأنه لا يشتمل على معنى من المعاني التي يدركما الإنجليزي أو 
من يفقمون اللغة الإنجليزية ؟ 

وهذا کلام دجالين وببغاوات لا يفهمون ما يقولون » لأن الناس لا 
يختلفون في رؤية الشمس ک بختلفون في فمم مات الكامات التي تدل علما 
باللغات الإنسانية » ولاهم لا بختلفون بالعبون والآذان والأفواه کا بختلفون 
بالألسنة والعبارات» وليس بين الرجل وبين مشابهة الإنجليزي في قراءة كتابه الا 
أن يدرس الانجليزية فينفذ إلى ما وراء الخطوط من الألفاظ ومعانيما » فما هي 


— ۷ س 


e‏ الإنسان کک ال لاه أصحابما ؟ أهي أداة 
کل إنسان » Ls‏ ) وحده eS‏ وحده ا الوعي الباطن الذي ترارڻه 
عن آبائه وأحداده وأأضاف إله ما أُضاف من مذ کوراته ومنساته ؟ 


وكل مدرسة من هذا القبيل فهي مدرسة بكاء لاتستطيع أن تشرح 
مذهبما الناس إلا زيج من كلام الببغاوات وكلام الدجالين . 


لکن اوق لاط ف و ا ر ن ف 
شك فا ٤“‏ 2 کان حقيقة لا شك فما من أقدم عېود الشالين 
والمصورين والشعراء ف التاريخ > وقد عمل في شعر هوماروس عمله 
البدهي ؛ کا عله في شعر المتنى والشريف وبيرون ولامرتين › وإنما كان 
يعمل عله دون أن يلغي الو والآذارت › ودون أن بلغي الأذواق 
والأذهان > وعلى هذا ينبغي أن بضي في عمله سواء ظمر فرويد أو 
يظهر في عالم الوجود » لأن فرويد لم مخلقه في طبائم الناس حتى مخلفه 
خلق جديد لم يكن معلوما قبل مئات السنين > فقصارى ما في الأعر 
أنه ماه وسر معناه »> وترك العمون تنظر کا كانت تنظر. > والآذان 
تسمم کا کانت تسمع › والأجسام الشرية تغدو وتروح ک) كانت تغدو 
وتروح . 


فالرمزية سليمة في حدودها الأولى > وهي حدود الاعتزاف إالخفايا 
وال سرار » ولکنا دعوة مر دضة عوحاء حان تنکر الوضوح لأنه وضوح 
و کفی وتشىد بالتعمىة ا تة و فى 


وميزان الصدق في هذا المذهب أن يكون الرمز ضرورة لا اخشار 
ہا . فأنت تفصح حت يعببك الإفصاح فتعمد إلى الرمز والاحااء 


— ۱٩۸ ¬ 


لتقريب المعنى البعيد لا لإبعاد المعنى القريب › والأصل في الإبانة عن 
الذهن أو النفس أن بحاول المبين جمده توضيح معناه حتى تعسسه العبارة 
فيلجا إلى الإشارة > فلايكتب بالميرغليفية ما بقدر على كتابته بالحروف 
الأمجدية » ولا يؤثر الكتابة وهو قادر على التصريح . 

أما من يقول بنقيض ذلك فليس عنده في الحقبقة مانقول > ونما هو 
مزيج من الببغاوات والدجالين بلفظ بالكلام ولا يفقه معناه > وخلط 
الحتى بالباطل على النحو الذي قدمناه . 


~۱۹ 


لفنون ابميلة ضرورية 


« تعودنا أن نسمع أن الفنون الجيلة من الكاليات التي يأتي دورها بعد العم 
والصناعة في الأمية وني مقالك المشار إلبه تقولون إن علينا أن نبداً بالفنون الجيلة 
والرياضة لنتعلم الإرادة والعمل » فيل لك أن تنيروا الطريت لنا بالتوفتق بين القولين ... » 


الحتى با صاحبي أننا في عصر نحتاج فيه إلى غربلة وافية لميع 
الألفاظ التي مجنا ا زمنا في مطلع نيضتنا الحديثة > ومنما ألفاظط 
الضروريات والكالىات وتقدم الأهم على لمم والمفاضلة بين العلوم والفنون > 
وسائر هذه الحفوظات التي خلت من المدلول لكثرة تكرارها واڪتفاء 
الآ ذان سماعېا دون التفكير فىپا . 

فمن الواجب « اول » أن نفرق بين الفرد والأمة فيا هو من الشؤون 
الضرورية وما هو من الشؤون الكالية . 

فالفرد لا يشترط فيه أن يستوفي جيم المزايا الانسانية والملكات الحة > 
ولیس من اللازم ولا من المستطاع أن يكون قويا وذكا وجيبلا وعال 
وشاعراً وصانعا وغنا وسائسا وزعسا ومفکراً مقتدى به » وإماما متبعا 
في مطالب الحساة كافة . 
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ولكن إذا اجتنع عشرون مليون فرد في قطر واحد فمن الضروري 
وليس من الكالي - أن تتوافر بينهم جميع المزايا الإنسانية والملكات 
الحبة التي تتفرق في الأفراد “ وإلا كان النقص دلبلا على مسخ ذريع في 
التر كيب وعجز شام في عناصر الطباع . ويستوي هنا أن يكون الناقص 
لعا أو جداً »> وفا أو عفا »> وخلقا أو رأيا » فإنغا المهم أن اللابين 
العشرين يتسعون لكل مزية عرفت في بني الإنسان > وإلا كانوا تاقصين 
ف الفرور اتلام رة انف رة الاي اق رالقرة االات 
والنوافل . 


ومن الواجب « انبا » أن نقلعم عن تقوم المطالب القومية بقدار 
الحاجة إلا والاستغناء عنما > فإن ذلك تقوم غير صالح وغير صحبح . 

فنحن نستطيم أن نعيش بغير ملكة النظر وبغير ملكة السمع أو 
الكلام سبعين سنة دون أن نيلك من جراء ذلك . 


ولكننا لا نستطيع أن نعيش بغير الرغيف وما إلبه سبعين سنة ولا 
سبعین شہراً ولا سبعین یوما إلا هلکنا هلاکا لا ریب فيه ٤‏ وم يقل 
أحد من أجل ذلك إن الرغيف أغلى من البصر » وإن ملكات الحس 
لا تستحتى المبالاة جا يستحقما الطعام والشراب . 


وندع قوم الفكر إلى تقوم السوق > فإنا واجدون أن الرغيف 
أرخص من الكتاب “ وأن التمثال أغلى من الكساء »> وأن اللىة أقوم 
من الآ نبة الضرورية وأن قيمة الشيء لا تنعلتق بمقدار الحاجة إلبه والاستغناء 
عنه › بل يقدار ما تكون علبه إذا حصلناه » فنحن إذا حصلنا على 
الرغيف فاقصى ما نبلغه في تحصيله أن نتساوى وسائر الأحياء في إشباع 
الجسد وصانة الوظائف المبوانىة . ونحن إذا حصلنا الفنون الجلة فما 
نحن بأحباء وحسب ۰ ولا بأنامي وحسب ۰ ولا بأفراد وحسب ؛ بل 
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ی متازون نعيش في أمة متازة > تحس ما حوهما وتحسن التعر 
عن إحساسما . 
برفمنا إلى من طبقات الإنسان فهو ما تسمه ه النوافل والكاليات ؛ ¢ 


® 


أو هو ما نستغني عه ونعش ِ. 
ولکن کیف نعيش ؟ . 
هذا 2 موضع 2 . فإن کنا لا 0 إلا أن نیش ۴ 


حی ق بنا" من يتزع منا المبز أرضا وش ا شر افا Le‏ 
غير الخضوع له والصبر على بلائه . 


ون کنا نبغي أن نعيش « أ كمل » المسش فلا ن عن الكالات 
لباوغ الكال › ولا معدی ادن عن اعتبار الكالىات من أازم الضروريات . 


ومن الواحب « ثالثا » أن نذ کر ماهو « العم » الذي يفوقنا به الغربسون 
قىل أن نعقد المقارنة دين العلوم والفنون ۰ 


فالغربيون لا يفوقوننا بالعلمٍ « المصنوع » أو علم الطبارات والسبارات 
والسفن والدابات والمناسج والمنسوحات ٠‏ 


کلا لا يفوقنا الغربيون بهذا > فإن الشرقي ليحذق صناعة الطبارة إذا 
رآھا کا حذقہا الغربي الماهر في عله > ولعل يہذه ودسبقه في الوقت 
والبراععة . 
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الملاحظة والابتكار والاختراع ؛ يفوقوننا بالعل الذي محتاج الى عين لا 
.. تفوتها الرؤية “ وبدية لا يفوتها الإدراك » وخبال لا يفوته تركب الصغائر 
وم الأجراه آل الاجر ق بالف م الصترع اإلديك: 

وما هذا الذي يفوقوننا به غير ملكة الحس والتخبل الى بترجمها 
المصور مثالا والموسيقي نا والشاعر قصيداً والخترع صلاعة حديثة ؟ ما 
هو غير أن نحس ما حولنا ونقرن بين إحساس وإحساس حت نستخرج 
منها جميعا صورة كاملة في عالم العم أو في عالم إلفن أو في عالم التجارة ؟ 


فلدست المقارنة بين العم والفن مقارنة بين طبارة تنفعم في التحارة 
والحرب وتثال لا ينفع لغير الزينة “> بل هي مقارنة بسن ملكة مستنمط 
لا تتم بغيره الحباة »> ملكة مستنبط تتم بغيره الحاة ! 


وإذا فقدتا الفنون الميلة فليس كل ما نفقده إذن هو تثال الرخام 
الذي لا يصلح لغير الزينة > بل نحن فاقدون جزءاً من حباتنا وجزءاً 
من العلاقة بيننا وبين الدنبا > وعائشون عيشة الممسوخ الأبتر الحجوب 
عن حوانب دناه 
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عن رؤية الححر وهو أمامه فالس الجر وحده االمفقود فی نظره » بل‎ 
. المفقود كل شيء يتراءى لعبنىه‎ 

لقد حينا في خدمة غيرنا را ا حق Ma‏ ا 
را اا ان لت را ف اا 


فالرجل الذي يسأل : ما فائدة الفنون المبلة ؟ هو كالرجل الذي 
يسأل : ما فائدة العن ؟ وما فائدة الأذن ؟ وما فائدة الشعور؟ وما 
فائدة الحساة ؟ 
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وإن الإنسان لبنظر إلى الروضة ولا يبسط يديه بعدها إلى أحد 
يعطبه أجراً على ما رآه . فماذا بحس الجال وهو يسأل عن فائدة 
الإحساس ؟ ولاذا يعبر عن الجال وهو يسأل عن فائدة التعبير ؟ ولاذا 
يقتني التمثال وهو رسال لمادذا أقتنه ؟ ولادا يسم الغناء وهو يسال 
اذا أصغي إللمه ؟ 

إنه ينبغي أن يصنع ذلك لأنه بحس > وإنه بحس لاأنه محا فمن من 
ا تری بريد أجرا على الحياة ! إن كان عبد فمن سيده فلبطلب أجره 
لو کان سید یعنی بتېذیب عبيده ؟ وان کان هو سبداً فېو مالك حاته 
وكفى أنه يحبا تعليلا لكل عمل ورغيبا في كل مطلب وتقوي لكل 
عزيز نفيس . 


ولقد یخطیء بعض الفلاسفة المصلحين في تقوم الفنون فيستكثرون . 
ما أنفقت ت علمما الدول والملوك والسروات من مال وفار وحهد علىف ٠.‏ 
كذلك أخطا تولستوي في كتابه عن الفن الجيل وهو نفسه قد أنفق مرا 
مديداً ني خدمة الفن الجسل . 

على أن خطأم قريب ال)أخذ سمل المراجعة من احة الحساب > إذ 
ليس القاس في هذا الصدد أن تنظر إلى مدينة مثل « هليوود » ج 
قنفق من اللايين على الروايات والمثلين ! ولا القاس أن ننظر إلى مدن 
العاٍ کم عدادها بالقىاس إلى « هلنوود » وحدها أو کل مدينة حجرت 
على مجراها . 


وليس القاس أن ننظر إلى اموسر كم يبذل من الألوف في تمثال 
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واحد »> وإغا القياس أأثت ننظر إليه وإلى كل فرد کج ينفتق على خبزه 
و کسائه وسکنه وراحته › وک ينفق على الفنون المبلة التي واها من 
تقاثىل وأغان وأشعار ؟ ومتى نظرنا هذه النظرة عابنا أن الكالنات لا 
تجور على الضروريات »> وأن قياس النفقات على ما يسمى بالكالبات 
والنفقات على ما يسمى بالضروربات قل من قياس الآحاد إلى المئات . 


إلا اننا نعود فنقول إن الفنون الميلة ضروريات في الأمم وإن عدت 
نوافل في آحاد الناس > وإنما ضروريات لمن ينشد « العيش الأكمل » ولا 
يقنع بکل عيش وإنا ضروریات لمن يسال : کف نسود ؟ وإِن کانت 
هباء عند من يسال : کف نعيش ؛ وأحری به أن يسأل : كيف 
موت ؟ فعدش هذا وموته سواء . 


و۱۲ س 


الب 


قلع في مقالك الجبل « الحياة جملة » : 

« ... ولكن جماها يقتضي أن يكون لنا زعاء للهو يصححون إدراكنا للحباة » 
وبرهقون أذواقنا للجال » ويون قاوبنا للسرور » ويشغلون أوقات فراغنا بالسابقات 
الرياضبة » والمهرحانات الوظنمة »> والسماحات النهرية »> واللاهي الفنية » والمواكت 
الشعبية . وليس أقدر على هذه الزعامة البوم من وزارة الشثون الاجقاعية » . 


کلام صادق 


ورا كان أرفع من تقريظه بوصف الصدق تقريظه بوصف الجال . 
فليس كل صادق بجميل . 


لكن ك منا نحن المشارقة > با أخي > يؤمن معك بحاجة اللو إلى 
زعامة > وحاحة الأمة إلى فمو ؟ 


وم منهم بؤمن معك بأن زعامة اللو واللعب هما من الشرف والمنفعة 
كفاء ما لازعامات في الجد أو في الأمور التي تتراءى صبغة الجد علها ؟ 


أقل من القلىل 


۲ = 


أفل من القليل مع هذه الوقائع الناطقة التي تتوالى علبهم كل 2 
بفضل الأمم التي تحسن اللهو واللعب على الأممم التى تتكلف التزمت 
والوقار . 


SS 


فما عرف التاريخ قط أمة أحسنت الجد ولم تحسن اللو واللعب . 


وما عرف التاريخ قط أمة من أمم القوة والسيادة م تكن هما ألماب 
ولم يكن ها زعاء في هذا المضار . 


وناهيك بالرومان وملاعبهم في كل مدينة وضعوا حجراً في بناجا . 
وباليونان ومحافلهم القومة التي كانت تتعاقب كل عام أو بضعة أعوام . 


وبالفرس ومواكب الكرة والصولجات > والعرب ومبادين الفروسة 
ik‏ الصد e‏ وما ٠ a‏ من سائر الأمم والدولات ت حبغا ارتفعم 


ما في التاريخ المحديث فوشك أن بكون التق في مضار اللعب 
قریتا بالسق ف مضار السادة ۰ وبصدق من يقول إن بریطانا العظمى 
۰ تفردت بالسلطان العالمي وم تفردت بالسبق في ألمابا ٤‏ وشور کت في ذلك 
السلطان م شور کت ف تلك الألعاب ۰ 


فاللعب هو فض الحساة : 
ولن تكون سبادة بغير حاة أولاً ..٠‏ ثم فيض في الححاة 
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لا يلعب الإنسان وهو علبل . 
ولا بلعب وهو سور مغلوب . 
ولا يلعب وهو مسلوب المشيئة . 


ولكنه يلعب حين يصح ؛ وحين يفرح » وحين يلك زمامه فيشاء 
ويفعل ما يشاء . 


فاللعب والمحساة الفائضة صنوان ؛ والسادة والمحاة الفائضة لا تفترقان 


لكنهم ضعفوا في الشرق فلم يفقموا لغة المحياة ولم يلحنوا ما تقول 
حین تتکل بکل لسان . 
رأوا الطفل يلعب وهو قليل العقل . 


وراو الشخ يتجنب اللعب وهو کر العقل أو کثر الاختبار ¢ 
فحسبوا أن اللعب ونقصان العقل متلازمان » وأن الوجوم من اللعب 
ورجاحة العقل مترادفان . 

فأخطأوا . 

اخطأوا في الفهم کا اخطأوا في الشعور . 
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فما لعب الطفل لأنه أقل من الشخ عقلا » ولكنه لعب لأنه أوة 
: من الشہ ٍ فر 
تنصدبا من جدة. الحاة . 


وما تزمت الشبخ لأنه أعقل من الطفل » ولكنه تزمت لأنه أعحز 
وا 


ولو احتمعت للشسخ حكة السن وحدة الطفولة ا عه الحكة أن 
بلعب ویلېو » ولعامته بعد ذلك کف فتن فی لعبه وزد ي هوه ٠‏ 
وياز فما الاطفال والشان . 


ورأوا الجنون يلعب والعاقل لا يلعب مثله فجزموا باتصال الجنورت 
واللعب کا جزموا باتصال العقل والسكون . 

أخطأوا . 

أخطأوا في الفم أخطأوا في الشعور . 

لآن المحنون يلعب من فرط الطلاقة لا من ذهاب لبه واختلاط فكره . 


ت 


وآية ذلك أن بعض الجانين يفقدون اللب والصواب ولا يلعبورى › 
بل ينوحون ويتخبطون ويبتئسون لان جنونمم يسامهم ٠‏ للخوف والفزع 
ولا يسامهم الطلاقة والمراح . 


فېل يقال انهم اذن أعقل من العقلاء الدبن يلعبون حبناً بعد حين ؟ 
كلا . بل يقال ان الطلاقة تلازم اللعب في كل حين ... أما الجنون 


» ٩ « يسألونك‎ — 1۳۹ - 


واللعب فلا بتلازمان ه 


ويفبغي أن نفرق هنا بين اللعب الذي نعنيه » وبين مايلتبس به في 
بعض ظواهره ودواعبه : 


فاللعب الذي نعنبه غير القسلسة . 
واللعب: الذي نعننه غير الراضة . 


حباة ولا ال مام سشعور a‏ لعلہا تحتام الى الكسل والراحة والفتور» 
وهي ٿي لايا ف »> ولکنه شغل فراغ . 


ولأن الرياضة وسيلة الى غيرها في كثير من الأحوال ؟ فهي بين 
ورياضة تراد لحمل والتقويم 


أما اللعب الذي نعنبه فمو التعبير الملازم لالة الفبض والإشراق؛ فلا 


الغشاء , 


فلا يقال ان الزجاج يامع هذا الغرض أو لذالك > ولا يقال ات 


e 


اللمعان وسىلة مقصوده لمعه الىائعون ولشتریسه المشترون و دصنعه 
اسار 


وكل مايقال إنه يمم لأن اللمعان طببعة فبه “ وشعاع من وره 
اا ) 


وتوقان النفوس إلى العظائم › وغرام العقول بالكشف عن الجهول › ولالاء 
لجال في الوجوه ولالاء لمال في الأرواح . 
وعلى هذا المعنى كذلك يعم اللعب فطرة الحياة حبها وجد الأحباء . 


فهو في الطير المغرد > وفي الحوت السابح »> وفي المحوان الطافر >“ 
وفي ڪل ما يفيض محباقه فيندفع في ألعاببه > ويوشك أن نخرج 
من إهابه . 


أما التسلة فليست من الفطرة . 


وا الرياضة فجانب فبها من الفطرة وجانب من ابتداع الجاععة 
الإنسانىة 


وليس اللعب الذي نعنيه تسلية ولا وسبلة اجتاع . 

وإنغا هو تعبير الياة كلا امتلع الحائل بينها وبين التعبير . 

وتبحث ا أخي عن زعامة اللعب واللهو بين المشارقة «الموقرين » ! 
أعانك الل ! 
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أتسبتى الرياسة المرؤوسين ؟ 
ام يسبق المرؤوسون الرئيس ؟ 


عامهم أن يفهموا اللعب على معناه وأنت في غنى بعد ذلك عن تعليميم 
نی ال أو تعليمهم معنى المباة > وفي غنى عن انتظار الز اء وم 


ما امتنعوا ويل حث وحد المستحقون أزعامة زعم . 
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الماللاة 


كتب إلي أديب يقول : 


- « إن الإنسان يفيد دافا من التجارب الادية . فالأطباء مثلا تدون بالتجارب 
الماضة ودطبقون ف قفتم آ خر ما بصل إلبه العم »> ومن ثم کان التقدم الملحوظ في 
الطب وسائر العلوم والفنون والآداب . فلهاذا لا تسير الأمور كذلك في معاة المشا كل 
النفسية ? أريد أن أقول إن الإنسان - كل إنسان ‏ لايد أو لايستطيم أن 
يطبق القاعدة السابقة على مشاكله النفسىة . فمثلا حدتنا الكثير من الفلاسفة والكتاب 
عا انتام من أزمات منہا ما أخافهم أو أيأسم أو ألم » ثم أردفوا ذلك بأن 
وضعوا تحت أعيننا تجارييم وتجاوزم هذا الطور إلى طور آخر ...وعندة مثا 
أقرب هو صدیقع المازني الذي كتب كثيرا مصوراً lt‏ يلح عليه في شبایه من 
ياس وخوف »> حارلا أن يقنەنا أن کل فاك کان ع لا طائل تحته » وأن الإنسان 
يستطيع أن يعيش دون أن يكون بحاجة إلى شيء من ذلك . . . فلماذا لا يتير 
الشباب بقول المارني فياخذ المحياة من حيث انتهى ء ويقضي شبابه في أنس وراحة 
وسعادة 2 لاذا يأبى كل امرىء إلا أن ينج في حياته عل طريقته الخاصة » فيقيل 
على ما يسلمه للخوف والشقاء ويعج في الأ والبأس ... وأريد أن 2 آیغا : ij‏ 
قیض للانسان أن ينتفع بتحارب غبره النفسىة عل الحو الذي e‏ في التجارب 
المادية »› ایکون هذا رقا وازدهاراً « ام عند تنتفي الحاة ? 


وبعد إسہاب في هذا المعنى يقول الأديب : أرجو أن يتبسح لنا الأستاذ ساعة 
ترب فيا من حديث السياسة والحرب ونأنس به فيا إلى ظل الأدب الوريف . 
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ويحضرني في الإجابة عن هذه الأسئلة قول الكاتب الإنجليزي الحديث 
ستىفنسن «0ء«صم«هاS‏ إننا حبن نقول للشاب ساخرين : هكذا ضا کنا 
فم ٤‏ سانا فنحن ذۇيدە ولا نفنده هذه الححة 1 


وهو قول حتى نافد إلى اللباب ؛ لأننا ندل به على أن هذا الفيم 
الذي ننقده ونحاول أن نثني الشباب عنه إنما هو من طببعة الشاب الق 
لأعيه نها زرلا ايشا فا :فكل شاب إذه عكى ان ف 
الأمور ک) فهمما الشاب الذي نلومه ونيديه إلى خطكه ! 


وهكذا يسألنا الأديب : اذا لا يعتبر الشاب بقول صديقنا المازني 
فبأخذ الحباة من حسث انتهى ويقضي شبابه في أمن وراحة .وسعادة ! 

والجواب أن صديقنا المازني نفسه لو عاد إلى الشباب لما اعتبر هذا 
الاعتبار ولا سلك في الحساة إلا المسلك الذي عدل عنه بعد حين . 


وخيراً تصنع المحباة إذ تجعل كل حي مستقلا بحساته عن التجارب 
النفسبة التق جرا سابقوه . فلس من الحباة أن يعيش الإنسان عالة على 
شور غو ولس هدا بالتطاع و ن ان کرو ۰ ١‏ 

وفرق شاسع بين المعلومات والتجارب النفسبة في هذا الجال › فإني 
لا أستطيع أن أعرف وحدي جميع المعارف الإنسانية التي عرفها السابقون 
وأضاف إلبها اللاحقون ما أضافوه > ولكني أستطيع أن أجرب وحدي 
ما جر”به کل فرد وحده › ولا خسارة علي في ذالك !ء. 


لا بل الخسارة کل الخسارة ف ترکي باه دشعر « بالشسابة » عني وإلغاني 0 
لشعوري أنا معتمداً على ما جر" به واهتدى إلبه . أما المعلومات فىكفى ' 
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ان تنتقل إلى ليصبح نصي منها ونصيب من عرفوها جمعا على قدر 
a Oa a U O‏ 


E 


وينبغي أن نذكر هنا أن التجربة ليست مسألة فهم ولكنما مسألة 


رياضة ۰ 


حہاحه وتسلس ان لا يوب إلى السلاة لان 4 أا خر من 
أو وازن پینېا موازنة فكرية فاختار أفضلها في الرأي والمنطق > ولكنه 
« ردض » على حالة لا بستطبع غيرها ولو فم أن غبرها هو الصواب . 
2 لن قارا إن » الصير مفتاح فرج « E‏ لط( ومعی 


ا ¢ وقد مضي الد ولا ا e‏ الرياضة 2 تلك 
الكامات الثلاتف ! 


إن الأقدمين قد أكلوا فشبعوا . فمل نشبع نحن لأن الأقدمين قد 
عرفوا الشبع من قبلنا دون أن نا كل ک) أكلوا ؟ 

إذا جاز هذا جاز مثله أن نشبع من الحوادث والتحارب دون أن 
« تا کلہا» کا أ كلها الذين من قبلنا . 

ولكنما خطتان بنزلة واحدة من البعد والاستحالة : فألوف الألوف 
لا دشعونك يما تناولوا من غذاء > وألوف الألوف لا بعطونك التجربة التي 
تناولوها من حوادث الأيام > ونما الشع شيء لاتناله الا با تعمل 
وظائف حسمك ؛ وكذلك التجربة شيء لا تناله الا يما تعمل وظائف 
نفسك > ولو رأيت أمامك كل الجربين وسمعت وصف التجارب من كل 
لسان مىن . 


والرجل بفرده قد بجرب الالة الواحدة على أماط وألوان لا يحبط ا 
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الإحصاء ٤‏ فىخونه عس رة أصدقاء ول تحذره احدی هله الخانات أن 
يستهدف لغيرها > لأنها مختلفة المنحى والنتىحة . 


٠‏ وبحب عشر نساء ولا تعطىه احداهن ما تعطبه الأخريات . ويسافر 
الى القطر الواحد مرات ثم يعود من كل مرة بتجربة جديدة لا تذسخ ما 
قلہا ولا تنسخہا الى تلا . 


وهذا معنى التحربة >“ وهذا معى الحساة . 


والأصل في الحساة المبالاة بالحوادث والمؤثرات > لأن الكائن الحي 
العام الخارجي وبينه > فإذا انتهى به الأعر إلى تجامل الحوادث وقلة 
الاكتراث ها فتلك ضرورة طارئة تراض علا النفس بعد معالجتها 
وتكرر علاجا > ثم يكون الاستقرار علا بمثابة الصداً الذي ينم 
الاتصال “ فلا تلق ولا إرسال » أو يكون على أحسنه بثابة رفم المفتاح 
وتعطىل الأداء والاستقبال . 


وريا فم ذلك في بعض مراحل الحباة التالبة ؛ أما الإبتداء به في 
المراحل الأولى فغير مفموم ولا معود »إلا أن يكون عن نقص في 


النكوين وعحز عن التحربة ماراد منها وما لا راد . 


قبل أن السعبد من وعظ بغيره ... ولكن أبن هو السعبد ؟ وما 
جدواه من السعادة إن كان إتعاظه « شعوراً » غير أصبل فبه ! أما إبتف 
اتعظ أصلاً في شعوره فهو هنا مبتدىء وليس بتابع » وهو بجتلب الخطر أ 
لانه أ حسةه واختار مده ما ددعوه ای اتقائه . فلس هو يعالة على تجحرينة 
غیره “> ولدست تحربة غبره ل تذ کیراً ناس أو تیا لغافل . 


۳ 


ولنتخسل عال) يستريح الناس فسه من «المبالاة » فمادا يبقى مهم 
من الحساة : 
مادا يمقى من الحساة لمن لا يبالون الخوف والرجاء ولا بحنون الى ماض ولا 
بتطلعون الى غد ولا يحفلون بحاضر ؟ ۰ 

وهذا عرى في قافلة الحاة ! 

ولا شك أن التجارب تعامنا كثراً أن العناء لايفىد » ولكن من هذا 
الذي یعانی باختباره ۲ ومن هذا الذي بعاني لفاندة بلتمسها من عنائه ؟ 

انما يعانى الإنسان على حسب ما عنده من طاقة العناء لا على حسب ما 
دستضفده من العناء . 

ولمذا يوجد بين الناس آحاد معدودون يطلبون العظائم ويبلغونما ولا 
يقنعون با بلغوه منوا » وينظر البهم ملايين الملابين فلا يتحر كون لثل ما ابتغاه 
أولئك الآحاد الختودو ت لان المحرك هنا هو الطاقة الموحودة ؛ وليس هر 
الفائدة التي لم توجد بعد ولا يضمن وجودها . 

ان كرة المطاط تنضرب الى الأرض مائة مرة ولا تزال تعلو وتسفل في أثر 
عامت أن العلو لا يضد ؟ كلا . بل لأنما أضاعت مرونتها التي تعاو بها وتهبط. . 
فمن الذي يطلب من الكرات الجديدة أن تعتبر بصير هذه الكرة «الجربة» 
فتقعم حبث هي وتضبع من مرونتما باختبارها ماضاع « بالتجربة » على 
غبر اختمار ؟ 

ولست أقول للكرة التي سكنت الى موضعها : غالطي الحقبقة وعاودي 
الوثوب وقد راضتك الحوادث على اجتنابه !! ولكنى أقول للكرة الجديدة : 
إباك أن تغالطي الحقىقة وأن تسكني لأن غبرك قد سكن من قبلك “ بل 
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اسكني حين يواممك السكون ولا تقدرين على غيره ؛ واطلعي وانزلي ما دامت 
لك طاقة بالطلوع والنزول . 

فقلة المبالاة لا قيمة لها ان ل تأت بعد مبالاة > لأنها تكون يومثذ مرضاً 
أو قصوراً لا یغبط عله .ولا بد ادن من مبالاة ولو قصيرة الأمد قبل أن 
هح ول ا جر ا ورياضة خلقىة . ولس شرطا مم هذا 
أن تكون تلك التجربة ما يحمد على كل حال » وأن تكون تلك الرباضة 
ما بقتدي به کل انسان . 

وغاية ما پرجی من انتفاع بتجارب من مضى' أن نعيد قجربتما في 
وقت أقصر وعلى ثقة أوضح وأبصر ... ولم ؟ لمتسع العمر لتجارب 
تما حریه الأولون . لا لينقص نصبه من التحربة اكا غا روء 

فتکرر الأجال عنث إذا كان معناه أن جلا واحداً بعالج مشکلات 
الحباة ثم تعفى بقة الأجبال من علاجما . وتكرر الأسسال معقول إذا 
کان لكل جيل نصيبه من عبء الحياة وعليه مزيد جديد . ٠‏ 


— ۳۸~ 


اا اف 


« سألني الأستاذ زي مبارك عن رأيي في الخلاف القائم على مسألة الفقر پينه وبين 
الأساتذة توفىق المكم ¢ سلامه موسی ؛ فکري أباظة ويعضص حضرات القراء » چ 


وخلاصة هذا الخلاف أن الد کتور زي مارك رجح أن الفقر عقودة 
a‏ ا وأن مخالفه ون ا الفقر غلطة 
۹ وة 0 


وعندنا نحن أن الفقر داء كسائر الأدواء . يصب المريض به من 
إماله ا يصيبه من ضعفه الموروث > ويصيبه مع الحيطة إذا جرى 
مجرى الوباء الذي تنشر عدواه > كا يصيبه مم و الحبطة في هذه 
الحال وني غيرها من الأحوال . 


N‏ ملي م اقل ق 
أغنباء لا دستحقون الغى وفقراء لا لسسحقون الفقر ¢ ا تفاوت الحلل 


— ۱۳۹ 


وتفاوت الجور وتفاوت السعي في الإصلاح . 

ولست أنا ممن ينكرون فضل البراعة المالىة »> لأنها في الحقمقة براعة 
لازمة لتأسيس المرافق الاجتاعبة والأخلاق القومية وتنظم العلاقات › 
واستثارة امم > وتوزيع الأعال التي لا ستبحر بغيرها عمران . 


O Es‏ للبحث فيا يعاب من 
أخلاق المرأة خطاً وجلا بالمواعث النفسىة : « اننا قد نرى للمرأة 
سدا غير سائر الأسباب التي تغري بحب الال وإعظام أصحابه : نرى أن 
کا المال كان ولا بزال أسهل مسبار لاختبار قوة الرحل وحلته > 
وأوقى:الظر اهن آل ادان لفارت والا قان راكاد الإ 
والإكبار . فقد كان أغنى الرجال ني القرون الأولى أقدرم على الاستلاب 
وأجرأم على الغارات وأحمام أنفا وأعزم جاراً > فكان الغني قرين 
الشجاعة والقوة والمىة » وعنوانا على شمائل الرجولة الحببة الى النساء 
أو التي بحب أن تكون عببة إلبهن . ثم تقدم الزمان فصار أغى 
الرجال أصبرم على احتال المشاق وتجشم الأخطار والتمرس بأهوال 
السفر وطول الاغتراب » وأقدرم على ضبط النفس وحسن التدبير > 
فكان الغنى ني هذا العصر قربن الشجاعة أيضا وقوة الإرادة وعلو اهمة 
وصعوبة المراس . ثم تقدم الزمان فصار أغنى الرجال أبعمدم 
وأوسعهم حبلة وأكيسمم خلقا وأصلبهم على المخابرة وأجلدم على مباشر 
الحباة ومعاملة الناس > فكان الغنى في هذا العصر قرين الثبات والنشاط 
ومتانة الخلتق وجودة النظر في الأمورة وكا اة اتساب الال 
الكثير في كل عصر دللا على فضل الرجل “ وعلاقة توحي الى نفس 
المرأة مايعين غريزتها على اختبار أجدر الرجال بحبها وأصلح الآباء 
لأبناما . فلا تثريب علبما أن تختبر مزايا الرجل بهذا المسبار السهل 
القريب ٠‏ ولا لوم علبها أن تريد ثراء الال ولا تعدل به الفقر 


ا 


olen والفاقة‎ 

٠‏ فنحن لا نخس البراعة المالبة حقما ولا نغض من نفعا في باب الخدمة 
الاجقاعىة »> ولا من دلالت ا على المخلتى والكفاءة العقلىة >“ ولكننا 
مطالبون في هذا العصر المحديث بإنقاذ امحتمم من الخلل الشديد الذي أل 
وازن الاقتصاد ومعابار الأززاق حقی أصبح افتناء الثروات مسراً 
لمحتال والدجال الذي لا يعطي الناس بديلا نافع يساوي الربح الغزر 
الذي يتدفتق عليه . ولعلنا نتلطف في الأمر حبن نقول إنه لايعطي 
الناس بديلاً نافعاً وهو في الواقم يضرم بقدار مايستفيد منهم “ويحرممم 
يمتقدار مايغدقون الرزق عليه طائعين أو كارهين . 


ومثل من هذه الأمثال أولئك الساسرة الآ مون الذبن يتواطأون على 
إشاعة الأراجيف › وإقلاق الأسواق > واللعب بأثان الأسناد والأوراق › 
لسىرقوا في ساعات ما تنقضى الأعار دون الوصول إلبه بالسعي الحلال 
أو بالسىرقة على طردقة اللصوص الاقدمين . ۰ ڪڪ 

ومثل آخر من هذه الأمثال تلك الصفقات التى تنعقد في المواء بغير 
مبادلة صخيحة في الي والشراء > :لها هي اأستغلال لثقة الناس الى 
كسبها أولئك المستغلون بحكم مراكزم الاجقاعية أو الالببة لامحكم 
الكفاءة والجد وتثمير الال المحلال ٠‏ 

وإذا ارتفعنا شيثا فشيئًا من هذه الموة الغفائرة في قرارة 
فقد نصل إلى الكفاءات القيمة التي تعطي الناس ما ينفعهم ويسرهم > 
ولکنہا تتقاضاهم جزاء م أضعاف حقهم وأضعاف ما بحتاجون اليه 
موالاة اننع ا 


فإخراج رواية على اللوحة البضاء 2 قد ينع العقول ويدخضل 


NEN 


٠‏ ع القلوب e‏ الدنا جحد حان ي 


وأقبح من هذا أن تكون الالوف المؤلفة نصيب الرواية الماجنة 
العقىمة ولا تحظى بيعض هذا النصيب أجود الروايات وأحفلها بالمعارف 
والمتم والعظات » أو بكون الجزاء الوافر حظ المشل الذي لا يشنحي 
أن بعرض رجولته للفضولىات من المتفرحات › ولا يكتب هذا الحظ لنوابغ 
الفن وأفذاذ الرجال . 


هناك خلل في اليزان لانكران له ولا مناص من إصلاحه › لأن 
الغبن فيه غبن الامم > والبلاء فيه بلاء الهم > وليس غبن فقير يشكو 
الفاقة >٠‏ أو بلاء ضعبف يطلب الرحة والإنصاف . 


ولا نطمع أن بجيء الوم الذي يتساوى فيه العمل والجزاء كل 
المساواة > ويبطل فبه الخلل بطلانا ينعم الحيف ويحقتق المدل في كل 
تقدبر ؛ فہذا و . ولعله غير مود في a‏ » لان الدوافع 
ال اذا استقامت هذه الاستقامة خف علمها أن تفقد الاندفاع الصالح 
والاندفاع الذمم على السواء . 


الكتنا اذا استمعدةا الكال المطلتق فالنقص المطبتى أولى منه بالإبعاد » 
وبين الل الاعلى والثل الادنى خطوات لا تعيا بها قدرة الإنسات ولا 
حعل به أن يقعد عنها مكتوف المدبن مقيد الرجلين » وحاجة مصر الى 
المد في هذا الباب أعظم من حاجة بلاد كثبرات بعلو س صراخ لا 
دسمع له صدی في هذه الىلاد . 


e 


وقوام .الإصلاح في مسألة الفقر على مانرى أن نذكر الحقائتق كلها ولا 


أو احير في هذه المسألة أن رن کل سفيقة جاعة حقىقة كامحة 
تساویا وتکف من غر 


فأول الحقائق ف ا الان اة الان انا ما ان اشن 
من القوت والكساء ومطالب المعيشة > وأنه ما من لوق آدمي يعجز 
عن تقديم خدمة تکافیء من قوته وکسائه ومطالب عيشه . فإذا هلك 
إنسان جوعا أو عريا ففي تقسم الأعال نقص يستدر كه المصلحوت 


وبإزاء هذه الحقبقة الظاهرة حقبقة ” أخرى لاتقل عنها ظهوراً. 
وجدارة ظول العناية والتدير > وهي أن الأمان كل الأمان › خطر على 
همم والأذهان . فإن كثيراً من الجهد النافعم مبعثه طلب الأمات في 
المستقبل وشعور النفس بالحاجة إلبه في أخربات الحباة . فإذا اطمأن إلىه 
کل حي من ا بداية حباته غارت. حر کته وغلب عله حب الاستقر 
ومني العام بخطر من جراء ذلك هو أخطر عليه من الإجحاف في تقس 
بعض الأعال وتوزينع بعض الأرزاق . 


و حققة لامراء فا ¢ وهي أن المغامرين المقتحمين نالون احانا 
فوی مار تقون هن راء » ويأخذون اا 


اذب e‏ الحرمان . 


اما الحقيقة التي بإزاما فهي أن المغامرين المقتحمين ننکنون L~‏ ف 
الأرواح فضا عن نكبتهم في الأرزاق والأمموال »› واً: تقون مع 
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طبائعهم القوية في عالم تشتد قبوده وتتساوی نتائجه ولا تتسع فيه الموة 
بن الأمل العظم ني تجاح كبير وبين الإقدام العظم على خيبة قاصمة اللظهور> 
وأن خسارة العنصر الغامر في أحداث انا وت توار خا لتضارع خسارة 
العنصر المسالم الوديع . ۰ 


وهناك حقىقة من هذه الحقائتق فحواها أن الغنى ليس بحجرية ؛ ونث 
الفقر ليس بفضبلة > فلن يقول أحد به مسكة عقل أن الأغنياء رستحقون 
ا لا أغنباء ٤‏ وأن الفقراء ستحقون الغنى 2 فقراء ¢ وإن حاز 
أن يقال إن الإفراط في الغنى والإفراط في الفقر ظلمان محققان . 

أما الحقىقة التي بإزاما في أن الأمر لايرجم هنا إلى المدل 
ولات ستحقاق » ولکله برجع إلى ولو نال فيه فریق فوق 


وصحسح ازن العام مدين للعصامسين »> وأن العصامسنن لم يولدوا في 
الذروة العلا من طبقات الأمة »> ولكن ليس بصحيح أن طبقة الحضيض 
هي صاحبة الحصة الكبرى في إنجاب العصاميين ؛ واها الصحبح أنم 
بنشأون وسطا بين الطبقة القى كتا رذائل الترف والغرور ؛ ا 
الت نېکتہا رذائل الموان والمسكنة . ومعظم المصلحين الذين نفعوا 
الفقراء م یکونوا من ضحايا الفقر المدقم والمنبت المنحدر البالغ في الاغحدار > 
ما يۇيد راي القائلىن ان الفقر دقح الذي یلازم أصحابه عقا بعد عقب 
اما هو قصور في الذهن والخلق بحلم حسث محل ءالقاصرون المتخلفون اا 
کان ابجتمع الذي يعنشون فيه . 


ونعد هذه الحقائق جمعہا تبقی لنا ر ا ل لصفن › 


SLs 


وهي أن الفقر آفة يجب أن تزول اذا استطعنا أن نزيلما ٤‏ و يحب ألا منعنا عن 
إزالتها إلا مانم واحد لانحفل بغيره : وهو عدم الاستطاعة »> ولو كان 
الفقراء مستحقىن لا هم فه . فلن ييحث منصف عن المربيض هل جلاب 
امرض لنفسه بيديه > أو ست الى امرض مكرها) علبه › اذا كانت 
المسألة مسألة طب وشفاء مستطاع 


س وھ س مسالونك «ء ۱» 


الرحة قوة 


أصحسح ما يقال إن اارحمة من أخلاق الضعفاء » وإنما أبمد الصفات عن الأقوياء ء 
وإن الإنسان كا ازداد قوة ازداد قسوه *... فمل تتفضل يا سمدي بالإجابة على سؤالي هذا ? 


وخوان غل ؤال الاستاد الفاضل أن الرخة قر ولاست تفع > 
لأن الرحم بعطي من فيض نفسه من بحتاجون إلى رحمة » ولا تملك النفس 
فا عه إلا وهی َة تنغ عن. جز ء مص دخر تیا لإسعاف غیرها 


E 
ومن یکلا غیره وىرعاه فلىس هو بالضعف‎ ٤ والرحمة ء3 ورعاية‎ 
. وينبغي أن ترجع إلى الطبيعة > لنعل ماهو طببعي‎ 


ينبغي أن نرجع إلى الطبيعة لنعلم الخلتى الأصبل والخلتق هو عاهة طارئة 
أو نقص کمين 


والطبيعة تقول لنا إن الرحمة ركن من أركانها في أداء غرض من أم 
أغراضما . بل هو أهم أغراضها على الإطلاق » وهو حفظ النوع وتجديده › 


~4 


وتعېد الأبناء الصغار اى وم استغنامم عن معونة الأولباء الكار 5 


فکل والد رحم بغیر اختاره :رح باختمار الخالق الذي خاقه 
و سخره لطفظ نوعه 


و كيف يقال إن الطبيعة تعتمد على الضعف في طلب البقاء ؟ أو تعتمد 
على الضعف في غريزة أصيلة يوشك أن يتلاقى فما الإنسان وساثر الأحاء > 
من صعد ولو قلىلا على سم الارتقاء ؟ 


لو قلا إن القسوة عحز ولىست دقوة ا اطا الدلىل عل ذلك م 
طبائم الأحباء الى عدت فسا الضراوة وخلت طبائعہا من الرححمة وما 
عاثل ہا 


فإن الوحوش المشهورة بالقسوة لا تعرف وسبلة غر المظش والضراوة 
لتحصيل العيش ومكافحة الأعداء »> وكل بطش فو الى القوة الآ لة 
ارت منه الى الخصال النفسية والملكات العقلىة . فالفرق يسير بين 
صدمة الحجر وضربة الوحش من هياجه > فهي - أي القسوة - أدنى 
ا و و ر ا 
درجة حت يكورن استغناؤها عن القسوة بقدار ارتقاما في تلك 


الدرحات 


ومن ثم يصح أن يقال ان القسوة عجز وفقدان وسبلة > وانما من 
البدائىات الى يوشك أن تلحتى بالآلة والجاد . 


فالإنسان يقسو لأنه عاجز عن الرحمة > ولا يناقض قولنا :هذا 
قول المتنى : 


ARAS 


والظام من شم النفوس فإن تحد ذا عفة فلعلة لا يل 


فإن بست المتني معناه أن الظلم أيسر الوسائل وأقرها : أيسرها 
لمن لا يتسر له ما هو أصعب منها . وهذا هو بعينه مانذهب إلبه حين 
نقول إن القادر على الصعب لا مط الى مادونه »“ وان القادر على الرحمة 
مستغن عن التقتىل والتخوبف ۰ 

إن الماء لا يحتاج الى تدبير واتقاات لنحدر من الأعى 
ا لاقل 

ذلك هو أسر الطرق أمامه وأقرما اله ؛ ولكنه عتاج الى التدبير 
والإتقان لىصعد من الأسفل الى الاعلى . 


فالظم کاحدار لاء قربب ٤‏ والرحة کارتفاع اء صعب ¢ ولکنه 
أل على الاقتدار . 


ومن آيات الطبعة الى نستفىدها منها في هذا الممنى أن الرحمة 
تزداد ف الاحساء کل ازداد الشه بىنھا ولىن الإنسااف ف الغربزة 
الاجقاعسة : 


ومولودها » وى العلاقات بين الفرد منها وسائر أفرادها » وفي العلاقات 
بسنها وسن الأدمسن * 


کک 


ومؤدى هذا أن الرحمة وغرزة الاجتاع متلازمتان » فكيف تكون 
مرضا وهى أصل من أصول الأخلاق الاجقاعىة ؟ وکىف بترڪب في 
البنة ماهو مرض أو انحراف مناقض لأساس التكوين ؟ 


على أننا خلقاء أن نمز بين الرحهمة وين الاضطراب الجسدي الذي 
يعحز صاحنه عن أحتال اللات والمشقات ٠‏ فيخور ويي حن ری 
ما يۇ أو بتعرض لا دشتى عله . ولوس من الضروري مع هذا اس 
برحم المتال أو يعبنه أو ينفعه بعطفه > ولا هو عجز عن احتال الالام 
المشهورة كالعحز عن احتال الالام المشهودة كالعحز عن احتال المواء 
والاضطلاع المتاعب > وبين الرحمة وهذا النقص بون يعد . 


إن المرأة المستبرية الى يغشى علما حبن ترى جريحا تألم > ليست 
بأرحم لذلك الجريح من الطسب الذي يفتح حر احه وبزدده أا 
على ألمه. 


فالذين بزعمون أن الرحمة ضعف أو مرض ٠“‏ إنا يلتبس علهم الأمر 
بين هذه الحالة المستيرية التي هي ضعف ٠‏ وبين الرحة التي هي قوة > 
لأا حاية لضعف الآخرين . 


وان الرجل الذي يبطش بالضعفاء لأقوى من الضعفاء > ولكن أقوى 
منه وأرجل منه وأرفع منه ذلك الرجل الذي يغلب الأقوياء لبنقذ 
الضعفاء من أيديم “ وريم قوة أكار من قوتيم > لأها لاتكتفي 
بالقسوة على الضعيف > ولا تحجم عن زجر القوي »> وزجرة أحوج إلى 
القوة وأدل عل الا ستفتاء 


۱64 


وإغا رحل الدنا وواحدھ| ص لا دعول ف الدنىا على رجحل 


نعم کال منه من يعول كل الرجال عله “ ومن سط جناحه 
على کل من حوالىه . 


وآية أخرى من آات الطبيعة في هذا المعنى أنك لاتجيد مزدرا 


بالرحهة ال وهو حتاج الى رحمة الرحاء 8 


رور م ب ورل اة وا کر الناعين على الرحمة في 
العصور الحديثة وي عاش سنوات ولا سدک له ف الحا عر | 


عجور ¢ وهی امه 


وروي عن الوزر ابن الزیات أنه کان يقول : « إن الرحمة خور في 
الطسبعة » . فما نكب ۰ بالتنور الذي کان يعذب به الناس اذ ره 
برثي لنفسه ويستدعي الرثاء ها وجري في ضعفه أمثولة ن رجور 
الأقواء والضعفاء “ و ر« ٤‏ بزل جاء في الطبري س اما ذ في حلسه 
مطاة) 4 ا بتقبيده فقيد وامتلعم عن الطعام ٤‏ وکان لا بذوق شا . 
وکان شدید الجزع في حيسه کر البكاء قلتل ا م کثبر التفكير . 


وکان قبل موته پيومىن أو ثلاثة قول ا 
تقنىك النعمة الفره' “ والدار النظبفة ؛ والكسوة الففاخرة > وأنت فى 
عافىة ¢ حی طاہت الوزارة ! دق ما عملت بنضسك ف 


ومن سشوهد علم من القساح : نم کانوا أصلب من ذلك عوداً N‏ 


+ ق س 


هنا وأفرب إل التمر د والمتو :والانفة من الشکزی افکشرا ما کور 
رهم ضربا من التخط ق أعراض التشنج ا 
عصببة هي مرض لاشك فيه كمرض الخنوع والولع بالشكاية > وإبتف 
اختلف مظمرها كاختلاف النقضين . 


فالذي نراه من المشاهدات الطبيعبة أن القسوة هي العجز والمرض 


والنقصان » وأن الرحمة هى القدرة والفضل والزيادة . 


فالرحم ده ما یکفه وار دك على کفایته حى یکفی عاره ويتناو له 
بالعناية والماية ! 


والقاسی عیده من القوة ما دغلب ده العف ٤‏ فهو ى الدرحة التالرة 
من الضعف لیس دونه ف مرأتب القوة إلا فأو_د القوة والعاحز عن 


کبحما . 


وهذا لا رلب غار قسوة الرحة التي قول فما ڪيم الشعر 
العرى 


وقسا ليزدجروا ومن يك حازم فليقس أحيانا على من برحم 

فالرحم الدي دسو هنا لمنفع دقسوته من 5 تفم ر حمته ¢ إا هو 
أرحم وأقدر على الرحمة » لأن رحمته لا تغلبه ولا تقوده غير واع ولا 
متدير حتى يصنع باسم الرحمة ماهو نقيضما أو ماهو قسوة معبة فا 


— 0 


تفي اإلبة من الإنذا :: 


وكفى بالرحمة أا فتح إنساني في عام الحياة > ترقى إلبما الإنسان 
وحده ران الخلوقات الحة ¢ وشاپته فسا عمقدار ما صعدت ft‏ الطعة 


فا 


‘of —‏ سے 


السعادة ... 


« أرسل إل" أحد الأدياء مقالاً عن السعادة وسألي أن أروي ظمأه وأرشده إلى 
الحتى إن كان قد حاد عن سبل » , 


وخلاصة مقال الأدسب أن السعادة وهم لیس له وحود >٤‏ وأن يعض 
الأشقباء مطوعون عل الشقاء م ده سعدأي ٤‏ وان کل ما يقال عن 
السعادة إعادة لما قبل . 

ويسألني الأديب بعد ذلك ماذا أقول ؟ 


فلا ادري هل سأعيد قدي ما انا قائل في هذه الصحيفة › أو أني 


مسوٴغ هذه الإعادة دصو ر طرف إ 


ولكني لا أحسب الكاتب مطالب) باختراع الآراء التي ي يسبت إلها“ 
ولا ا عله من عضاضة أن سدي راا تقد م اشاب الآراء پإیداء 
مله ٤‏ وإعا الشرط أن يصدر عن تحردة ¢ وان روی عن رة ٤‏ 
وأن کون لکلامه لون من دهسه و سه وتفکره “ ولا عله دعد 


a 


ذلك ان بتشابه ما قول وما کان ذد قىل 


وال عاد ف راي ل استحالة فیا | إ9 کالاستحالة ف مطلب من 
مطالب هذه الدنىا . 


فأنت إدا اروت کسوة جل ف تجا ولوا وتفصىلما ومنها ومتادتہا 
فانت واحدها حہٹ توحد الكشرات من امثاها 3 


اما إذا أردت كسوة هي المثل الأعلى الذي لا يعلى عله ولا بحارى 
في جمال النسج وججمال اللون Eg‏ التقصىل وسولة الثمن وطول البقاء 
فقد أردت المستحل »> لأنك أردت الل الأعل الدي لیس له مشل > 
وهو بطسعته فوق ما دنال . 


والسعادة إن اردجا سعادة لحظات او سعادة لذات معمودات فأنت 
واحدها لا عحالة فى وقت من الأوقات . 


اما ان أردما سعادة العمر او سعادة في كل شيء لا نظير له ولا 
انقطاع ها فتلك ھی , الاستحالة الي لا تفرد ا السعادة “٠‏ ولا فرق رین 
تعذرها وتعذر کل ا على تلك الشردطة 


فلدست السعادة لوهم ٤‏ و لاست الكسوة لوهم ¢ ولدست اللقمة 
السائغة بوهم “ ولكن اللقمة السائغة مع رخصا وخجل بعض الناس من 
القابلة بینا ودين السعادة تساوى السعادة الکاری ف استحالتہا 
إذا انت خرجت با من عام العهود وارتفعت ما إلى عام الأحلام 
امول : ۰ 
لان الاستحالة من طبدعة الأحلام > وما من دنحقی ال رطلت 


٤ 


)0ھ — 


فالسعادة طبقات وأصناف : 

والصنف الرخىص مو جود وموفور ومىذول ¢ والطقة القريىة منها 
على متناول الباع الطويل والباع القصير . 

فإدا قىل : إن اأصناف) منها لا تذل ولا تتوافر ؛ فكذلك الصنف 
الغالي من کل سيءِ ¢ حی العدس والة اوط طن والوری والتفاح ۰ 


واذا قيل : ان الطبقات العالية منها لا تنال او لاقتنال في كل سين» 
واک اا طبقة رفعة من کل شاعة وکل رة 


وکل موحود ۰ 
هناك لظات سعيدة في الحياة . فهناك اذن سعادة لامراء . 


ولکن لیس ف الدنا اش تنك ا ۾ » لأن السعادة الملازمة للانسان؟ وف 


كل حالة وكل مطلب هي الثل الاعلى > وهي الملم > وهي الغاية الي 
لا تدرك ¢ والمغىة الى لا تنال ۴ 


ا 


لا دتحرك ¢ او السعد من لا سکن ١‏ 


فللسكنة سعادتیا و لاحرکة 7 سعادتها ٤‏ ولکنېا لا تتشاہان : 


— ۵۵ 


سعاأدة السكىنة رضصی وارتیاح خالہان من الشوى والطموح ¢ وسعادة 


ومن يسغ هله لا سخ تلك “> ومن طلا فلىطلبه) متفرقان في زمنن 
مختلفان. لأا لا حتمعان: ١‏ 


وما لنا لانقول : إن الل الأدنى في التعاسة ادر كالمل الأعلى في 
السعادة . فأشقى الأشقىاء وأسعد السعداء في الدنىا اثنان متكافئارتف 
متعادلان ٤‏ ولعلې) لا بوحدان !1 


ولو حرج أ حد من الرحالىن ل٬حوب‏ اقطار الارض باح عن اشقی 
شقی 4 للزمه من الوقت والعناء قردب ما بازمه ف حه عن أ سعد 


السعداء 0 


فلا بقل حانتى على السعادة إنما مستحلة في هذه الدنبا > لأن استحالتما 
من جنس كل استحالة » ولأن يسرها من جثس كل يسر » ولأن الفرق 
بان الل الأعلى والثل السائر فما كالفرق بينها في أكلة او لبسة أو 


رشفة أو ما ت من مع الحا : 


وهی لاست رعل س شا واحداً کتاك الجوهرة اللكذونة الي 
کون عنہا في الاساطير ويتخبلوا في کل يد تعثر با على استواء › 
لا فارق بين يد العبد ويد السعد »> ولا بين يد الجاهل ويد الخير. 


ولا اأسسعادة سعادات 5 شعاد هذا سقاوةَ ذال ٤‏ وسعادة إنسان:: 


فى حين من الاحبان شقاوة له في غير ذلك الحين . 


أتسأالني عن السعادة المطلقة بالقياس إلى كل إنسان وإلى كل حين ؟ 


-— 10¥ — 


تلك لس ها وجود ٤‏ وكذلك کل شيءَ مطلقی من القہود والملاسات 
ولنعل أن اختلاف الناس فى أمر السعادة إنما هو اختلاف شعور قبل 
أن يكون اختلاف] في الرأي والنظر . 


r‏ يشعرون ٠“‏ بالسعادة على اختلاف وإن فكروا فا على اتفاق ؛ 
و ختلفون ف شعور م بسن گر وگمەر ¢ وسن حالة وحالة » کاختلافېم 
في کل ما يحون وکل ما نکرهون ٩‏ 


وأرجع إلى نقسي فأراني قد شعرت بالسعادة على وجوه قلا تټاثل في 
بضع سنوات : 
ف الشات كنك أقرل ها : 
لا تطمعي الوم مني بالسعي خلف خبالك 
فقد سألتك حى مللت طول سؤالك 


وقد حهلتك لا سحرتنى لك 


فلا شى ال ولا افر الك 


تلك دالة الشاب ... بحسب أن السعادة خلقة ان تسعى إلىه › 
وأنه إذا أوماً اليما بيده فلم تبادر الى لقائه فقد أسرفت عليه في الدلال > 


۷و — 


وبعد حن كنت أحسب السعادة في النسبان فأقول : 
لد النفس ف اللافة والشعر وق الحب والكڪرى والغناء 
خير ماني الحباة يا قلب ماأنسا لك ذكر الحاة والأحساء 


وتلك هي مرحلة التحربة الاولى في انتظار التحربة الثانىة . فأما 
التجربة الاولى في تحربة الفتور الذي يعقب الإلحاح الباكر : إلمحاح 
الاب ى 9 


واا التجربة الثانبة > فهي التي تعقب ذلك الفتور او تلك الراحة› 
من شا وولوب ۰ 


ثم جاءت فترة أخرى فحسيت السعادة في الخطر : 


موف 


عش آمن السرب کا تشتهي ما نحن من يغبط الآمنين 
ان حياة الامن في شرعنا مشنوءة مثل حياة السجين 
لاما جخفره حارس مسدد النظرة في كل حن 
ياء الاغطار E‏ بأننا الاحرار لو تعلمين 


وهدذه ھی الفترة الى کنت ری فما الراحة ا للوضسح ¢ والتعب 
قسمة مفروضة على العظم . 


E TSE‏ وللأصاغر أشاه وأمشال 
ثم تكاملت عواطف النفس فتاقت إلى نصدمما من الحاوية الناضحة 


س ۸ ١‏ س 


والمقابلة المستوفاة » وأبقنت ان السعادة مشود لا ری بعنين اثنتين بل 
بأربعة أعين > وعاطفة لا بحسا قلب واحد بل قلبان متفقان » فمن رامها 
بعشنہن وقلب فکانغا برومها ا سلوا من جسم مىت » لأن الاجسام 
الحىة لا تعش شطرين . 

ان السعادة لن ترا في الحساة مقلتين 

لاقت لأربسعم اع تخلو ا ولهحتىن 

لك مقلتان ومهحة اتریالسمادةشطرتىن؟ 


والتقىت بالزهاوی ٤‏ رمه اله ¢ واا اومن بان السعادة حققرة 
ولدست با كذوبة > فاما قال الاستاذ الزهاوي : لا سرور في الحباة ولا 
لذ وإنا اللذة عدم الام . قلت : هذا كقولنا ان الحباة عدم للموت › 
والاولى ان تعكس القضة فقال : ان للموت عدم الحياة . 

قال : ولم تقرن اللذة بالحساة وتجعل هذه حك تلك في القاس ؟ 

قلت : ان الحاة قوة ابجابىة لاقوة سلبسة > وكذلك الشعور يما 
يوافقها هو قوة امحابية من نوعها وليس امتناع قوة أو عدمها ؟ 

والآس ؟ 

تسالني ما قولك الآن ! 

قولي الآن أنني أعرف السعادة من وجهها ومن قفاها وفى صدقها وفى 


راما ؛ ولكنني أقاربها وأنا مشفتى من عواقبها . إذ أنا على يقبن من 
کف الجساب الدي دعقب کل لشوة من نشوات ا 5 و کشقفت الحساب 


— ۵۹ — 


هدا عل مسکوک من المحظورات والخاوف والشكوك ة وهي العملة الى 
تشترى ا السعادة على اختلاف اصنافها وطقاتما . فعلى قدر السعادة 
کون اللن وغل افدر الأشوة بكرن ايدو والالم والتنغبص ! 


ولا أكتفي مع هذا بأن أقول : ان الخوف لازم لأداء من السعادة . 
یل آزید عليه ان الخوف لازم لعرفتما ولو بذلت لك بذل السماح . وان 
الحوف حافز إلنها يغريك بنشداا . فمن م محف يسعد . ولیس 
بالعام الذي لا خوف فيه حاجة الى السعادة ! 


۰ س 


ارسل إل“ أديب يسألني وجهة نظري في رأبه هذا 

« ... ولست دري لادا تصرون عل ًن تتکون هناك علاقة دين الأدب وقبادة 
الجبوش » أو بينه وبين الحذاب أهل الطريق . ففي رأيي أن لاعلاقة هناك إلا 
علاقة الطموح والرغبة ف نعم الشمرة الأتعقدة فوی جين الکشرين 0 فطموحگ 
من مطالم صا ٤‏ هو الذي حبب إلیک أن تکونوا شخا حيط بک ما كان بط 
بشايخ حبك من احترام وتبجيل في بيئة کالتي نشام ا » والتي يبدو لي أا كانت 
سشديدة التقوى کڈیرة الاحتةفاء بالددن ورحاله › م حولت الانظار ى اميش الصري 
والإنجليزي اهارطين من السودان وکر الدیث عا وعن قوادها ف بلک ‘ فتحولت 
« بوصلة » الطموح .عندك إلى هذا القطب الجديد . هذا رأبي الذي أظنه الصواب » 
وقد جر ت مثل ذلك دنفسی ٤‏ وتندت واا ف المدرسة الابتدائة أن کون لاعب 
کرة عط بي من تصفتق الطلبة واعجامم ما بحبط بمشاهير اللاعيين . ثم تنيت من 
أول دراستي الثانوية أن أكون عام وأنع تعلمون سق اهام امور بقض ابا عمك 


صدقي اشا السباسية . 


فالناس يشتهرون بألوف الأشاء ويظہرون بين اقوامہم بکشير من 
لمزاا التي تكفل لأصحاما الوجاهة وارتفاع الصوت والصيت : باللمال 


»١١« يسألونك‎ RE 


والمنصب واهسة الدينة او الدنىوية ۰ وبالعم عل اختلاف ابوایه وتعدد 
مناحره ¢ وبالنىو غ ف الألعاب والفنون التي ددر کہا امور دداهة او 
و عا کا م م ارفع هم4 ف المنزلة والمعرفة ¢ وکلهم طامح › 
وکلهم عقی 1 مناه من الطمو ج ۰ 


فليس بتفسير ان يقال ان هذا الشاعر العظم بلغ مكانه من الشهرة 
الشفرة لان طامح »> وان هذا المهندس العظم بلغ مكانه من الشهرة 
العسسة لأنه طامح » وان هذا الغىي العظم بلغ مكانه من الثراء واليسار 
لاذه طامح » وان كل عظم طمح, فاشتهر لأنه تعلتى بالطموح . 


كلا . ليس هذا بتفسير فيا أرى . 


وليس هذا بالحقىقة فيا أعل من شان نفسي › وفيا اع من شان 
البواعث التي حفزتني الى معالجة « الدروشة » والكرامات الدينىة > 
ا وال ي الله رفي حت ري 
الات الضي في طريق الادب والكتابة دون كل طريق 

فلو كانت الال ,طموحا وتطلفا الى الفارخ الان الاي ل بي 
اطمح الى جمع الال والتوسع في التجارة » لأنما قبلة الانظار ف ا له 


ف التحارة تاریخ عر دی حی قل أن اسم الإقلم متمد مسن اسم 
اا 


بل لو كانت المسألة طموحا الى الحفاوة التي يلقاها رجال الدين لكان 
الا بي ان اطمح الى مكانة القضاة الدين مخرحجون بين الحراس وات 
ويتقدمون على رحال الج ورجال الجدش حا احتمعوا معا ف کان 
حافل او مأدبة حكومىة > او لكان الاوللى بي ان اطمح الى منزلة كمازلة 
أستاذنا الفقيه الأديب الاستاذ أحمد الجداوي ‏ رحه الله وكانت له 


— ۲ - 


حلقة دينية أدبية يتردد علبما أعاظم القوم وبجلسون بين يديه جلسة 
الحشوع والتوقير > وكانت له الى جانب ذلك مساجلات أدبة محج إلنها 
المعه-ون والمتعامون > ويتندر بفكاها سا وطرائفما من يدرسون وم 
لا بدرسون . 


أما حباة « الأسرار » الدينية فل تكن حل ظهور ولا وجاهة بين 
الناس > ولم يكن أحد من يقتدى م في هذا الجال على مظهر يشوق 
الطفل الناشىء أن يحكه أو يعدش على غراره : مظهر مسكنة وحرمان 
وشظف وانقطاع . 


وأدل من هذا على خط التفسير بالطموح في هذا الصدد أن الظمور 
وطلاب الكرامات واايران سفانت کا تفا ارلا ی اول کاب 
في مناقب الصالين . 


فمن طلب الظهور فلا سدمل له ای کرامة ٤‏ ولا ذفاد له ای سر 
كنوت هن اسان االشداسة واولا 


اها تال الكر امات والاترار بالإعراض عن الظاهر والزهد في 
الحفاوة > وأن نلذر نفوسنا للفاقة والشظف والمجرمان > ونجنها غواية 
الزهو والترف والإعلان » وهذه هي الأمنة التى تنيتها لأننى تندت 
البحث عن الحقيقة والميمنة من طريتى معرفة الحقائتق على ما حولي من 
قوانين الكون وعناصر الطبسعة . 

فالطموح کا قدمنا ليس بتفسير لطلب العظمة كاثنا ما كان افا 
والغرض منما . فىعد الطموح ىقى لنا سؤال ١‏ خر عن علة طلب العظمة 


من هذا الطريق > وعن التوفضسق بين وع العظمة ا)طلوية ونوع امزاج 
النفسي الذي بطلها ويۇثرها على غبرها . 


۳ 


والطموح بعد ذلك ليس بالتفسير الصحبح في الحالة الحاصة الى 
ذكرعا عن أمنيتي ؛ لأني م أطلب الظهور . بل ضحيت به في سيبل 
الحقيقة التي أصل منها الى هيمنة لا ظهور فبها ؛ ولا يزال الظهور الشائم 


مفسكة ھا وداعة الى حہوطها . 


ومالنا ومذا ا صاحب الخطاب بذ کر حالة تنفيٰ تعلمل کل 
سيءَ بالطمو ح فما دهنا امه ؟ 


قال في خطابه : « تنيت وأا في المدرسة الابتدائية أن أكون 
لاعب کرة بط ي من تصفىقى الطلة واعجام ما یحہط بمشاهر 


اللاعبن ..( 


فليعلم الاديب صاحب الخطاب ان التصفبق ل بحط بلاعب كرة کا 
کان حط بلاعسها الاسو انيبن في ذلك المجين . فقد كانت العناية بالرياضة 
البدنية يومئذ في ابانما وكان للحيش الإنجليزي بأسوان فرق مدربة 
تسترعبي أنظار المدينة بأسرها ويتمنى كل غ أن تتغلب فرفته المدرسة 
ا و فة اران اال او وا رفا بوا 
لتلاعب هناك فرقة بعد فرقة “٠‏ وتعود من تلك البلاد غالبة أو مغاوبة 
طلم ازمل آل اغبارها ج يتطلع قراء الصحف الى أنباء الم سارك 
الحاسمة › ف هذا کل فشلت مساعي دزن في اغراني ا 
فرقة الكرة ا الرياضة على اختلافها لنفوري منها ٤‏ وظلات أتنها 
وأفضل ا لحيس على حضور حصة الرباضة البدنية في اوقاا المفروضة 
علىنا » و دستهوني الطموح ولا الشهرة ولا التصفسق الى هذا .الجانب 
لمغري لكل طالب › ول أ کن أفهم دهشة زملائي ارفضي دخول الفرقة' 
وم يتحرقون شوقا إلى دخوها ويتمنون لو وهبوا تلك الصفات السدية 
التي جعلت المدرسين حريصين على ترشبحي لفرقة الكرة .وكل فرقةرياضة . 
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باطني وجد مصرفه في هذه الناحبة أو تلك > حتى استقر من الناحة 
الأدبة إلى قرار . 


ومن الواجب أن نربط بين النزعة. الدينىة والقبادة العسكرية والملكة 
الأدبىة إذا أرمنا أن ننفد إلى خاصة من خواص النفس الشرية الى تؤلف 
بين النقائض حت تنتظم في نستى واحد » وهي کا تبدو على وجه الأمور 


وردطل هده الشعب المتفرقات واحب ھاهنا لان العلاقة بنا ص رة 
متغلغلة ماموسة ؛ فلا بد من سيب اتصال بينما › و بد من النفاد المه “ 
ولىس النفاد إله يعسير . ٤‏ 


فالنزعة الدينبة ‏ تزعة الأسرار والميمنة على العلاصر الطبعة _ 
تلاقي البحث الأدبي من طرفين : أحدها الاستطلاع والاستكناه وهو 
أل فطلب الاشرار الففة وامل فيطل الأنرار اة 
على الإجال . 1 

اما الطرف الآخر فيو طرف إثمات النفس > وهو في جانب التدين 
ع ار اکن وی عا ی و عن ان ا 


للأفكار وامتلاك لناصة الحقائق ٤‏ وكا الطرفين فت فن ر 


ولا صعورة ف التوفق د التدين والقادة العسكرية ٤‏ وإن ظہرا 
لاأول وهل E‏ المتدابرين 5 ۰ 


إن. النضال لعسقى في روح الدین 1 تخل منه الاديان الاولى ولا 
ادان الكتب المنزلة الي ددین ا معظم الامم الموم 
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فإله الخر وإله الشر > أو إله النور وإله الظامة > مابرحامتصارعين 


عند E‏ ن اقدمين وحدئن . 


وکل دين من أديان الكتب المنزلة يؤمن بالصراع بين اللائكة 
والشاطين ¢ وباحرب الداعة رین حنود اده وحنود إبلدس 


وکل ساعة من ساعات الضمير فهي مصارعة ومغالمة ولا نېي بالنصر 
الاس م انب من الانین 5$ وما ھی حباة الضائر إن تکن حاة 
اا والمقاومة والانتصار ؟ وما هي أسرار الكون کن اراز 
التجاذب والتدافع بين دواعبه ونواهنه ؟ 


فالنضال أصل في روح الدن 


والتقاء التدين وطلب الغلبة وطلب التعمير فترة واحدة أو فترات 
متعددات في النفس « التطورة » ليس بإلأمر الغريب ولا باللففز 
العسير التعليل . 


وک أدبب مناضل وجندي حمل السلاح وهو عار مطبو ع عل 
النضال ! 


وقد تر کت ل القيادة العسكرية ا الصا الاک ولکی ي ما اتر که 
إلا ف الظاهر الذي ا املاس وار : 


نما هو الا أن أسامتني المناوشات الصبيانية الى نظم الشعر للتحدي 
کک حی ای عام والكتارة و هدا 
قا بني وبين : 


۹ - 


فما الغرابة في التوفيتق بين هذه الأماني ؟ وما الصعوبة فى هذا 
التوفق 5 سېل وأدنى الى القول تعلىل أمنة بالطمو ح ولس 
٠هو‏ بالتعليل الشاي ولا بالتعلبل الصحيح ٠‏ أو النظر الى ماوراء الطموح 
من بواعث متقاربات تتلاقى عندها الظواهر المتماعدات ؟ 


الراحة الكبرى تنال على جسر من التعب ا قال أو تام > والسمولة 
الكبرى في تعلىل المقائق تنال بعد خطوات من السولة العارضة على 
وجه الأمور » ولکنما بعد اجتباز هذه الخطوات أسل من كل سل 
قريب > لأن هذا السهل القريب لايؤدي الى شيء ولا يستريسح 
الواقف لديه . 


Y۷ 


ساانى أحد الأداء أن اش - اللا - الذي ورد في كتاب عبقرية 
ي : ج دي ي مقرية تمر 


والإشارة ال التلماثي ی کاب « عىقرية تمر » قد حاءت ت ي سہای 


الكلام على قصة ار حہسث رونا اذه » کان رضي الله ی4 طب 
بالمدينة خطة الجعة فالتفت من الخطبة ونادى : 


الىل الجبل ! وهن استرعی الذثب ظا € ۰ 


با سارية ن حصن ۰ 


« فلم يفم السامعون مراده »> وقضی صلاته فسأله علي رضي الله 
عله : ماهلا الذي نادیت به ؟ قال : أو معته ؟ قال : نعم ¢ ا 
وکل من ف المسجحد . فقال : وقح ف خلدي أن امسر كين هزموا 
إخواننا وركوا أ کتافہم « وام يرون بجبل › فإن عدلوا إلنه قاتلوا 


من ر دوه 0 ¢ وم٧ن‏ حاوزوه هلکوا ۴ فخرج مي هذا 


الکلام «( .۰ 


وإنه « جاء البشير بعد شهر فذكر آم معوا في ذلك البوم وتلك 


— ۱٩۸ ~- 


حصن ! د E‏ 

ثم عقبنا على القصة قائلىن : « إن e‏ القصة في هذا 
الصدد أن مر کان را ن و ممكاسشفة اسا الغيرة ¢ اما 
بالفراسة أو الظطن الصادى أو الرؤية ا النظر المعبد ۰ 


وهذه - ا هو ظاهر - حالة من حالات التلبائي التي يسال عنها 
الأديب صاحب الكتاب الذي اقتبسنا منه ماتقدم . 


وحن نتر چم القلنائي بالشعور عن دعك ٤‏ أو » بالنظر المعبد « إدا 
اردنا نعم النظر حی دشمل الرؤية. والمكاشفة ¢ أو دشمل ال Vision‏ ف 
إصلاح دعض العاماء. النفسانين # 


ي حالة متكررة بحسها كشرون ويسجل وقائعما اناس ا 
وغر a‏ القائلىن ہا في عصرنا كاتب امريکي ملحد هو 
آبتون سنکلیر eê Upton Sinclair‏ التحارب الي تژىت النظر على البعد 
أو الشعور على العد “> ویسجل فا سحل تحاربه مع زوجته حسٹ کانا 
بجلسان في مدینتین بعبدتىن وبحبط بکل منها شود گثارون منهم 
المنكرون دمم المصدقون » فيطلب إلبه بعضمم أن برسم شکلا هندسا 
وان نوجه شعوره إلى امر ا لقرسم مثله ف تلك اللحظة › ويطوي 
الر مان حت يعلنا بعد ذلك فىتةقق في کر ان یتشاہا فی 
الاطوط وإن اختلفا في الأبعاد ۴ ختلف المثلث الكسير والمئلكث ااا 
مع اتفاى الزوايا والنسب اهندسبة . 


هذه التحارب بقول ہا ويسجلها ويعلنما في الكتب السبارة رحل 


0 س 


فلا انه لا دقصد هن کلامهە تدشراً دعقہدة أو خدمة لمذهب اجټاعي ٤‏ 


لن مڏذهنه الاجټاعي يقو م عل » الفهم المادي « للتاريخ ولا و حه ای 
التدشير هذه ابات النفسة “> دل ل دنفره منہا و دحب إلمه 
السكوت عنما . 


واعتقادنا في « التلباثي » أنه هبة نفسبة جائزة لا تناقض العقل ولا 


نعم العم بدليل 


لاا تستند الى الحس » ولا فرق بينما وبين هبات الحس التي نباشرها 
وحالة . اذ من ذا الذي يستطيع أن يقول أن المحس ينتهي عند هذه 
المسافة ولا جوز عقلاً أن يتعداها ويذهب الى ماوراءها ! 


اننا نرى كل يوم في العصر المحاضر أن صوتا يصدر من أمريكا أو 
من بزع هذا الزعم مخرقا يعبث بعقول سامسه . 


,فإذا جاز سماع الصوت على هذه المسافات الشاسعة محماز من الأجزة 
الصنوعة فاماذا يتنم على قوى الذهن أو قوى الشعور أن تحس على هذه 
المسافة أو تتصل بنفس أخرى وذهن آخر مى تات ها أساب 
اتصال ؟. 


فالتصديتی بالتلباثي لا يدعونا الى اختراع حس جديد او ملكة 


نہاشره کل يوم في مختلف شئون المياة »> مع الماح له بالامتداد 


۷ - 


والتکہیر ¢ وها غار موعن ولا مناقضىن لامعقول او المشمود 
والحس نفسه لا بقل في غرابته عن « التلباڻي » کا قول . 

الغلاة الممنين ا من النفسانسن . 
فأنت تفتح عبن مىك فتری 
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في حسابنا »> بل هو أسط شيء نخطر على 
بالا ا 


٤ e 2‏ ء۶ eh‏ م 
E‏ افتح عىنىكڭ اي سي ء اط ن ذلك وأرعد من 


الغرابة ؟ 


نعم هو كذلك لأننا نعالجه وترى الألوف من يمالجونه كل لحظة › 
ولا بخطر لنا أننا نأي دشيء غريب 


ولكننا إذا رحعنا إلى أنفسنا فسألناها 


: ما هي الرؤية ؟ وما هو 
معی القوة العحسة الى یط سىء عل مسافة منك وتعرف ما لوذه وما 


سه وما ارو وما حرکاته وسکناته ولا صل بينك وبینه إلا 
الضاء ؟. 


نسل أنفسنا في هذا ونفکر ملا في معناه فنستغرب النظر من قريب › 
کا نستغرب النظر من بعد > ونعلم أن معجزة الحس حاصلة قبل أن 
وما قربنا المسألة حين نقول إننا ننقل الأشاء الى حسنا بالنظر لأن 
بہذنا و بدنها الضباء 
إذ ماهو الضاء ؟ 
ولماذا يكون حتما لزاما مى وجد الضباء أن يكون هناك نظر وأن 
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يكون النظر على نحو ماوعناه ؟. 


فالتلباثي غريبة جداً عند من تفسيه الألفة البومبة غراإبة النظر 
والسمع والدوق وسائر المحسوسات ۰ 


والتلباثي جائزة جداً عند من علم أن النظر جائز ثم سأل نفسه فى 


وأحسب أن الكثيرين من القراء قد جربوا هبة التلبائي ا جربتها 
ووقفوا منہا على مبادیء تدل على نمايتما القصوى »إن لم يكتب هم أن 
علكوا هذه المبة على أقصاها . 


فإنني لا أقول بجواز التلباثي معتمداً على العقل والقياس دون التحربة 
وامشاهدة ولکنی اقول ذلك ل « حردت » دعض الوقائم الي تقربني 
من تصدنی » التلباثي « وتنفي ال برادےة عه أو تنفي استحالته ته عل 


سر تقدر . 


حدث مر ات أن أذ کر اتسا Ûl\‏ دعك سهو طودل عه “> فإدا هو ماثل 
آمامي ف اللحظة الي ق فها . 


و و کان هذا الإنسان E‏ يعاودني التفكير فيه حنا بعد حين 
اقاست الغرابة 5 تقذ کره ولو دعد السو الطويل ۰ 


ولو کان الكان الذي ذكرته فيه متصلا بإقامته أو إلمقابلات بن . 
وبينه لقلت الغرابة كذلك في إثارة ذلك المكان لذكراه . ا 


ولکله. لا کون اانا من طالت الصحبة بيني ويدده ¢ و کون 
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الوضع الذي أذ كرني به موضعا تقابلنا فه قنل ذلك أو تحدڻنا به وما 
من الأيام . وکل ماهنالك أنه إنسان جمعت بني وپینه المصادفات فترة 
من ر ثم انطوت عني أخباره سنوات لا أراه ولا يعرض لي ما يدعوني 
أن أشتاق إلى رؤيته ٤“‏ ثم يمر مخاطري فما هو إلا أن أثيته ثبته ‏ وأستعد 
ذکره و جى راه في عرض الطريق . 

ومحدث مرات أن رلا انقباض شدید تتخاله صورة إنسان عرز 
ٹنی حداً أن یصاب مکروه › ولج بي هذا الانقىاض حت کانما 


یکر 
الذي أخشاه قد وقع او هو مرقوب الوقوع . فأبادر بالكتاسة من 
طربق البرق او الاريد “> ومحدث في هذه الحالة ان بجشي خطاب قيل 
وصول سؤالي الى وجېته يدعو الى الطمأنينة “> او برد إلي" اواب بعد 
فلل > وف إشارة إل خط رال : 


وأحسب ان هذه العوارض أشيع من ان تحصى في داد النوادر 
والفلتات > فقد معت ما دشا من بعض الأصدقاء المصدقين . وقد أخبرني 
بعضهم بقلقه على غائب يعزه وهو لايعرف سبب) واضحا للقلق الذي 
دساوره حتی فاتح فيه غیره . م تین انه ل قلق ومذ بغير داع 
ا 


إلا ان النوادر والفلتات في التلباثي هي العوارض التى تشه قصة 
سارية فيا روي عن عمر بن الخطاب . 

فالدین يشعرون على المعد مئل هذه القوة کک .قلىلون »> ولکن 
المسألة ‏ بعد مسألة فرى في القوة والوضوح “ وليست بفرق .في 
اساس الشعور ياثل الفرق بين من لمصر ومن “ وبين من يسمم 
ومن ليست له اڏذن للسمع ٤‏ وبين من بحس ومن لاست له قابلسة 


ااي 
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فالشعور على البعد كالشعور على القرب جائزان »> ووسلة الشعور على 
البعد ليست بأصعب من وسبلة الشعور على القرب بالعسون والآذان “وإن 
کنا لانستغرب هذه کا نستغفرب تلك لطول الألفة وتكرار المشاهدة 
بين جم الأحباء 

وحد التصديتى عندي هذه العوارض هو وجود الأساس الذي تعتمد عله . 

فإذا كان كل ماني الأمر أنه تكسير للحس الذى و او مضاعفة 
ا ومسافاته فلا مانم من e‏ وإذا كان في الدعوى 
ما يحوجنا الى فروض لا أساس ها من المشاهدات والمعقولات فمنالك 
موضم للتردد والاشتہاه 


.وعلى هذا أقبل دعوى التنوع الغناطيسي ‏ مثلا - إذا ادعى للناعم 
انه دصر شا ووا على مسافات بعندة > ولکنی لا قبل مله هذه 
الاعوی إذا تعد ذلك با سیکون بعد عام او بعد شهر او پعدیوم» 
ولیس له وجود قام الآن . 


و كذلك أقبل الدعوى الشعور البعند او النظر البعبد إذا كان مثابة 
السمع المضاعف او البصر المضاعف › لان امتناع ذلك بحتاج إلى ماع 
قاطع ولا سبل إلى القطع فيه » ولان القول محوازه لايتعدى كشرا 
ان نقول بجواز رؤية العبون وسماع الآآذان . 


بتي انل اف کیل ي فر ولا کا مل ون ا 
e‏ ا بشککه ولا رافق معهوده “ فان العقل لىکون خرافا بقول 
« لا » في غر موضعہا کا کون خرافا بقول « نعم » في غار 
موضعها ؛ وإنا هذه خرافة تثبت بالباطل وتلك خرافة تنفى بالىاطل 
ولا فرق ف الساطل بين نفي وإشات . 


ا 


الشعور على البعد جائز ما جازت الصلة بن الإنسان وموضوع 
شعوره > وقد رأينا أن هذه الصلة ربق صوت کافس على 
مسافات الألوف من الفراسخ والامال ¢ فقىل أن ننفي الصلة بين 
نفسان ينمغي أن نتمېل طویلاً حتی نوقن من وحه الاستحالة والامتناع ؛ 
ولن کون هذا القين الا ربرهان قاطع . والقول ذا البرهان القاطم 
قىل أن بوحد ولٽقرر هو أحر ا على العم والعقل من التصديق بغير برهان 
اعتادا على المروي والمشاع . 


— ھ۷ س 


۰ 


القلبا سے ۲ 


کشر الذين حادوني أو كتبوا إلى بصدد مقالي عن « التلباڻي » الذي نشرته 
الرسالة في عدد مضى ؛ وبدا لي من أحادیثمم ومن رسائلېم أن بعضم فہم المقال کا 
اردت أن يفم ؛ وبعضم تجاوز به إلى الحد الذي أريده . وقد استزادني اناس من 
الكتابة فيه » وسألني أاس غيرم أسئلة يققرحون الإجابة عليما . وأحسبني ألي 
مقترحاتمم جیما با ثرت من الإجابة عن خطاب كتبه إلى صديقنا الأستاذ مد 
شاهين حمزة ئب الدر السابق ولخص فيه ما قرأه تعلدل لأمثال هذه المحوادث - حوادن 
التلباثي ‏ فقال , 


« ... ذكر بعض العلماء أن الأجسام تصدر منما أثناء حركتما الآلية إثارات 
ورسائل تنطلق على امواج الأثير كأما محطات الإصدار في اللاسلكي » وهذه الرسائل 
التي تشير إلى شخصيات مصدرما وتحمل بعض أفكارم تز مراكز خاصة في أدمغة 
من هم سابتق معرفة بأصحاما أثناء انطلاقما ء فتلتقطما هذه وكأا عطات الاستقبال 
تقابل محطات الاصدار الأولى » وكأن لكل إنسان مطتين أو جمازين للإصدار 
7 الاستقبال . وما كانت هذه الر سالة متفاوتة القوى كانت هناك رسائل تصدر ممثة 
أو ضعيفة فلا تصل إلى أحد » وأخر ى تصدر قوية لكن ضعفا أو خلا في عطة 
الاستقمال حول دون تلقہما 4 


ثم سألني الأستاذ رأيي في هذا وختم خطابه قائ 
ونقطة أخر ی احسيا تحتاج الى جلاء علمي هي : كيف بلغ صوت عر بن 


الطاب سارية وجه سان دام بقوله ا ساردة ن ھن 4 الجل الجبل ! 
فاستجابوا له ? » 
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٠‏ ومن اللازم فا أرى ان أبداً بتقربر الححد الذي يكفنا ان نقف 


فقد اردنا ان نذكر علامات العبقرية عند بعض النفسانين الحدثين » 
ومنها « الحساسىة » الخاصة التي تلاحظ على بعضمم فيشتهرون بالغرابة 
في إبحاء الأفكار واستبحاما > وقلنا ان عمر بن الخطاب قد لوحظ عله 
من ذلك علامات كثيرة ... كالفراسة وصدق الظن وسرعة التنبه الى 
الفوارى الدقيقة بين المذوقات كا تنبه الى الفارق بين لين ناقة ولين ناقة 
اخری > وکلتاما في مکان واحد ومرعی واحد . 


وما دوي عله حدیث سارية الدي اشرنا اله وقد لاصناه وقلا 
بعد تلخيصه : « لا داعي للجزم بنفي هذه القصة استناداً الى العقل او 
الى العم او الى التجربة الشائعة . فإن العقل لا ينعما » والعاماء النفسانون 
في عصرنا لا يتفقون على نفا ونفى امثاها » . 


ثم عقبنا على ذلك قائلين : « ان الهم من نقل هذه القصة فى هذا 
الصدد أن عمر كان مشوراً بين معاصريه مكاشفة الأسرار الغنسة إما 
بالفراسة أو الظن الصادق أو الرؤية أو النظر البعد > وهي ابات الى 
ياحقما بالمبقرية عاماء العصر الذي درسوا هذه المزية الإنسانية النادرة 
وراقبوها » 


فسواء صحت قصة سارية أو صح جزء منها أو م یصح شيء امنا 
على الإطلاق > فيكفي أن تروى عن عمر بين معاصريه ٠‏ لمشت لنا أءر حقتق 
لا شك فیه ٤‏ وهو أن » الحساسة الخاصة » كانت ملحوظة فنه حقی 
نسب إلبه الناس ما نسوامن رؤيته -جدش سارية على العد وندائه عله . 


- ۷۷ ~~ وسالونك د۲ ١ه‏ 


فهو قبل أن تقع هذه القصة كان من أصحاب « الحساسة الخاصة » الى 
يلحظما من جوله وينسبون إلا الحوادث التي تناسبما . 

وهذه ونحدها علامة كافرة من علامات العقرية 6 ولا حاحة معا 
الى تحقمتى ندائه إلى سارية واستاع سارية له کا جاء في القصة المروية أو 
على نحو قارا . 
القوى النفسىة التى لا ملكوا > وهذا كاف لاتصافه بعلامة بارزة من 
علامات العبقرية في رأي النفسانمين المحدثين . 


وهنا نحن على « بر الأمان » الذي لا مجازفة فنه > ولا يكلفنا 
كثيراً ولا اقلملا في التعرض .التلبائي بالنفي والاثيات . 

ولكنا إذا تجاوزنا هذا وتعرضنا لتحقىق التلباني للحك بإمكاما أو 
استحالتا » ففي وسعنا أن ننتقل من بر أمان الى بر أمان مثله لا 
ججازفة فيه وهو مطالة لذن زموت استحالا بالدلتل عى ما 
دقولورن . 

لأن الجزم باستحالة شيء بغير دلبل کا جزم بوقوغه عباتا بغر دلىل › 
كلاهما خرافة لا يقلا اسل »> وإن جاء أحدها من ناحبة الاثبات . 

E لوقف السلم بين الانكار والقبول أزك تراد الاب‎ ijy 
ان يشبت وينفي على السواء »> فيجوز أن يأتي غسداً من يشبتما ثبوتا‎ 
قاطعا لا شك فنه وبجوز كذلك أن بأتي غداً من ينفما نفا قاطا‎ 
لا شك فيه > ولا بجوز - حتى ذلك البوم - أن نقطم باستحالت]‎ 
> على وجه من الوجوه . وكل ما امتنم القول باستحالته فمو معلق بالمىكنات‎ 
ولا سما اذا کثرت بیتنا مشبہاته وشاع .يننا على درجات دون درحته‎ 


~~ ¥۸ 


القصوى ٠‏ باتفاق الشعور بين ألوف من الناس . 


يسألني الأستاذ شاهين : « كيف بلغ صوت عبر سارية وصحه 
فاستجاو! له ؟ » 


فالحواب المأمون هنا أني ل اعم ولا جزم دان الصوت وصل 
واستحسب ¢ ولا أجزم کذلكک أنه مم الوصول ا 

ولکننا ادا ولا ډوصوله واستحايته فما سشصور العقل وقوع ذلك على 
صورة من صور ثلاث : 

El‏ الصوت الذي سمعه سارية كان صوتا ماديا يبلغ الأسماع 
يبلغما البوم صوت المتكلم في المذياع على مسافات بعدة . 


والصورة المانىة : أن الصوت وصل بالاححاء النفسى الى الجيش کله 
فاتفقت نفوسمم جمه) في لظة واحدة على الاتجاه والاستيحاء والسماع . 


والصورة الشالثة : أن الصوت وصل بالامحاء النفسي ال سارية وده 
أو الى سارية ومن شارکه في موم القىادة » فشء ر به فرد واسحد أو 
أفراد قللون . 

اشا هت الثلاثة قول في العقل »> على ما نعتقد »> هى 


الصورة الثالأة » وهى أن سارية توجه بنفسه إلى نفس عمر في مأزق 
شد ید عله 2 قشعن ده الخلىفة وناداه ء> وها ف لحظة التقابل 


هله الصورة و قىولاً م الصورتين الأخريين ۰ 
لأن الصورة الاولى وهي انتقال الصوت المادي مثات الأمسال بغر 
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الوسائل الصناعبة التي نستخدما في عصرنا يكلفنا أن نطبم المناصر 
الادية بطابع لم قعرف به قط فما مضى وفما حصر ٤‏ ويقتفي أن 
بکون صوت سارية قد مع في الجيش الذي معه وهو لستغىث > وقد 
ممع في المسجد الذي كان عمر مخطب فيه > وقد مع الصوتان : صوت 
الاستغائة وصوت الاستحابة عل طول الطريق ¢ و یذ کر u‏ روا 
القصة شيثا من ذلك > ولو ذكروه لتحدث به الألوف من جند سارية 
ومن المصلين مع تمر ولم بقتصر حديثه على يشير واحد أو نفر قلبلين. 


أما الصورتان الأخريان فكلتاها ثل لنا وصول الصوت أو وصول 
الخاطر على الأصح بطريق الإبيحاء من نفس عر إلى نفوس سامعبه > 
ولكق التقاد لفن اسن فول عن الاه تفن واحدة من خائي:ة 
وألوف النفوس من جانب آخر > وهمذا قلنا أن التقاء الشعورين بين عمر 
وسارية اسيل الصور الثلاث قول “> مى قللا بوقوع الاستغاثة ووقوع 
الاستحابة 


لاساد شاهين قد سال في خطابه و يشتمل عى بعض الحؤاب 
الذي أجيناء حبث قال ': 

اذا كان الأمر أمر رؤية بعندة فمل تقف الرؤية عند الماديات أو 
تتعداها إلى الأفكار ؟ فقد بحدث أن بذ کر الانسان شخصا وذ کر معه 
أمراً معنا » ولا يلسث أن پلقی الخخضن الذي ذڪره فادره ها 
بحديث عن ذلك الأعر المعين ينفسه E‏ مراراً »> وهذا ما 
بغري بالمنل إلى الفكرة القائلة محركة الأجسام والإشارات الادرة ما 
والتي بلتقطما حانب ان » . 


فالتمشل بمحطات الإرسال وعحطات الاستقبال هنا تمشل مقبول لتقريب 
التصور وسمولة التشده ٤‏ ولا مانم من اتصال النفوس عل المعد وهی 
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تتصل على القرب اتصالا لا شك فه > فإذا اتفتق أن نفسين توجهتا 
ااا إل ااغرئ بق اوقت واعة فلك أجرى جرافى: الشعور 
وتوافق الخواطر > والجزم بإمڪان هذا أصح من الجزم بامتناعه اذا ل 
یکن بد من أ حد الامرين 


الحلوس ما صامتین ¢ م دعو دا ای الحدرث فحاأة فإدا ےا دطرقان 
موضوعا واحداً أ سألان عن سيءَ واحد ۰ ولو کان ھا الموضوع 
على اقصال ما كانا يتكلمان فيه قبل ذلك لقلت الغرابة في اتفاقما عله 
بعد صعت طویل ؛ ولکله یکون احان) معزل عن کل موضوع طرقاه 
ا 


نها تعلىل ذلك ؟ 


بحدث كثيراً _ كثيراً جداً _ بين الصديقين المتفامين أن يطلا 


تع ىله تقارب الشعور والتفكير » وها لا بتقاربان هنا بأداة مادية 
حتى يقال بالفرق بين حصوله في حجرة واحدة وحصوله على مسافة 
املال 


فإنكار هذا الإتصال أصعب من إثماته »> والقول بإمكانه قول تعززه 
احالات قوية ومشابهات مألوفة وروايات متواترة › ولا بقف أماما من 


وقد وصلنا في زماننا بالماديات إلى حدود الروحات ۰ فانتقلنا ہا 
من هذه الأجسام التي تمس وتدرك بلحس إلى الذرات » ثم إلى الطاقة › 
ثم إلى الاشعاع الذي يدركه الفكر ولا تمسكه المحواس > فمن المحسطة 
أف قل ن انكر عد أن ارفا ارق جا مان ن الور 
فته حستا يعد إفراط الناس في الاثات > فهل ندور الآن دورة من 


~۸1 


تلك الدورات الفكرية المعهودة فنسرف في القبول بعد إسرافنا في 
الانكار ؟ 


لا هذا ولا ذالك بالحسن الأمون > وإها الحسن الأمون أن نأخذ 
بدليل ونرفض بدليل > وأن نعم أن العجائب في الدنبا لا تنتهي فلا 
نغلق على أنفستا ايها مختارين . 


۲ 


من طرائف ما يقال في بل المفارقات كلمة كتبتها انسة أديبة في « المصور 
الأغر تقول فما : « ... سألني الأستاذ الكبير عباس العقاد عن رأيي في سارة 
فأجبته في صراحة أنه قد آن الأوات لتتحدث الأنثى عن الأنثى وتصور شعورها 
وتترجم ع عواطفما . فإن الرجل لا يعرف المرأة ولا يفهمما ء ولذلك يصورها 
في كتابته غلوقة أخرى غير التي نعرفها في نفوسنا ونحسا فينا ... » 


وطريف كل ما في هذه الكامة التي تتمثل فيا شتى الفارقات في 
O GEAN‏ ۰ 


فمن طرائفا قول الآ نسة الآديبة أنني سالتبا رأما في سارة › وأا 
لا أعرف أا قرأتما وان لها رأيا فبا . 


ولو عرفت أنيا قرأتما وأن ها رأيا فا لما فاتحتا بالسؤال عنما › 
لان أصدقائي الكتاب والقراء كثيرون يعلمون ما لم تعلمه الآنسة الأديبة» 
وهو أتني ل أستبح لنفسي يوم] أن افاتح أحداً بالسؤال في موضوع 
کتاب ألفته أو قصيدة نظمتما »> لأن المفاتحة بالسؤال في هذا الصدد إما 
استحداء ثناء »> وهو لا بحسن بالكاتب > وإما إحراج لمسؤول إذا 


۳ 


اضطره السؤال الى إيداء راي ١‏ تروق ولا بطب وقعه ف أذن السامع “ 
وهو کذلك لا ڪس ن بالکاتب ولا بکای من کان . 


ومن شاء ایداء راي فاه من وسائل الايداء ما يغه عن هدا الحرج ٤‏ 
وما بغي ألكاتب عن سوقه الى ا فما لس من قصده أن يفتتح 
الكلام فيه 


والانسة الأدية صحفرة على اتصال بالصحف المومة واا سرو ¢ 


فا رأ | 5 سۇال فراء هذه الصحف عن قارىء فرد أو کاتب فرد 
شغلته في مجلس من الحالس باستفسار الرأي فما أكتب أو ما أنظم ! 
فلماذا أسألها هي اذا كنت لا أسأل أحداً غيرها ؟ 
اها لسعم منها الرد الذي لا بحمد من فتاة ولا فى في خطاب 


أأساها لا منها ان هذا شأني وليس يشأنك › وان الأعر يەنىني 
ولا يعنىك آنت ل يعي أحدا من الرحال ؟ 


واذا نسيت الآنسة أن هذا جواب لا بحمد من فتاة ولا فى »> فا 
الذي ينسني أنا ان أرد الها ذاكرتها فى أدب الخطاب ؟ 
© 


طر دف هذا وأطرف مده 5 الدى نذت عله جواا ¢ وهو أن 
ا لا يكتب عنما غير المرأة » وأن الرجل لا يكتب عنه غير 
الرجل » وأن الطفل لا يكتب عنه غير الطفل على هذا القياس . 


— (A — 


فإذا کانت عندنا > ) يقول وضاع المسائل الجسابىة » رواية مدارها 
على زوج وزوجة > وولد وبنت > وخادم وخادمة > وحصان في خدمة 
N‏ > ودجاجة وديك في فناء الدار ؛ فليس في وسم كاتب واحد 
اذن أن يؤلف هذه الرواية الشائعة بين الروايات »> ولكننا بحاحة الى 
رجل في سن الزوج “ وامرأة في سن الزوجة » وولد في سن الان › 
وبنت في سن الإبنة > وحصان ودجاجة وديك > للتعبير عن حقائق 
هذه الأحباء > ويبقى بعد ذلك أن محتج الخادم والخادمة ... لأف 
الزوج لا يغني عن الحادم وإن كان رحلا › والزوحة لا تفي عن 
الخادمة وإن كانت امرأة > ولا يشعر السادة بشعور الخدم ولا الخدم 
دشعور السادة . 


لىس كذلك ؟ 


بی کذلك وزادة إ وإن کا ۷ ندري کف کون التأللف وأبن 
يبدا هذا وأبن يتسلم من ذاك ساسلة السطور . 


الآنسة الأديبة لا تع الحقىقة فيجب أن تعلل الحقبقة ا خلقها الله 
وأقرها الواقع الذي لا حبلة لنا فيه . 

والحقيقة التي خلقما الله وأقرها الواقم الذي لا حيلة لنا فبه ات 
المرأة لا تفم من شونا شيا الا كان الرجل أفهم منها هذا الشيء . 


— (Ao — 


فالطهي من صناعات المرأة القدية »> ولكن امير الطهاة في الانيا 
رجال ولیسوا. بنساء . 


و من صناعات المراًة القدعة > ولكن المرأة لا تخبط ملاسا 
ولا تیتکر أزياءها كا خبطا الرجل وبدتکرها اولك فن صناعات 
النساء ولکن لمر أ3 نفسپا ڌ ت می بالطہیب المولد ولا ت تى بالطسة المولدة 2 

والمر 3 تبي مل لقت 8 تزال تبي اى وم الدن وترڻي الموتى 
منذ هلك مىت الى أن غوت آخر المالكن › »> ولکنها فلا عر ٥‏ 
تخل بكامة واحدۃ الى جانب الکامات الت خلں ہا الباكون والراژس 
النساء بالبكاء ! 


ونأتي الى القصة نفسها وهي موضوع التعقيب أو موضوع الزجر 
والتأندب للرحال الفضولمين الذين يتدخلون فما ل یعنہ م من شون المرأة . 

فمن الحقائی التي حب أن تعامها الا نسة الأدية أن e‏ الروائات 
رة ف شف الشخوص النسائية الخالدة في عالم الكتابة > ويصدق 
هذا على السابقات من طراز ماري کو وشارلوت برونتي کا يصدق 
على اللاحقات من طراز فيكي بوم وبيرل بك > بل يصدق في هذا المعنى 
ا تستغربه الا ذسة لو عامت به : وهو أن الرحال في رواات الكاتيات 
اضق صورة من النساء »> لأن المرأًة على ما يظمر لا تحسن التعير عن 
ا و ن مراقبة الرجل والمكاية عنه > وإن ل تقصد التحليل والتصوبر . 


ولست أا القائل إن المرأة تفم نفسہا کا فہمتما من تصوبر شکسير 
4ا ¢ وإنه صوٴر u‏ وعشسرين صوره نسائة ١‏ تال واحدةخ ا 


الاشری ولا ود امراًة. واحدة تحصيما في وجوهما وملاعہا > ولڪن 
الدي قال ذلك زاء فاضلة هي 3 ) Anna Jameson‏ ( 5 کا 


۱۸٩ 


توحد بعد رأة الفدة رین النساء ¢ ¥ کاڼ E‏ الرجل الف 


تلك طرائف انسة في حديث الذكر والأنشى 


وهذا الحديث طرائف أخرى في ( رجل ) كشفه الاستاة السبد قطب 
وقال هو عن نفسه إنه يفخر > بمشاة لرا كوا : 


هذا الرجل يقول لنا : « وأا أحب أن يعم الاستاذ کک > و 
ينقل إلى الاستاذ الكبير العقاد » أن الحماة البشرية ليست من اليساطة 
حسث بظنان ... وقدیا زع الموتان أن ال a‏ عند خلقما للبشر ل تخل 
الرحل والمرأة دفعة واحدة بل خلقت أعضاء مختلفة م معت بن تاك 
الاعضاء لتسوي الرجل والمرأة > وهي لسوء الحظ او حسنه لم تحرص على 
نقاء الرجل من عنصر للمرأة او نقاء المرأة من عنصر الرجل . وهه 
الخرافة الرمزية دلالتها فليست هناك امرأة كاملة الانوثة وليس هناك رجل 
کامل الرجولة ... » الى آخر ما قال هذا الرجل الذي كشفه السيد 
قطب حزاه الله . 1 


ومنتظرون نحن حت بجشم هذا الرجل نفسه مشقة الرسالة الق بعث 


— ۷ 


منتظرون تلك الرسالة منذ مى با ترى ؟ 


Ls‏ عشرة سنة يوم ڪتينا نقول NS‏ أن 
بكون الأمر كذلك وأن نجد حب تاجور أقرب إلى عطف الأنوثة 
ورحمة الأمومة . فإن فاصل الجنس ليس من المناعة والمحسم بالمکارس 
الذي يتوهمه اكڪثر الناس . وليس كل رجل رجلا بحتا ولا كل امرأة 
امرأًة صميمة ٠‏ وإفا تقتزج الصفات وتتفتق المزايا ويكون في الرجل 
E‏ يكون في المرأة بعض الرجولة » ولا أرى في تصور 
ذلك أظرف ولا أدنى إلى الصدق من الأسطورة التى رووا عن البونان 
ویثلون ہا کف كانت صنعة الإنسان و كيف ا الخلط بين خلق 
الرحال وخلى النساء . فقد زعموا أن الإله الموكل هذه الصناعة دعي 
إلى ولمة الأريات فقضى لىلة يقصف وبلمو ويعاقر ويټاجن مم عاد عند 
الصباح مورا فعا فالفي عل الان بن بده لا ماص من اغا 
ولا حلة في تأجل » فأقبل على العواطف والجوارح بقذف ما اتفق له 
منها في الأهاب الذي دعرض له ٤‏ وبرمي تارة بقلب رجل في 
وار خرن رجه امرا و غ کوچ وهكذا حت اتم عمل . 


إن أن قلا # وكات (١أوتو‏ فت 0 شرل ها تقزله هدم راف 
لە ذکورة ولا أنوثة على الإطلاق ¢ وإغا ھی نسب ثتالف وتتخالف على 
مقاديرها في كل إنسان » ولا عبرة فما بظواهر الجوارح والأعضاء » . 

فار سالة ٳِدن ود ولت إلىنا راحعسة ای الوراء ¢ وقد تعاد ا 
مرساہا للاستغناء ومعپا ما دستحقه من الجزاء ۰ 

والجزاء الذي يستحقه انه الآن م بحسن أدب البوتاات ولا أدب 


- ۱۸۸ - 


الخطاب ¢ وأنه لو تعلٍ هده الرافة 9 تعام ہا قراو 
سنة لا لاکہا فی مقالہ کا یاو کہا الآن 
الأدب النوناني الذي بعامنا باه ف هذه الأيام 


فيه »> وهو ینکر ا 


ا ولاکل رزقه E‏ بتعلم 


وريد ان دعترف له بفضل 


دلں المفارقات ¢ وهذا الرحل كتلك الاذسة من هذه المفارقات . 


— 1۸۹ - 


ذب الفقراء لا بحل مشكلة الفقر 


. 


کتب أحد الأدباء پروي عي انی 
محريته ليعيش سعيداً حى لو كان فقيراً وأن اي نظام أو أية محاولة ترمي إلى إزالة 
الفوارق الاقتصادية دين الطمقات إا هی ترمی ف ساسا إل تقممد حردة الفرد CE‏ 

ثم سأل الأديب : « ولكن هل يلك الفقير حريته ‏ بقول الأستاذ العقاد ? هل 
استطبم أ6 مثلا أن اسافر إلى الإسكندرية وألقي بجسدي التعب عى شاطىء المحر 
يفعل صديقي عادل صدقي نجل درلة صدقي باثا ! . . . لا نستطيم » لأن حريتنا 
حدودة حو ينا 5 فالس ١‏ ولك حربة الخروج م منزله والجالوس عل القهوة 0 
والذي في جببه نصف قرش لا يلك حرية إشباع بطنه ... > الخ . الخ . 


قلت اه eg FE‏ يکي أن يتمع الإنسارت 


وف نقل کلامي عل هذه الصورة شيءَ من التحر بف ۰ 

لأنني لا اقول ان الحرية وحدها تكفي الإنسان وتغنبه عن الطعام > 
ولكني أقول ان المذهب السباسي او الاجتاعي الذي يسلبنا الحرية › 
ننا :اع نعمة في الحساة الانسانىة » بل يسلنا كرامة الانسان ويستحق 
ما لمشت والازدراء ۰ 

وأنا لا أقول إن إزالة الفوارق الاقتصادية بين الطبقات ترمي الى 


4 س 


تقييد حرية الفرد “ ولكني أقول ان تقد الحرية الفردية لإزالة هذه 
الفوارق نقمة لا برحب بها رجل كرم . 


وأا أدافع عن ابقر اطي ا رة الفرد وتصلح الناس 


ولكني أمقت المذاهب الساسىة الاخرى 0 تسلب الرية الفردية 
ولا تحل المشكلة الاقتصادية »> فتحرمنا الكرامة ولا تكفل لنا الطعام > 
وهذا هو ا رمان الدي 5 عزاء فه ولا موحب لاحتاله ¢ وت عله 
الى زمن طويل . 


فالنازبون والفاشون والشوعون بستغفلون الناس حين بقولون هم إننا 
سلہنا f‏ الحرية ولكننا اُرحنا ؟ من الطالة ودیرنا ٤‏ الرزق بتدبير 
الاعمال »> ا ف الواقعم کاذبون فما زموه من تدبیر الرزی وتدبر 
العمل > وإن كانوا صادقين جد الصدق فا أعلنوه من سلب الحرية 
وتسخير الكرامة الإنسانية .. 


والنازيون اليوم يحتاجون إلى مليون عامل بل الى مليوذين بل الى 
ثلاثة ملايين لو وجدوم من الألمان أو غير الألمان , 


محتاحون rel}‏ وىحتون rs‏ ویغتصبو م اغتصابا من کل مکارس 
وه أو سىطروا عله ي 


فهل نسمي حاجتهم هذه الى العال نجاحا في كفاح البطالة وتدبير 


الأرزاق ؟ 
.وهل هذا هو العمل الذي بريح الفقراء من أعباء الفقر ويتح ذم 


~۱۹ 


الاصطاف على شواطىء الاسكندرية ؟ 


فكفاح البطالة على هذا المنوال هو الكفاح الذي يستطعه النازيون 
والشوعون والفاشون ٤‏ وهو الدواء الدي ری ف الشر واللاء على عر ة 
أدواء . 


والنتىجة ماثلة أمامنا لا تذهب بنا الى بعد . 


فالحرب الحاضرة وما جلبته على الناس من الكرب والأم والضبق 
والغلاء هي رة العلاج الذي دار ه النازبون والشوعبون والفاشون شكلة 
البطالة وأزمة الأرزاق . 


وقد استطاع النازيون وأمثاهم ات يديروا المصانم ورستخدموا 
الأيدي العاملة لانم أُدارو | المصانعم جميعا على تحضير السلاح وأدوات 
القتال . 


فاستراح الشعب الال ماني من مليون عامل عاطل بضع سنوات » ولکنه 
عرض للقتل خسة او ستة ملايين من أولئك الفقراء في سنة واحدة ٤‏ 
قبل دخوله » وإلى جانبهم عشرة أضعافهم من القتلى والمفقودين 
والمشوهين ۰ 

أي حل هذا لمشكلة الطالة ؟ 

أي علاج هذا الذي بريحك من ملبون عاطل بخمسة ملبون قتسل » 


ولدست المسألة هنا مسألة النظام السياسي الذي يطلقون عليه إسم 


۲ س 


الا اي سم الشيوعية او اسم الفاشة او امم العسكرية البابانسة »> 
فإن النظم الما جما ا الى تشضل 
٠‏ ۴ والسلاح ٤‏ وان e ms‏ من المذاهب 
ری الآن في کل مان r E‏ ينغي اذن أن قال ‌ تد بر 
الرزق بالإكشار من مصانع السلاح والدخيرة عزية من مزايا هذا النظام أو 
ذا ¢ فهي مزدة مدسورة لکل من مختار هذا العلاج أو يندفع اله ¢ 
ولا 2 e‏ بعد هذا کله ان الديوقراطية اذاهب لغری 
مشكلة المطالة على هذا المنوال حين قشاء 


ونع فان هو النظام السباسي الذي يسمح لكل من شاء أن يسافر 
الى الاسكندرية ويلقي بحسده المتعب على شاطئها ؟ . 

هب الفوارق الاقتصادية قد زالت كل الزوال ولم يبق في الارض الا 
انداد متساوون ف الثروة والقدرة عل لمتاع وار اد ھۇلاء ان ر الى 
الإسكندرية فکىف يذهنون ٍ 

ايذهبون إليما بالبطاقات على حسب الدور ؟ أيذهبون إلا دفعة 


واحدة في اسبوع واحد ؟ إنهم على كل حال مقيدون بالإمكان الذي لاسطرة 


روي أبناء البلد قصة طريفة عن الكلب الرومي والكلب البلدي اللذين 
اصطحبا على امير والشر وذهبا الى سوق الجزارين يبغباات الرزق من 


۳ يسألونك «م١»‏ 


وراء الأوضام والسواطير . 
ذها اول الى سوق الروم فإذا الحواجز قامة على الدكاكين واذا هي 


N N TET الخطر‎ 


ثم أصبحا من الغداة على سوتى أبناء اليلد فلل بمحجزما حاجز عن 
اللحم والعظم ولم يليثا هنبمة حتى أصابا الشبعة من اللحم والعظم 
نصب > وسرها ان سمعا صاحب الدكان بقول لصيىه « ناوله » ویشر 
إلى الكلب الرومي الذي أوغل في داخل الدكان بغير مبالاة لاغتراره 
بق ااغراجر راطراس > افا أ ارك إكرل اة فشا عن 
التسلل والاختلاس > وانتظرا هذه المناولة انتظاراً غير طويل > لأر 
الكلب المسكين لم يشعر بعد ذلك إلا بضربة من الساطور أوشكت أن 
تقصم صلبه > وانطلق يعوي على غير هدى وهو بقول لصاحبه الذي 
طفتى يناديه ويستعبده : لا لا ياصديقي « عشرة إكسو ولا واحد 
ناوله ... » 


والدحالون أعداء الديموقراطية قد لبثوا سنين عدة وم برفعون العقائر 
ګرب البطالة > وم بزعمون اهم خلقوا علا لکل ا لام أداروا 
معظ م المصانم عل صح a‏ والمدافع والطائر أت وأدوات الاك 
وانظر أا العالم الذاهل لقد هبط عدد العاطلين من ثلاثة ملابين 
إلى مليون ! 


— 144 - 


والظر ماخر لقد هبط الدد من مليون إلى مثات قلباة 
من الألوف ؟ 


انر رة رى لقد خلص الوطن من العاطلين أجعين »> وزاد على 
ذلك ان استدعى إليه اللابين من عمال الأجانب المسخرن . 


ثم أفاق الما من ذهوله على اضعاف أولئك العاطلين مقتولين ومجروحين 
ومشوهين > ولن تنقضي مدة حى تنجلي المزية عن اضعاف اضعافهم من 
المساكين عالة على أوطانيم وعلى العام كله عدة سنين . 


وهذه هي « المناولة » التي يحسنما الدجالون من أعداء الديوقراطة > 
ويسمونپا علاحا لمشكل الأرزاق “> ولسوية وا الطقات “> ولدست هي 


خیر من کل علاج کھذا العلاج ان يقوم الحتمعم على تعاون الطبقات › 
فىفرض المعونة على القادرين لمنتفع ا الضعفاء حقاً مفروضا هم في رقاب 
الأمة او الدولة وأن يفتح الفقير باب السلم فيصعد عليه الى الذروة حبها 
استطاع »> وأن' يتسابق العاملون في مدان الحباة كا بتسابتق الأحرار 
ولا پستکینوا فیہا کا بستكان العبيد . 


فالكرامة الإنسانىة تأبى ان تحجل مسألة الأرزاق کا حلتھا مصالح 
السجون في العام المتمدن بأسره : کل مسجون ينام وهو شبعان » وکل 
مسچجون له ممل بحرك به يديه ٤‏ وکل مسجون يکسو جسده ويأوي إلى 
سقف يظله ويعرض نفسه على طبيب . 


ولکله لا محسكد على هذا اللصيب . 


والعقل الإنساني يأبى ان تحل مسألة الأرز اق بالإکثار من مصانسع 


— 4 


الذخيرة. والسلاح »> لأن علاج البطالة بالموت والخراب طب بجانين.. 


إنغا الكرامة والعقل ان نحفظ الحرية وأن نطلب الرزق مع الحرية > 
وأن نؤمن بأن. اخطاء الدموقراطة في تدبير مسألة الأرزاق اسل من 
صواب مزعوم لا بثبت على التحربة برهة حتى يعصف بكل ما أفاد › إن 
صح انه أفاد 0 


Xk xXx xX 


~۱ 


زواج الأقارب والاأباعد 


اُرسل ى“ يەص الأدباء دقول : 


« هل لي أن ألتهەس لديك الرأي في أمر عن لي ي أوفق إلى غير طمن 
إلمه ,.. لأعهد إلنه في الإجاية الشافمة القولمة ؟ 

« والسألة هي مسال زواج ذوي. القرابة وخصوصا القرابة « القريبة» بين من 
يسممم الإنجلز أبثاء العمومة 8«إئuا0٣‏ . 

« فقد زعم بعض من كتب في هذا الوضوع وقرأت هم أن النسل يأتي هزيلا 
معتل البئية والذهن » كلا اقترب الزوجان في النسب » ( ولنضرب مث لذلك 
صاحب كتاب أصول الضارة. في تدعيمه رأيه ببيوتات أوربا المالكة ) » كا قرأت 
أيضا ما ينفي هذا القول ويثيت نقمضه . 

« ثم إني رأيت أن فبينا مدا صلوات الله عليه قد ذهب إلى تزويج بنتين من 
ناته من رجلين من ذوي قرباما القريبسة . فاستنتحت من ذلك أن لا غضاضة ولا 
مضرة في مثل هذا الزواج . 

« ومن هتا ترون القضارب .والمط بين علاء وربا وأدیاء العريبة القدامى في أمور 
هي من الأمة بال کان الارل « لأا تتعلق عستقمل بني الانسآن وما درحی مم عل 
هذه الارض من ارتقاء في اة الجسوم والعقول والاخلاق . 

« وعلى هذا نلتمس بين يديك الحجة والصواب في هذه المشكلة من الناحسة 
البيولوجية والعلمية ... وأما ونحن بصدد الزواج وما يدور حوله فليسمح لي الأستاذ 
ان أستفتيه في اقتران الصريين من الاورببات الغربيات من الناحبة البسولوج.ة 
الحديثة .. » 


— ۷ 


ومسألة الزواج البوم - وبعد الحرب الحاضرة على الخصوص ‏ هي 
إحدى المسائل التي يتجدد البحث فبها »> او يعاد إلمما النظر على ضوء 
من الل ادك والتجارب السابقة واللاحقة في الجحتمعات الختلفة > 
حسما تدين به تلك الجتمعات من العقائد الدينية والسياسبة > ولا س 
الجتمعات التي تفرض علمما عقائدها رأيا خاصا فى بناء الأسرة وعلاقات 
ا ۰ 


فالنظر إلبها من بعض جوانبها مقدمهة انظرات كثيرة في الواقع 
سدشغل ا آايناء مصر حتارن أو غر حتارن دعك رمن فصر ۰ 


ومن هذه الجوائب التي تستحتى النظر او تستحتى إعادة البحث فا 
حانب الزواج دان الأقارب والاباعذ٤‏ رما دقوله عه الختصون ده الشؤون من 
عاماء الاجقاع ومۇرخي طبائم الاحناس 8 


فالزواج بالاباعد ¢ وهو ما لسممه خبراء هذه الشؤون » اکسوجامي « 


yرصaعە×‏ هو عادة او شريعة من أقدم الشرائم فى اتحتمعات الفطرية 
والحتمعات التي اشاق بنصدب من المحضارة . 


ويندر بين هذه انحتمعات من لم يعرف « الإ كسوجامي » في صورة 
من صوره الكثيرة التي تتقلب على جمسمم الفروض وتتناقض أغرب 
التناقض في بعض الاحوال . 

من هذه الحتمعات ما بحرم فه زواج الاخوين ولا بحرم فه زواج 
الاب بډنته . ومنه مایحرم فه زواج هؤلاء جما ومعهم ابناء الاعام ٠‏ 
ومنه ما يحرم فيه زواج ابناء القبيلة الواحدة الذين ينتسورن الى 
حد واحد > ومله ما بحرم فسه الجل ولا تحرم فسه الصلات 


۱۹۸ 


ا 


تاف الفائل ى دة العافاة > رهد الك 


نېم من بعزوها الى غىرة الاب من ولده › وغىرة الام من بنتها > 
وم من دعزوها الى رغىة الرجال في اظہار ألقوة باغتصاب الحلائل من 
القبائل البعيدة » ومنهم من بيمزوها الى « الطوطمية > > او الخاد 
جميعا في حك الاسرة الواحدة التي لا جوز ها ان تأڪل من جا 
ودمہا « وهام سم من دعزوه الى اساب الاقتصادية ٤‏ لان الأب 
يتقاضی مرا من الزوج الغريب ولا اا من أيه او ان عه ٤‏ 
وملېم من بعزوه الى ما کون دين الاقريين من الالففة التي تضەف 
ازغ اعا زي ن الارن فلا جن ال كر غا 
الزواج . 

رلك هان اه فى ان قرو مه اة فى الاعات 
الاولى “ ون غلب بعضه على جاعة وغلب غره على جماعة 
اخری . 
وإن ل دتفقوا عله »> فکان اش منهم دعتقدون أن الولد جي ءَ من 
القريءة ضاویاً » لکكثرة الحناء من الزوحين فتقتل شوت ¢ ولکنله 
جيءَ على طبسع قومه من الكرم ¢ °“ وف ذلك دقول أحدم : 


با لته القحها صدا فحملت فولدت ضاویا 


۱۹4 س 


وروی عن النبي عليه السلام أنه قال « اغتربوا لا تضووا » > حديث 
ا 


اما 8 الذي بوشك أت يشتقر عليه الام نه الشؤون فو أن 
الزواج بالأقارب لاضرر فيه من الوجهة الببولوجبة الا فى حالة واحدة > 
وهي أن يغلب على الأسرة كلها استعداد جسدي لبعض الأمراض › کا يتفق 
إن فلب عل :بعص الان الاشتعد اف لار اض العندر او الال الأعصاب 
أو سو اهضم > او ماشاکل ذلك من دواعي الضعف التي تورث وتنتقل 
أل الاتاء . فإن الولد اذا ورث الاستعداد لمرض من أبه وأمه كانت 
وقايته منه اصعب من وقاية أبويه > وهذه حالة لاشك في ضررها› 
سواء كان تشابه البنىة في أسرة واحدة او في أمر غرية . اذ لا يجوز 
لرجل مستعد لمرض من الأمراض ان بتزوج بامرأة مستعدة هذا المرض 
على التخصيص > سواء كانت من اهله او غير اهل . 


أما في غير هذه الحالة فزواج الأقارب مأمون من الوجمة المولوجة 
على قول الأ كين من الثقات . وقد روى وستر مارك في كلامه عن 
احدث الآراء فى ي موضوع « الا كسوجامي » مشاهدات بعص المعنسين 
بتجربة التلاقح بين المحسوانات > فإذا الرن منم يتفقون على ان هده 
الحيوانات سامت من عوارض امزال المزعوم وأنجبت ذرية من أحسن 
أنواعہا في صفات القوة والنشاط > ولا سما الحمواتات التى يعنى بانتخاما 
وإبعاه الشف شما اساب فردة لا علافة ها بالننة الزرزةة + 


ومع هذا أي قول من امثال هذه الاقوال عضي بفير خلاف من 
النقىض الى النقىض ؟ 


— Ye» — 


من أعحب التناقض في هذا الصدد ان الکاتب بت رفرس ءإمR!۷‏ )آم 
قى الزن سن رارج ارات الفرة رهل شاهدة عل ذلك حورل 
السافة ة قدا ول لق هذه االتخرف وهو اسن جن ن ار كرت 
اء يناقض الرأي ويتخد خبول' السباق نفسما حجة له على قوله 
ومب بقومه ان يدر كوا ذرية الخبول الإنجلزية بدم غريب قبل أن يبلغ 
ا الضعف ملا لا تحدي فه المداركة . 


والقول الفصل في هذا الخلاف غير مستطاع > ولكننا نسيغ بالعقل 
سبب الضعف الذي ينجم من تزاوج الأقربين »> وهو اشتراكهم في الاستعداد 
للأمراض والعوارض الخلقىة > فإذا انتفى هذا الاشتراك فلاس 
بتضح أمامنا سيب للتحذير من هذا الزواج > وليس فما شاهدناه من 
الامثلة دلبل على ان زواج الأقربين أضر بالذرية من زواج الابعدين . 


ونحن نعتقد ان المسألة هنا ليست مسألة اللحم والدم وصحة الجوارح 
والاعضاء »> ولكنها مسألة « الاعصاب » التي هي خزين الملكات والمواهب 
الخلقية والعقلية ومناط التفاضل الكبير بين الاقوام والاجناس . فقد تكون 
المرأة صحبحة الدم واللحم بريئة من عوارض السقم والمزال > ولكنما 
لا تنفث ني أبنانما نشاطا جديداً مالي يكن مصدر هذا النشاط ذلك 


— ۰١ 


الخزين العصبي الذي تكنزه بعض الامم بالتجارب النفسبة والجسدية في 
عشرات الالوف من السنين . 


فہذا الخرن العصى هو الذي دستفاد من الشاء بالاورپىات ولا سا 
ينات الشال 


ومن هذه الوحمة 5 اعتراض ا زواج المصربين بالاوربىات او مسن 
يشا ہن في هذه الخصلة > وانما يأق ا هذا الزواج من الوحبة 
القومية والوجمة الاخلاقية والوجة الإنسانة على السواء . 


فالا اا ات اليم أوفر عددا من الرجال المصريين ٠‏ فإذا تر كن 
اشا وطنهن ينوا بالأجنسات فعاقىة ذلك عضل مات الالوف من البنات 
فی سن الزواج »> وعاقىة هذا العضل فساد ف الاخلاق وبلاءِ على على المحتمم 


اأصري es‏ ٥ر‏ حو فن السناء بالاوربىات » ولو کن من 
أفضل النساء . 


وھکذا ری الاديب صاحب الخطاب ان سُون الام م تعالج حجلة من 
حوانب کر ولا دقتصر العلاج فا عل حانب دون حانب وعندنا 
ان الامة الى تکون کل' فاح فىها متزوحة ف سنا المعقولة أ من 
الامة الي دحب فہھا ن تسر 8 ا او عسرون الف نسلا متفوقاً وإلى 
جوارم لوف العوانس للد دلق اوتین فيسري فسادهن إلى الوت 
جیا و دغر ق ذلك النسل المتفوة ی ف لته الي لا تدفعم ا شطو ط 


E a ولا‎ 


فنصيحة الفرد انث الزواج بينات الأمسم المتقدمة زواج صالح 
مطلوب ۰ 


r Ye 


ونصبحة الأمة أن ترك بناتيا معضولات يلاء غر مأمون فإرت 
تسى دفع هذا البلاء وتحصل النفع من السناء بالاوربىات المتقدمات فقد 
استطعت خدمة الفرد والامة على السواء . 


ولکنه على هذا احقال بعيد . 


— ef 


مادا نعمل ؟ 


أطلب إل سمدي الأسعادذ أن E‏ هذا القال دنفحة أخر ی تين انا ما تعمل 
لنبلخ من أمرنا ما تروك » وأرحو أ۷ دعمار مي هذا ت أو ما ف معتاه وإغا 
هو عض استز أدة من خر علمك العمسق النظمف . 


وهذا سؤال حقبق بأن يسأل › وکنت أود أن بسأل فو حقىق 
بأن حاب . 


وجوابی للأديب أن حاحتنا a‏ إغا هي ان نعم کیف نرد 
EO‏ 5 فإدا اردنا عملنا ؛ وکل هر دد عامسل وعارف 
بوسیلته إلى إنجاز مراده . 


مضى زمن والناس يتحدثون عن الإرادة والعمل كأن)ا قدرتاس 
مفصولتان » وعن العاطفة والفكر كأن) شيئان لايتلاقيان > وعن 
لالوم الو اقم كاج مدان فاد ٤‏ اى غر ما رر" 
ويقايلون بين ٠‏ الطبائم وخصائص الأذهان . وهذا خطأاً في تصوبر 
الحقائتي يتعه لا عالة خطاً في تصوبر العلاج والإصلاح . 


س 


ليست الإرادة والعمل ولا غيرها من الملكات والطبائم خطين متلاحقين 

مدا أحدها عند نہاية الآخر “› ا حجسمان متحیزین لا حتمعان ف مکان 
a aE a A CO‏ 
ولا ينفصل بالحدود والمعالل . فإذا امتلأت النفس بالقدرة على الإرادة 
قد امتلات بالقدرة على العمل في .وقت واحد وفي صورة واحدة ؛ ولن 
يفشل الفاشل في عمله ب وقد تبات للعمل أسبابه ‏ إلا لأ 
ناقص الإرادة . 


ارايت إلى الناس وم بطلبون السيادة ولا يبلغها منهم إلا قليل ؟ 
ما بال قوم منهم پبلغونپا وأقوام بنکلون عنها خاسئین ؟ 


إغا يبلغهأ من بلغ لأنه أرادها ولم يرد غيرها rT‏ 
الزمن دون الإقرار له بالسىادة ¢ وهو سعد لأنه لن کون ا وات 
أخطأته الذراء تع إلى حين . ۰ 


أما الذي يبغي أن يسود ولا يأبی ان ٬يکون‏ عدا فان هو من 
إرادة السادة ! 


وأما الذي بغي أن يسود ولا ختلف عند مقام السيد الرفيعم 
ومقام العبد الذلبل فأبن هو من. إرادة السسادة ؟ 


دسود علهم فان هو من إرادة السبادة ؟ 


قل أنه نمی أن دشو د ¢ أو قل نه حل بان دسو د 6 أو قل انه 
5 یکره آن. سود 6 فما أنه ردك معاد الإرادة أن تجتمع ف 
عزعة. :و أ دة ¢ ومعاد الإرادة أن تجتمم ولا بتعا عمل و لا يتم 


— e 


العبل نجاح . 
لاذا لانعمل ؟ لأننا لانريد ! ولاذا لانريد ؟ لأن زادنا من الحس 
والوعي واخيال قليل . 


ومع ھذا حن لا نزهي بشيء کا نڙزهي يفرط ا لجس وفرط الوعي 
وفرط الخال .. فهل رأيت إلى بعد مابين الحققة والدعوى > وبعد 


ما رین وصف الںداء ووصف العلاج ؟! 


إملاً النفس باحس والوعي والخضال تلأها بالحركة والإرادة غير منقصلين . 
وانظر إلى الطفل الدارج لاذا لادا ؟ ألأنه قرا الفصول والمباحث في 
فضل الحركة والنشاط ؟ ألاأن أحداً أمره أو أحدا أغراه ؟ كلا ! ولكنه 
بتحرك وينشط لاذه شبعان من اجس شبعان من إرادة العمل الذي واه . 
ولو سيب غير ذلك دعاه إلى الحركة والنشاط لا استحاب . إذا أحسسنا 
ل نصبر على الر كود > واذا نفضنا الركود نماذا أمامنا غير الحركة 
لعل واد اماه غير الظفر والفلاح ؟ 

لننس كل الفسيان وأشد النسيان أننا - معاشر الشرقيين - قوم 
مصابون بفرط الحس والوعي والضال . فإننا لأيرأً الناس من هذا المصاب 
ان كان مايا واا لاوج اللا أل هذا الشف ٤‏ وهو شقان : 

وآية ذلك أن نسأل ؟ عدد المعبرين عن الحس والضال في الشرق 
کل ؟ وگ عدد هۇلاء 5 أمة واحدة من امم الدنا المريدة العاملة 

ڳ في أمة واحدة من أمم الدنيا المريدة العاملة السدة الأيدة من" 
مصورین ومثالین ؟ وک فیا من موسبقبین ومنشدین ؟ وک فما من 


مثلين ومخرجين وكتاب روايات وشعراء وأدباء ؟ وک فما من متاحف 


ءل س 


وقاثيل ؟ و فما من باعة أزهار وأساتذة تجمیل ؟ وک فبها من مغامرين 
للعاجزين كانه عال ؟ 
من هؤلاء في أمة واحدة ؟ وج منهم في الشرق كل هذا الزمان 


ع 


وأخشى أن أقول في جميع الأزمان ؟ 


إن لل تكن الحققة أن الشرى مسكين غاية المسكنة مدقم غاية 


الادقاع في أزواد ا لجس والخبال > فالاأسطورة الکبری ولا ريب هى أنه 
مسر ف ى سجس وخباله ¢ مفرط 5 شطحاته وآماله ة 


نها بالنا نجار كف نعمل »> وأولى بنا ان نحار کف نجس ونتخىل ؟ 
وما بالنا ننشد أسبابا للحركة والعمل غير ان نلا نفوسنا بالاحساس 
كأنما هذا وحده غير كاف ؟ وكأنما نحتاج بعد الإحساس إلى مزيد؟ 


إن الانسان لىثور من السخط والغضب حين ينظر إلى شعرائنا العحزة 
المعدمين وم يتمهون من الغنى الموهوم »> ويتغطرسون االثراء المعدوم . 
الوجدان ۰ واسمعهم پتغنون به وهو صنوف لا تنحصر في معنى واحد 
ولا في مط فريد : حب الناشئين غير حب الكهول > وحب التفام 
والتعاطف غير حب المتعم والشهوات > وحب للمرأة الطواع اللعوب غر 
حب للمرأة العصة الشموس > وحب المنكوب اللاجىء الى حرم العاطفة 
عر حب السعيد الناعم ا ف ديه ¢ و حب الواثق عر حب المرتاب ¢ 
وحب الوسيمة القسيمة غبر حب الرشقة الظريفة » وحبك الأول غر 
حىك دعل تحر دة ومراس ¢ وصنوف عر ذلك اعدد دع داد الرحال 
والنساء وعدد الأحبان والأعمار والمناسبات . 


Yo —‏ س 


امعهم يتغنون ذه العاطفة الشاملة الداوية العمىقة الرحسسة الي 
لا عداد ها بالالوان وإن عدت باللفظ في كامة واحدة وقل ر ل اذا 
تسمع عبر نغمة واحدة معروضة في شى ابالت ؟ مادا تسمع غير أن 
حبدة هاحرة أبداً ودا سموت يدا وفوق ذلك قطرات هنا من 


دمو ع وشهقات هناك من أنن ؟ 


ودع هذا وا مع المنشد او المنشدة لايكادان يفرعان من نغمة 
مبدوءة حت يتبعها ضجيج وزعق وقرع وخبط وتصضق کهه نشوز 
واختلاط ومنافاة أبعد المنافاة لساع الألان والأنغام . وقل لي : هل تصدق 
ان هؤلاء السامعين يستمعون إلى موسبقى ويصغون إلى فن وين مور 
بتعبسر ممل وتنسمق لا بطق الاختلال ؟ 

فأما الموسىقى والنشوز والخط والزعبق نمحال ان بحجتمعم هواها في 
اُذن واحدة في محظة واحدة ؛ وأما الذي بمجتمعم مم النشوز واشط 


والزعىق فہو تخہط الد ا می المممة ¢ 9 ماز فه ل دوق 
e‏ 


عل الله ما أصغىت ا جم من هۇلاء الناعقىن الناهقىن ولا تو ست 
ما بزهون ده من » حدساسة (« وظر أفة إلا تامست ف ډدي موضصع اسول 
E E A‏ وأطىر به تلك « الظرافة » وأثبت لمم بالسوط 
وده س و اثیات بغ ره لأمثال هؤلاء س م بلںاء دلںاء دلںاء وام يغثون 
النفوس من فرط کو نم دلںاء عارقىن ف يلادة 5 تضق . 


لا يا أساة الشرق الحزين والمشفقن عليه ! 


س ا٠‏ س 


داووه من نقص الإحساس لا من فرط الإحساس ؛ وداووه من ضنانة الخال 
لامن شرف الخال ل 

وعاموه أن بحس تعاموه ان بريد ؛ ومتی تعل ان بريد فلا حاحة له وراء 
ذلك إلى تعلم . 

ولقد يسأل السائل من جديد : ومن لنا ان نثيت فسه الحجس ال أمول ؟ 
وجواب ذلك سمل في التعبير » ولا أزع أنه سهل ني الإنجاز والتحقق . 

جواب ذلك ان المحس لا نخلق خلقا » ولكنه بتعهد بالحث والإبقاظ إن 
اصابه جود ورانت عليه ثقلة الكسل والجثوم . 
تصحبح الأجسام بالرياضة الصالحة القوية > وتصحبح الأذواق بالفنون الجلة 
الرفبعة ؟؛ ومن صح جسده وحسن ذوقه فلن يفوته الشعور با حوله ؛ ومن 


شعر با حوله فماذا يبقى له إلا أن ينشط ويعمل > إلا أن بريد وينجز 
ما رید ؟ 


»١ ٤« يسألونك‎ 0 


هل تصبح مصر إشتراكية ؟ 


الاشتراكىة في الواقم اشتراكبات متعددة وليست باشتراكىة واحدة؟ 
والاشتراكبون جل هم أكث الناس اختلافا على تفاصيل مذهبمم وأكثرم 
بعض التصرف لبقال إنه « دسيسة » من أضخاب رووس الأموال › 
ومنم من يعتبر تشويه سمعة الخالفين - بالحتى أو بالباطل - واجا متوما 
يفرضه الدعاة على أنفسهم > وي مقدمتم زعم الاشتراكية الأ كبر «كارل 
مار کس « الدى ددن له الشوع.ون بالولاء 8 


لكنك على كثرة المذاهب الاشتراكبة وكثرة التهم التي يتقاذفا 
الختلفون علمما تستطيع أن تقسمها معا الى معسكرين اثنين يدور 
بينم اكير الخلاف »> وها المعسكر الذي بوافق الديموقراطمة والمعسكر 
الذي مارا ولا بوافقبا حال من الأحوال . 


کارل مار کس ومن والاه > ولا بد فما من عناصر ثلاثة لا تقوم بغيرها > 
دۇەن بالمادية المطلقة ف ا مظاهر الحساة ويإلغاء ج الطہقات ما عدا 


۰ 


طبقة الأحراء وضصرورة الثورة الدموية لتحقىق المذهب فلس هو من 
1 امار كسسين ¢ وقد م يع التفام یدنه وبين الديموقراطة عل حو من الأناء. 


ومصر بعبدة جداً عن الاشتراكة الاركسىة > وبمدة على درجات 
من البعد عن الاشتراكىة الدموقراطبة . 


لأن الاشتراكىة ‏ حت الديوقراطبة منها - تستازم خطوة سابقة 
لظمورها > وهي الخطوة التي يسمونا بالوعي الاجةاعي أو بوعي الطبقات › 
ونمعنى هذا الوعي أن تشعر طبقة الأجراء والصناع خاصة بوجودها 
وانعزاها عن ساثر الطبقات الاجتاعة الأخرى › ولا يتفتق ظہور هذا 
الوعي إلا بعد شبوع الصناعات وازدحام المدن ماعات الصناع وتعاقب 
بينم وبين أصحاب الأموال . 

ومصر تعرف وعي الطقات على هذا المعنى > ول يىد من لوادره 
فیما إلا أ 

فالعاملون في الزراعة لا تتألف منم وحدة كالوحدة التي تثالف من 
ألوف العمال الذين يشتغالون في مصنع واحد ومدينة واحدة »> ولا يندر 
في الريف المصري أن يكون العامل في الأرضص من أبناء عمومة المالك 
الكبير أو من ذوي قرباه > ومعظمہم يعتزون بنسهم هذا أُأڪثر من 
اعتزازم بعصدىة الطىقة الفقيرة الي ل مسون أنفسمم فنا ¢ i‏ 


فقراء . 


ضعبف لا يعتمد عله في توحه الحركات الاجتاعة . 


انارق ف المدن لا تتألف مم تلك ا القوبة الي 
الصناعات الكرى واتصال تلك ا مراف الام اروها 
ظہرت بینم تلك البوادر التي لم تظهر بعد بين عمال الزراعة 
يشعرون بطبقتمم ويبحشون عن حقوقېم ٤‏ ولکنېم ‏ بنتظموا في حر کتم 


۳۱ 


على النحو الذى ىء مم ولاية الحك أو المشاركة فىه » . 


ادن حن ف مصر پعندون عن الاشتراكة المار كسة ¢ و يعدو رن 
شيا ما عن الاشتراكىة الديوقراطة 


ولکن لا تنس مع هذا أن الاشتراكية تجيء إلبنا اذا جاسنا في 
أُماکننا وانتظرناها > ولا نعرف طريقها اذا نحن سقناها الى منتصف 
الطريق . 


فبعد الحرب الحاضرة لن تبقى أمة واحدة على وجه الأرض بغر 
تسوية مشروعة بين العمال وأصحاب الأموال > وستفرض هذه التسوية 
فرضا بالنظم الدولية التي تقرها كبار الأمم وتتفق على تنفيذها > ورعا 
کان إنصاف العال شرطا من شروط الانتظام في جاعات أمم الحضارة 
کا کان الاعتراف بالنقابات شرطا من شروط الدستور الذي قامت عله 


عة الأمم دعك احرب اللاضة ۰ 


وخار للا أن نفرض هذا الإنصاف على أنفسنا قىل أن تفرضه النظم 
الدولبة علبنا . 


فإن لم يكن ذلك فان تعمبمه بالنظم الدولة أنفع لنا من التفرد بين 
لمم بتجاهل مطالب العال والإغضاء عن حقوق العمل في 'صوره الختلفة 
لان هبوط مستوى المعدشة بين الطبقة العماملة في بلادنا يسوق إلا 
لأموال الاجنبية التي يطمم اصحابها في استغلال مرافقنا > رخص الأجور 


عندنا , 


فعلينا إدن ان نسبق الاشتراكية الى منتصف الطريتق > وإلا جاتنا 
لاشتراكبة وفتحت أبوابنا على الرغم منا . 


م 


ولا دد من تعقل الاغناء هنا ۴ مواحہة الحقىقة ¢ بل ل دک من 
فرض هذا التعقل على جملام بهداية الزعاء الذين يعرفون الخطر قبل 


. ع 
وفوعه ¢ ودعطون اجى قىل ان دغصو ا عله 8 


ومن آيات هذا التعقل أن يقل اصحاب الاموال زيادة الضرائب على 
ثرواتهم الكبيرة لنشر التعلم وتحسين الصحة العامة وضمان العيش للشوخ 
والعحزة € وضمان الترية وسلامة المذىة للأطغال الصغار المحرومين من 
العائاسن . 


ومن آبات هذا التعقل أن يتبرع الاغناء بالاموال لبناء المستشفعات 
واللاجىء والمدارس الشعبية > وإقامة المصانم وإصلاح الارض البور 
تسيرا الوستائل العمل وتوقداً السلم والخيرات ٠‏ فلا يكون قصارام من 
خدمة المجحتمم ان برضخوا من الضرائب طائعن أو كارهين . 

وني اعتقادنا أن الامم تستطيع أن تحول الحركة ‏ حركة الاشتراكية - 
عن مجراها الدي رسمه ها کارل مار کس ادا هي قضت من المداية على 
حرب الطبقات بتعاون الطقات . ۰ 


وکارل فار کن ز۴ أن ھا التعاون مسحل لأنه دۇەن بالضرورة 
لمادية ولا يصدق ان اصحاب الأموال يتعقلون او بنزلون عن جزء من 
أرباسه ر ولوق ا بقح الإضطرار والاكراه: 

ولكن التجربة الانجليزية والتجربة الأمريكىة تدلان كلتاما على إمكان 
التعاون بين الطبقات فى ظرف من الظروف . 


جج کد 


ونحن على أيقن البقين أن الانجليز والامريكين يقيمورت إنصاف 
الطبقات اليوم على أساس أعدل وأبقى من الأساس الذي يقام عليه في 
يلاد الشہوعبين ۰ 


ولولا أن نبوءات الغنب مجازفة لا يضبطما الحساب في كل حن لقلنا 
إن الروسبا ستكون بعد عشربن أو ثلاثن سنة أقل البلا اشتراكىة في 
الفارة. لاون ببة » لأا ستحتاج الى خلت الطبقات التي أخذت منذ الوم 
تتدرب على التعاون في الأقطار الأخرى > وستحتاج أن تتعلم من تلك 
الأقطار دروسا في الوعي الاجتاعي الجديد بعد أن قصرته على طبقة 


وأحدة تحارب کل من عداآھا 4 


والتجارب الانجليزية والامريكىة - ومثلما تحارب الدنمرك والسكندناف - 
توفق بن طبائع الأفراد وطبائع الأمم ومبادىء الحرية العامة في نظام 
معقول ضحاباه اقل کشیراً من ضح اا الانقلاب الشوعي حىث کارس 
وكىف)ا کان . 


لأن التنافس لازم لاستنهاض همم الأفراد الى طلب الكال › والتعاون 
لازم لتحقتى المصلحة العامة » ومبادىء الحرية هي الفارق بين الانسان 
والحيوان الذي يقنع بالمعبشة الادية ا يعيش القطعان في الحظيرة › أو 
عل حن الاخوال € بعش االمدنون فى السحون + 

ونظام الديوقراطبة كا يطبت الآن ‏ وبعد الآن ‏ في تلك البلاد 
الأوربة يسمح للأفراد بالتنافس ويعطي الجتمم حقوقه النافعة ولا جور 
على مہادىء الرية العزيزة على بني الانسان . 


وق وسعك أن تقرر _— واذت صادق کل الصدى — أن المرافى 
الكبرى ني تلك البلاد ملك للأمة. بأسرها وأن الأفراد فسا أجراء 


STE 


لا ملكون شيا منها » لأن صاحب الصنع الذي يعطي الأمة سبعين او 
. انىن او تسعىن ف المائة من ارباحه - لا بتقاض اکثر من مدر 
مرظفت ساعن لإدارة دة الصفم فل ناب الدرلك ٤‏ ولكنه ي 
ظل النظام القائم يلك هة النافسة ونشاط الرغبة الفردية ويشعر بالحرية 


ويعمل للحاعة وهو بحسب أنه يعمل لنفسه ويغار عليما . 


أما المدبر الذي يعمل كالموظف في غير ملكه فلا بحقتق حرية الفرد 
ولا مصلحة الأمة ولا يلبث التنافس .المعطل فبه وفي غيره أن يبدي 
عواقبه الوخىمة على مصالح الحتمع ومسالح الأفراد . 


شو الا شراک الا اقا الو ا عا ا 
ونعتقد أننا سائرون إلمما بالقدوة الدولبة وإن لي مر بأطوارها الصناعية 
کا ر من قبلنا ولكن القدوة الدولىة لن تغنينا عن ولاية 
الامر بأبدينا کا بوافتق مصالنا وآدابنا وتقالىدتا »> ولن تعفينا من السبق 
الآن الى لقاء الاشتراكىة الديوقراطبة دون أن ننتظرها لنبتلى بتجاريا 
E‏ ۰ 


أما الاشتراكىة الشبوغىة فلا نرنى من دلائل الحاضر أن بلادا سائرة 
إلا » بل لا نرى أا باقبة ني بلادها الى أمد طويل > وقد برى من يعيشون 
اليوم أن بلادها ستصبح ني يوم غير بعيد أقل بلاد الحضارة اشتراكية .. 
أو أقل بلاد الحضارة توفيراً للعمل وإنصافا للعال . 


وإ — 


هل الحباة « لوترية » ؟ 


- ما هي « اللوترية » قبل کل شيء ؟ 
إن كان الغرص من « اللوترية » أنها مصادفات بغير سيب فاللوترية 
قا لمعت لر عل ها ال ٠:‏ 


0 لست مصادفات بغر سلب . 


ولان الصادفات شيء لا وجود له في هذا العالل ٤‏ ولن يکورن له 


وجود . 
ولكل خطوة من خطوات « اللوترية » سب مفېوم . 


لان الارقام التي أخرحها دولاب السحب توافت الارقام التي كتبت من 
قبل على هذه الورقة . 


ولماذا حص هذا الاتفاق بين الارقام ؟ 


لان الرجة التي نشأت من تحريك الدولاب كافية لإخراج هذه الارقام 
وغبر كافية لإخراج ارقام غبرها »> ولو زادت الرجة قلا أو نقصت 


¬ ۳۱۹ س 


قلبلا لخرجت منها أرقام غير تلك الارقام > وكان هذا الاختلاف سيب 


إا 1 تکتب مصادفة يفير سلب »> لأن العدد همده لا بقع بعد 
العدد ٠٠٠١4‏ وقيل العدد ٠٠٠١‏ من باب المصادفة او الرجم بالغب . 
ولكنه واقع هناك بترتيب لا يقل التقدي والتأخير . 


م نرجم الى الورقة نفسما فنسأل : لاذا أصبحت ورقة ؟ ولماذا 
طعت ووزعت ؟ ولاذا اتبع ف طعا وتوزدعا ذلك النظام وکل 
جواب على كل سؤال من هذه الاسئلة برينا أنها ورقة كسائر الاوراق 
وأنها م تتحول من إحدى حالاتا الى الحالة الأخرى إلا لسبب كسار الأسباب 
التي تدور علسها حوادث الوجود . 

فلا مصادفة فى اللوترية . 


ولا مصادفة ف الحساة ۰ 


وغاية ما هنالك أا ترحم الى اساب لا تعر فا ) أو لاز 
: ترجع ایی اساب دعر ر : 
علنها إذدا عرفناها . 


أما أا مصادفات لا سيب ها فذلك غير ممكن وغير معقول . 

لكننا نةصد معنى من اأعاني حين نقول إن الحباة لوترية » ويغلب أن 
يكون المعنى الذي نقصده أن نصيب العاملين في الحباة لا يساوي ودم 
ف مح الاجوان فتارة بنقص وتارة ار ۰ 5 يشتري الانسان ورقة 


0 8 ۶ 
واحدة دقرس واحد فیرح الف سحنمه ¢ او دشتری مائة ورفة عمائة 


ج 


فرش فىضبع من فا اشتراه . 


وهذه من وقائم الحياة التي لا سيبل الى نكرانها . فقد يولد المرء 
غنا ولا فضل له في غناه . أو ولد فقراً ولا ذنب له في فقره . أو 
يولد صحبح الجسم وهو لم يعمل قبل ولادته شيا بستحت به هذه النعمة 
أو ولد سقہما عل وهو يعمل قبل ولادته شا لستحی به هده 
النقمة “ وقد ولد في يلاد حرة أو بلاد مستعبدة بغير اختمازه ٤‏ وقد يولد 
عبقريا افعا أو غا لا نفع فبه لأسباب لا تقم في حسبانه ولا حسبان 


اویه 


وط من هذه الفوارق الكسيرة الى فوارق أصغر منما وأقل منمتا 
خطرا في نتاتحما وعوارضها . فولد المرء في اقرية تعوزها وسائل التعام 
أو بولد في العاصمة الكبرى الى جانب المكتب أو المدرسة . فلايتساوى 
حظم) من التعم وإن تساو ف الثروة والاستعداد للعلوم 5 

وقد ولد المرء وينشاً ني كنف أبويه الى ان يستوفي نصبه من التربية 
وقد ګرم مه أو أبن أو بحرم الوالدين معا وهو طفل صغار . 


هذه وأمثالما فوارق كثيرة نشاهدها في هذه الدنیا کل يوم وبين کل 
قؤم > وهي غير الفوارق الكشبرة التي يتعرض ها الناس بعد المولد وبعد 
النشأة الأولى في أدوار الحباة . 

ولا شك أا حبعا من أ كبر المصاعب التى تصادف الانسان في دنباه 
وتضطرہ ال العمل لاستدراکہا حہود اقرا والماعات . 

ولکنہا مع هذا 1 ا ر الا و ا ر و 
آثارها وتتحول ہا من الإجحاف الى الإنصاف . 


ولیس في وسعنا أن تسرد جمسع هذه الموازنات الق نستدرك ہا تلك 


SYN 


الفوارق والمفارقات ۰ 
ولكنا نحصي منا ولا حصا فنذكر : 


« أولأ » أن الفوارق لا تحول بيننا وبين السبطرة على جيم الأسباب 
وإن حالت بيننا وبين السطرة على بعض الاسباب > وإن الاساب الق 
ی ای ا ا ا ا و ال 
والخصال » فلو کان كل فرد من الناس بتي حقه كاملا من تدبير الطعة 
أو تدبير الجحتمع لا بقي للمزايا الفردية تمل يستدعما ويبرزها ويبلغ ا 
الى تماما “ ولكانت الدنما أشبه باللا الذي توزع فيه حصص الأڪل 
والمسكن ولوازم المعدشة بورقة مكتوبة “ لا تحتاج الى عمل ولا مرانة 


ولا مر اس 4 


و « انا » أن امجحتہد لا بفوته نصیبه کله وإن فاته بعضه قل أن 


« ولكل متمد نصيب » حكة ضادقة إ تخطىء كل الخطأً في مدان 
من مبادين المحباة . فكشراً ما بجني العامل مرة سعبه بعد حرمارت > 
وکشراً ما بصم تراث العاحز الدى حاءه رخا سخا بغار عنام . 


و « ثالثا » أن الخير المكتسب أنفع لصاحبه وأمتع له من الخير 
الموهوب ؛ وأن الحظوظ الى تورث لا تساوى الحظوظ التى بستحقها 
المرء بسعيه ويتدرب على تحصبام ا باستخدام له وول 6 ول آنا 
وزنا الف جنبه برثما الغافل الساهي من أبويه وألف جنه يستحقما العاممل 
القظان برأيه وتدبيره لا كان من الإنصاف أن نسوي بين الصفقتين في 
القةممة الحنوية او القىمة النفسىة »> ولكنم) سواء في حساب المصارف 


~۹ 


و « رابعا » أن تفاوت الفرص امتحان صادق لكڪفاءة الحتمعات 
الإنسانية > بل هو امتحان لفضلة الانسان التي امتاز ا على جيم 
الاحباء “ وهی قدرته عل ققح الاوضاع الطسعبة وعلاج الامور بالتفکر 
والتدبير وو حي الخلق والضمار ۰ 

فإدا ولد الافراد متفاوتىن ف القسم والدود 1 ننه بذلك کل ٿيءَ 
ف مقادر الشر وموازن الحا 5 بل تدا مالك فضائل احتمعات 
المهذبة وتجارب العقول البشرية وينصب الميزان للمجتمع الصالح فتكون 
قدرته عل التسوية رن الفرص مقا اصلاحه واتق ائه على غر ه من 
احتمعات . 

وللحك على حالة موجودة ينبغي أن نعكسمها ونتخيل الحالة التي 
تناقضما » ثم نوازن بين الحالتين لنخلص من الموازنة إلى الرأى الصواب 
ف اأنقد والةاس التغار 

فلنوازن بين حباة فيا الفوارق الكبيرة والصغيرة وحن نعالمحمها 
جود الأفراد والماعات » وبين حباة خلت من جيم الفوارق ولا حاجة 
فا إل هد من الفرد أو بد من ااعة ‏ 

نوازن بين هاتين الحاتين وننطر بعدها أي الحاتين أشبه يعنى الحاة 
وأا أشبه بالا لة الصاء . 

راغت أن وات الحم عله غر جهول ¢ وأًذنا 5 نمی ای 
نتمنى أن يتفاضلوا بغير عمل من الفضلاء يصححون به من دنام ما محتاج 
اى صح ٠‏ 

هل الحباة لو ترية ؟ 


+ س 


كلا . ليست الحباة لوترية وليست اللوترية نفسما لوترية إذا فهمنا من 
هذه الكامة » انا مصادفات خالىة من الأسباب . 

وإغا الحاة اساب ٽعرف دعضها وہل بعضم ا ¢ والذي نعرفه من 
ا بخضع لنا تارة ونخضع له تارة أخرى . 

وعلسنا ‏ إِذا أردنا أن نحقق معنى الحباة في أنفسنا ‏ أن نعالج 
ما نستطيم ولو کان قصارى الأءر اف ا ا 
نستطسم . 


فهذه ھی الحا ۰ 


القسمة التي يطاف با على الأحباء کا يطاف على نزلاء الملاجىء بجراياتمم 
الكتوبة فى المطاقات . 


ن اختار هذه فالسا ده سس لى ل خر ق ولا سر ولا 
طعم ها ولا مذاق . 


ومن اختار تلاك فالحاة ده اه 


کت 


هل عند نا ساستون .۰ ؟ 


نعم عند سباسىون : 


ومن 'الإنصاف فم أن نقول إنهم لا يقلون عن السباسيين في أوربة 
وأعريكا > وقد يفضاونهم أحيانا في العمل والكفاءة 


ولكده حققة قابله للنرهان . 


وطلاء هذه الحقف حب أن نذکر المساعدات والاسناد الي دعتمد 
عليها اش في أوربة وأمربم > وليس للساسي المصري نصيب منها› 
یل هو يعمل دانا بغيرها . وقد ج. بدلا منا عقبات وعراقتل تحول 
بينه وبين الإنجاز والنجاح من حيث بجد السياسيون في الغرب كل أسباب 
الإتجاز والنجاح . 


)١(‏ وأول هذه المساعدات والأسناد هي «المكتب الداتم » في كل.. 
وزارة من الوزارات المامة > وهو مكتب يشتمل على فثة من الموظفين 
المدربىن الختصن بشؤون تلك الوزارة قما يتغيرون أو بنتقلور من 
مراكزم إلا ليخلفم تلاميذم وأعوانيم القادرون على أداء أعاهم > وما 


N 


من وزر. حدیث العهد. عنصب الوزارة . محتاج اى » التنور « ف مسال 
من المسائل إلا أمده المكتب الدائم بكل ما محتاج اله . 


أما ني مصر. فالوزارات المصرية في عد الاستقلال لا يتجاوز ارخا 
عش سنوات ٠‏ وكان الأمر كله قبل ذلك محصورا بين أيدي المستشارن 
وكبار المفتشن الانجليز »> وم يستعينون بالموظفين الذبن ينفذون مهم 
سماسة الاحتلال ولا بحسنون شيا من سباسة الاستقلال . 


( ۲ ) والمساعدة الثانىة الى يستفد منها السباسي الأوربي ولا بظفر 
الساسي المصري ما ماثلما ف برامج الأحزاب المدروسة التي تعنى بكل 
مسألة من المسائل الاجقاعبة أو الاقتصادية وتدعو فا الى بخطة مرمومة 
قاض عة رنفذها الوزير كاما. وجد الأصوات الكافية من أنصاره في 
البرلان . 


O e‏ وزراءها من هذا المبء القدع »بل 


را کان الوزراء م امات الرأي والتنفيذ » وم كذلك اسخات 
التحضار والإقناع : 

(۳) والمساعدة الثالثة هي قوة الدولة التي خدم ا السباسورت 
الأوربون › فإن وزراء الدول الكارى يعتمدون على نفوذ الكامة أضعاف 
اعتادم على الإقناع وحسن السماسة ويعولون على الأساطيل والجيوش 
والأموال کیا ضصاقت ft‏ ا حل وقصرت rt‏ وسائل التفكبر والتدبير 

امنا الوزير المصري فلدست لديه قوة مخف ا خصومه أو سلاح 
يغه عن سلاح الححة والارهان واغتنام الفرصة الساحة والموقف الذي 
تسوقه إلىه الظروف . 


( ۽ ) ومن أعوان الوزير الأوربي انه يعمل في اتجاه واحد محدود 


— ۳ 


يستجمع فيه قواه » ولا بوزعا في وجهات متناقضة ٠‏ قد تتفق حا 
وقد تختلف في اكثر الأحان . 


البرلان »> ومن ورائه الرأي العام الذي يشبه البرلان ني اتجاهه وبتغير 
معه ني الرأي والشعور كالما طرأت علنه عوامل التغير . 


وإدا کانت الحكومة » د كتاتوردة « فال لطة وأاحدة وطردقی العمل 
معروف بعد الاطمئنان إلى ثبات الحكومة . 


اما في مصر فالوزارة موزعة الجود بن واجبات السلطة الشرعسة 
ومقاصد السلطة الفعلىة ومناورات المعارضة في البرلان ومفاجآت الأقاويل 
والاشاعات التي تتحول بالرأي العام من البمين الى الشمال ثم من الشمال 
بلمقاصد الأجنية التي تتمثل في بايا الامتبازات أو في الأموال التي 
علكما الأجانب بيننا ولا بزال هما في سباستنا الداخلىة وسباستنا الخارجة 
صوت مسموع . 

فالوزير المصري ينزل إلى الحومة في سباق المجواجز والخنادق والسدود 
من حسث بحري الوزبر الأوربي الى غايته في مدان مفتوح مكشوف 
خاو من هذه العراقتل . 


والوزبر المصري يبدأ علا غير مسبوق في الدواون المصرية » لأنه نشا 


سنه . 
ولکن الوزر الأذرف مم علا مسبوقا وشي 5 سیل مطروق ¢ 


س 


ويقوم على راس ارم المګومي لعك أن تو طدت قو اده وأ رکانه ن 
ظهراني الأمة وني حجرات الدواوين خلال مثات من السنين . 


وإذا كانت هذه هي الحققة الى لا مكابرة فها فمن أبن جاء ذلك 
بد أن يكونوا أقل منهم في الكفاية والاقتدار ؟ 


جاء ذلك من وهن شائعين : أحدها هو الخلط بن قوة الدولة 
وقوة وزراما وتوم الناس أن الوزير الانجليزي أو الأمريكي أعظم مثا 
من الوزر التركي أو البوتاني لأن النجلترا وأمريكا أعظم من تركبا والبوتان . 


وهو وهم ظاهر البطلان من المشاهدة فضلا عن النطتق والقياس » لأن 
وزير تركيا قد يكون أعظم من وزير انجلترا في الحنكة وجودة الرأي 
وطول الخبرة بالشؤون الدولىة » وإن كانت امجلترا أعظم من ترڪيا 
بالروة والعلم والسلاح . 


وسويسرة أصغر حجما وشأنا من الولايات المتحدة الامريكة > 
ولكن من الجائز جداً أن مختار السوسريون ريسا هم يفوق رئيس 
الولايات المتحدة في العلم والدراية والمناقب الشخصية > وليس من اللازم 
أن كرك الف من ان الا ن وة وال ات ا دة 
ني الغنى والصناعة وعدد السكان واتساع الاقطار . 


وعلى هذا القاس نفسه لا يازم أبداً أن يكون الساسة المصربون أقل 
من الساسة الأوربيين لأن الدولة المصرية أقل في الحاه والمال من الدولة 
الانجليزية أو الدولة الفرنسبة أو الدولة الروسسة › أو ما شت من 
الول الكار : 
.والوم الآخر الذي سوّغ الاعتقاد المجازم بتفوق الساسة الأوربدين 


«١ يسالونك ده‎ ~~ YY — 


ضرورة على الساسة المضريسن هو كثرة الماترات والنابذات بن هؤلاء 
وقلتها بين الساسة في الدول الديموقراطىة الكسيرة . 


ومن الواجب أن نذكر هنا أن النازعات قد تبلغ في أمم الغرب 
الأوربىة والامريكىة مبلا لا نحلم به في هذه البلاد . وليست المهاترات 
والمنابذات في أمريكا الجنوبية أو أوربة الشرقية بأهون منها في البلاد 
الصرية » وما دام السساسي قادرا على سحت خصمه بالقول أو بالعمل 
فو بسحقه ني كل مكان سواء كانت الخصومة بين الشرقيين أو بين 


الغريسن . 
ولا ينع السساسي أن بفعل ذلك سلطان الرأي العام حبث يكون 
له سلطان نافذ سريم النفاذ ٠‏ 


فالرأي العام الذي يعرف الباطل ويسقط قائله ضان قوي لنم 
المهاترات والنابذات . 


الساسة أن يستغلوه وأن ينقضوا أمامه البوم ما قد أبرموه بالأمس هو 
الساسسسن : 
وزرائنا حن مجم بعضمم على بعض وينحي حزب منهم على الحزب 
الذي يقاومه في الخطط أو في الميول » ولكنمم أخذوا عليه هناك 
كامة ابىة في نضاله الحزبي فخسر من الأنصار أضعاف من هزم من 
الخصوم . 

افا اترات والنابدذات مدسورة للسباسسين في كل مكان وبين كل أمة 


— 


شرقسة أو غربىة » ولکنما بضاعة تروج إذا وجدت القمول وتكسد 
اذا رفضها التق 6 ونا الول في الرواج والكتاد عل جبرة القعب 
هرات اة وا را 

وهنالك حانب لا ننساه ف هذا السباق عند المقابلة بسن ساسة مصر 
وساسة الأمم الديوقراطة الكيرى »> وذلك هو « الثقافة المتعددة » بن 
ساسة تلك الأمم حيث تنحصر المقافة عندا في باب واحد من أبواب 
الدراسات العامة . 


والشواغل الاجتاعية إلى جانب مكانتهم السباسية وأعامم في الدواوين 
وخارج الدواوين > ولکننا رأينا مع هذا وزراء مېندسین ووزراء اطباء 
ووزراء معاسن وستری دعد الوم وزراء بعدشون ف افق أوسع م 
فی النادي الحزبي ودوان الحكومة ¢ ا أن الأوربسن تقد مو ا 
وتخلفنا عنم في هذا امال لأن ا قد أصبح عندم علا سياس 
وعلا . اجتاعا وعملا فا قىل أن دتطور ي لادا هدا التطور الکسیر ٤‏ 
ولعله الآ ماص ني خطواته التي O‏ السابقين › فلا جم 
أف وا ا هل عند سار یکل ی می فان و 
الكامة ؟ e»‏ نعم عدا ساسہون 


~— ۳۷ ~~ 


١ مساجلات‎ 


لقني كاتب معروف يتشيع للبدع الحديثة حتى تقدم ٠‏ فبار كها وبتشيع 
لغبرها فقال لى : 

إنك أنكرت « الوعي » الباطن في التصوبر > وأخذت على غلاة 
احدثىن نهم یعتمدونه ف صور م مم انك رجم إلىه ف شعرك وتر سم 
بالق نظائر لما برمونه الريشة . ۰ 

ولت 4 ممل مادا ؟ 

قال مش قولات ف وضف فة الفضاء إحدی اللاي 
كانما الماوية .المقاؤدة 
كأنا المحمة اللخوبة 
تمس فما الذ كر الحوبة 
وهذا من صور الوعي الباطن وليس من صور المان . 
اللصورين أو مدرسة « السريالزم » على وجه من الوجوه . 
فأنا > من جية > لم أنكر الوعي الباطن ولا موجب لإنكاري إياه» 


— YA — 


وإنغا أنكرت أن يكون وجود الوعي الباطن ملغبا لوعي الظاهر “ 
ولامشاهدات الحسبة » والمرئبات العبانبة > وأنكرت أن يكون الوعي 
الياطن ملغا لقواعد التصور قديہا وحديثما “ فلا تمقى للمصور مزدة 
على الجاهل بن التصوبر > لأا على حد سواء ەلان ` التلون والمشابهة 
وأصول الرسم والتمشل » وأبيت أن أعتقد ) يعتقد الوامون أن « الوعي 
الباطن » شيء جديد في هذه الدنيا > وهو هو تلك اللكة الراسخة 
في قرارة النفوس قبل ظهور التصوبر والمصورين > فلم يكن رسوخها 
هذا حائلا بان کک الأقدمين وسان رؤية الأشاء لہا 
العسان . 


إن الوعي الباطن ليس من اختراعات هارتان ولا فرويد “ ولا من 
مصنوعات القرن العشرين »> ولكنه ملکكة إنسانىة وجدت 5 مصوري 
رومة وهولندة وإسبانىا كا توجد في المصوربن احدثين ؛ فماذا نلغي 
العون البوم ولا نرى الأشباء إلا بالتنجم والتخمين ؟ ومن الذي قال إن 
حامل الريشة هو المتخصص في تنحمات الوعي الاطن دون المعلم والمندس 
والطبيب والكاتب والشاعر وسائر المثقفين وغير الملقفين ؟ 


ھذا کلامي عن « الرعي الىاطن « لا دد حضه الشعر الذي 
ذكره الكاتب المعروف وأراد أن يسلكنىي به في عداد أولئك 
المنحسن : 

على أن الشعر الذي ذكره الكاتب المعروف يعطي العىان حقه ويعتمد 

على الس ولا سی المشاكلة ولا المشاة من جانا 2 ولا من 
جانبها الباطن أقل نسبان . 


فالتجويف .ملحوظ ني قبة الفضاء وي المججمة المنخوبة > وهس الذكر 


— ۳۹ 


يقترن بالرأس ويقترن بالسماء في لباليها المرهوبة > وإذا تسربلت السماء 
سربال الرهبة »> فالشعور الذي توحيه إلى النفس أقرب شيء إلى شعور 
الإنسان أمام الرؤى التي أحاط ا عال الفناء والأبدية . 


فالمشاة الحسىة والمشاية المعنوية متوافرتان هنا كل التوافر › 
وليس في « السريالزم » أثر لمشاات ولا للتوافتق بين الرمم 
والتصور 4 


على أننا نذهب مع الكاتب المعروف إلى أقصى مداه ونفرض أن 
وصفي الفضاء في احدى اللبالي المرهوبة بالمجمة المنخوبة وعي باطن لاس 
فه من الوعي الظاهر کشر ولا قلنل . 

نفرض انني رجعت الى « الوعي الاطن » في بيت أو بيتن أو 
عشعرة أببات من عشرة لاف بىت . فأبن هذا من إلغاء الجس والعىان 
كل الإلغاء وتطلبتق العبون والأسماع الى آخر الزمان ؟ ان تسلل الوعي 
الباطن مرة في كل ألف مرة مو احقال جائز موافتق لطبمعة السوانح 
الباطنية . أما الوم الذي لا جوز ولا يوافتق طببعة من الطبائم > فمو 
أن نصبح كلنا وعبا باطن) » وأن تصبح الدنيا كلها موعية باطنة > 
لا تستخدم فبها عين ولا أذن ا يستخدمها خلتى الله في المسكن والمللس 
والطعام والشراب والدرس والتختل والتفكير . 


هذا الذي نیکره وینکره کل ذي عبنين وکل ذي وعي باطن: مستقر 
ف ا خلقه الله . أما الأصورون الذين يقدذفون بلألوان والرسوم 
إلى عرض الطربتى لحدثونا با سم « الوعي الراطن » فول ما يذغي أن 
يسمعوه منا أن با هؤلاء اسم بأصحاب الاختصاص في هذه الأسرار . 
فإذا فشلتم في حمل الريشة وخاط الألوان. فقد فشلتم في وظبفتك العترف 
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بها وادعبتم لأنفسك وظبفة لايعترف لك ا إنسان » ولا حاجة بالناس 
إلنها لام غا افات » وعي باطن » مثلک وزبادة o»‏ فا حاجتمم 
إلمك وإلى غير من أدعباء هذه الكانة المعروضة علبهم في ثوب التصوبر ؟ 


ومن المساجلات التى ”نبهت إلسما كامة لأديب قال فها عي في صدد 
الكلام على اي العلاء ورسالة الغفران : 


« ... والعقاد يبدأ فيبؤكد ‏ فا يعم أن فكرة أبي العلاء في 
هذه الرحلة إلى العام الآخر لم يسبقه إلبها أحد غير لوسبان في محاوراته 
ني الأولمب والماوية . وهذا قول عجبب بدخل في سلسلة تاأكمدات 
الأستاذ العقاد التى لاحصر هما في كل ما كتب ٠‏ والتى كثيراً ماتدهشنا 
لجرأتما ؛ ففكرة الرحلة الى العالل الآخر قدية قدم الإنسانية > عرفها 
البونان قبل لوسبان > وعرفها العرب قبل أبي العلاء » . 


العام الآخر قدي قبل لوسيان »> والجنة والنار ‏ قديتارت قبل 
أي العلاء إ 


سبحان الله ! كنا نظن غير هذا ... كنا نظن أن الجنة والنسار 
خلقتا دعك المعري شلاث ردم سنوات إ وان لوسہان ظهر على ارش 
1 فظهر معه الجحم السفلى الدى تحدث ره الو نان . 


أما وضاحينا المدهوش من جرأتنا يؤكد لنا أن الأمر على غير ذلك 
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فلارجع اذن عن توكيداتنا الجريثة > ولنغان التوبة بين يديه لنقول له :. 
صحيح . صحبح وال ... الجنة والنار كانتا معروفتين قبل أبي العلاء › 
والعالم السفلى كان معروفا قبل لوسيان ... ولندن ... لندن نعم لأجل 
خاطرك كانت موجودة قبل رحلات المسافرين إلا “ وكذلك وال 
باریس »> وكکذلك وال القاهرة »> وكذلك والله الهند والصين ویلاد 
تر کب الأفرال »> أو دلاد مشي على الأرض ولا ترڪب حق النعال . 


أفادك الله يا مولانا الذي على الكرسي العريض لننكر على 
المساكين من أمثالنا تو کید اتم رة > ویعاېم کف تون التو کمدات 


توکبداته التي لا جرأًة فام هي اننا نحن المساكين » أو أن أحداً من 
sS‏ يا العلا NS‏ 


بن قدماء المونان . 


فنحن بعد الاستئذان في قلبل من الجرأة الى يدهش ها صاحننا 
نجترىء مرة أخرى فنقول له : إننا م نجهل معرفة الناس بالجنة والنار 
وهبوط اللائكة وصعود الشماطين قبل أبي العلاء > وإن أحداً من القارئين 
جل هذا > ولا بحسن بأحد أن برمي أحداً. بحجهله . فمذا تحصبل 
حاصل مفروغ منه > وليس أدعى الى الدهشة من مجازف يجترىء على 
توكيده ... ولكننا اذا تكامنا عن الآثار الأديبة التى تتخذ من الرحلة 
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يصح النظر فيه والاستفادة منه . أما أن يتربع متربع على كرسي 
الفتاوى لىجدث قراءه لو خود السماء والازش واللانكة والشاطن . قبل 
الكتابة عنم والرحلة الیم ٤‏ أو بويجود لندن .وبرلين قبل كب الساحة 
والرحالين » فلا يستفرب أن يجترىء بعض القراء ؛ واله من اجتراء > 
فيزجزح له كرسته قلبلا الى الوراء ! 


بل لا نظن أن القارىء يكتفي بزجزحة الكرسي قلىلا الى الوراء 
اا اة من عفرف أت ٠د‏ الشاه» ٠‏ قد سنق الل كتابة هذا فقال قل 
عشرين سنة عن رحلة أي الملاء : « أي شيء من هذه الأشياء م يكن 
من قبل هذا ممروفا موصوفا ؟ وأي خبر من أخبار الجنة المذكورة م 
یکن في عصره معهوداً للناس مألوفا ؟ كل أولئك كان عندم من حقائق 
الاخبار ووقائع العبان ...» . 


م قال : « في رجلة قدية کا قلنا ولکنه أعادها علينا ٣ڪأنه‏ 
قد خطا خطواتها بقدمنه » وروی لنا أحاديثما كأنا هو الذي ابتدعبا 
اول مرة e. KK ooo‏ 


ومن يدري ؟ فقد يكون من اجتراء العقاد أنه اختلس هذه الحقىقة 


قبل عشرين سنة ٠‏ ولم ينتظر الإذن قل اجتراثه على الاختلاس 
والادعاء !. 


ولا شك أن « المندورين » في هذا البلد كثيرون مع اختلاف في 
الأساء والعناوين ... فمنهم ذلك الذي تسمى في إحدى اللات بامم 
« مصطفى » لدستر ماني مقاله من سوء النىة وهو بتکم عن الى 
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العريي > وبتميز غنظا لأننا عرضنا لدد زوجات الني في كتابنا 
E Ey EL NE GO Ee e‏ 
رة لار السا ك فمل لوف ين الشرن و المش رقن 
ولیس هذا بالعل ولا بالمنطتى ني رأي أذناب الاشتراكية الرعناء ... انما 
العل والماطتى أن تلوث كل عظم في تاريخ بني الإنسان » لأن مقاصد 
الاشتراكة الرعناء لا تستقم لأصحاا وني الدنبا عظمة شريفة تستحق 
التىحسل والولاء . وكفى محقارة مذهب لا يستقم إلا بتلويث كل عظم !. 


قال ذلك ر« المصطفى » اأزعوم إننا داقعنا عن عمد فقلنا : « لا تصف 
السيد المسبح بأنه قاصر الجنسية لأنه لإ يتزوج قط > فلا ينبغي أن 
تصف مدا بأنه مفرط الجنسة لأنه تزوج بتسع نساء » . 


ثم قال ذلك المصطفى المرعوم معقا على كلامنا : « ولكن ما رأي 
العقاد لو قال الناقد : إني أرى المسسح قاصر الجنسبة وما أنفي عنه 
هذه الصفة » ٤‏ 


ورأى العقاد أن الناقد لن بقول ذلك لأنه كان من أساطن المشرن . 
a E E E E E‏ 
الني »> كا فعلنا فنريه با يفقاً عينه ان الرجل الشهوان يجمع بين 
تسم زوجات من الأبكار الحسان وهو قادر على ذلك كل القدرة - ولا 
ختار زوجاته كا صنع النبي من المسنات المتامات اللائي لم يشتهرن 
لجال ؛ ثم البكر الوحيدة منهن بنت أبي بكر الصديتى التي يرجم 
التزوج با إلى اسباب المصلحة الإسلامية قبل كل اعتبار . 


فهل « تنسط » الاشتراكىة هذا الجواب > أو يلاها سم البغضاء 
وصديده لأن في العام الإنساني رجلا باق بغير تلويث ! 


rt — 


SS 


وقال ذلك الألصطفى المزعوم : إن العقاد « يقم الححة على نہوة ړل 
باضطراب الأحوال وقت نشوئه في بلاد العرب ... ترى أبن يكون 
اقتناع العقاد لو اناری مسل - قبل ان يتصدى من لا يدن بالإسلام - 
وقال : إن الأحوال الحاضرة اشد قساوة ما مضى في عهود الإنسانة 
جمعا ... وإذن فالمحال المعاصرة ندا يتشر الخير والعدل . فان 
هذا الني من عرفيم العا حال . 


والعجيب ان يسالني هذا المصطفى المزعوم عن رأيي وقد بينته صرحا 
في الكتاب نفسه حبن قلت : ان العام حائر في طلب العقيدة او 
طلب المسوغ للوجود . لأن الوجود وحده لايكفي الإنسان الا ان 
يكون على طبقة مع الحوان . فالإعان لمستقبل » وعسى ان يكون 
المستقىل للإعان ...» . 


قلت ذلك في ختام الكتاب وجملته خلاصة الرأي فبه وموضم 
العرة نة ٤‏ ولا أزال اقول ک) قات داف ان خلاص العا مرهون 
بإلإمان »> وان حباة الناس بغير عقتدة فسلة هي حماة حشرات . 


ولكن الإان الذي بحتاج البه العام لن يكون ايان المعدات والأمعاء “ 
لأن الإنسانية لن تحتاج الى رسل وحكاء لبعاموها عبادة الطعام والشراب “ 
وإن أحقر حصان معلتق في مركبة نقل لبعلر من هذه الفلسفة ما يعامه 
كارل مار كس ولنىن وإخوان هذه العصبة أجعين . 


إغا بحتاج العام إلى إعان يليتى بأبناء آدم » ولا بحتاج إلى إعان 
زع اذه بخلصه من ضرورات للمعدة لعبادة هذه المعدة ف الصباح 
والمساء ¢ E‏ ساعة العمل وساعة الرياضة ¢ وفيا يدر عله من تحارب 
العم ومطالب الفن وأشواق النفس وعقائد الضمير 
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قسّحت عقيدة كيده العقيدة إن قضى بها النحس طى أمة من الآمم . 
في عقيدة لن تخلص الناس من ضرورات المعدة وخسائسما » بل تفرض 
عليهم عبادتما وتسجل عليمم الخضوع لرهبة الرجوع إلى آ خر الزمان. وقبّح 
من رسل أولئك الذين لاجديد عندم يعامونه الناس وراء ماعلمته 
الحشرات قبل ملايين السنين . وأبى الله ان «تنبسط » الإشتراكية 
الرعناء إن كان تحقير عظاء الإنسانبة وتحقير الإنسانية كلها فرضا لزاما 
لمن يسترون شرورم بأمثال هذه الدعواإت . 
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٠أشار‏ الدكتور زكي مبارك الى حديث لي لخصته صحيفة العزيسبة 
اأشوعة فل مرل ى رالا رة الد كر ف رل إو الاين 
ينغي « أن يكون للأدب › فلا يكتب الكاتب غير ما بوحى به 
ت > وهو يعنى بالحقائتق الخالدة ؛ أما المشكلات الي طت بالطقات 
الختلفة في مشكلات وقتمة بناط تدبيرها بالرحال الإداريين » . 


ثم قال الدكتور : « أما بعد › فهذه مشكلة من أصجب المشكلات› 
وللاأستاذ عباس العقاد أن يوضح رأیه ڪا يشاء » . 


ورأیي في هذا الموضوع الذي يستحتى التوضيح ان الأديب لايغض 
من أدبه ان يكتب في مسائل الاجتاع والإصلاح الموقوت › ولكن 
الكتابة في هذه المسائل ليست شرطاً من شروط الدب ولست حتا 


لأن الأدب التعبير “ والتعبير غاية مقصودة »> وغاية كافية > وغاية 
لا بصبها ان تنفصل عن ساثر الغايات . 


ولا فرق بين الأديب العبر بنظمه ونثره وبين الموسىقي المعبر بألانه 
ونغاقه . فكلاما يصف النفس الإنسانىة في حالة من حالاتها “ وكلاها 
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الأخلاقي او الناظر في مشكلات الثروة وشئون المعيشة . 


ولا جاء اشتراط البحث الاجتاعي او الاقتصادي على الأدباء وأصحاب 
الفنون بدعة من بدع المذهب الاشترا کی ف العصر الحدیث ¢ وهو مع 
هذا نقيض الدعوة الاشتراكية في الاساس والصمم . 


لأن الدعوة الاشتراكىة تستكثر على الفقراء ان يستغرقوا حبامم في 
طلب القوت والاشتغال بأعباء المعيشة »> ورى أن الحساة الصالحة هي 


الحا التي يقل فما جد العمل N‏ بالنعم . 
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العجب أن تجعل الخبز وضرورات المعيشة شاغلاً لكل ,عامل وقائل > 

وحوراً للأحلام والآمال ›» وفريضة لايعفى منها أحد من الناس حت 

الذين وکلتهم الجتمعات الإنسانية منذ كانت إلى التحمبل والتزيين وتذ كير 

اء آدم بام فوش ا ما مطالب في بعض! ساعاتا غر مطالت 
امعدات والحلود ! وأكير من مطالب السوام والحشرات . 


ماذا نقول ! أنقول السوائم والحشرات ؟ كلا معاذ الله ان نتهم 
السوام والمشرات بالاستفراق في المطاعم والمعدات > فإنما تعالنا ما جيل 
غلاة الاشتراكبين » وبريدون منا أن نغفل عنه ونتعلم نقىضه : تعلنا 
أن المال . غاية الحعاة >. وأن الطعام ضرورة مفروضة وليس بإالحباة كلها 
ولا بالشاغل الذي يستوعب كل حي في كل ساععة في كل عمل وكل 
مسعاة : تعامنا أنها تغني وتمرح وتلعب وتحب الشمس والقمر “ وقلوذ 
الأعشاب والأزهار “ ولا تدين نفسها بدن الخبز والمعدة إلا ريغا تفرغ 
من هذه السخرة المفروضة عللها أو هذا العبء الذي بثقلها ويعطلما عن 
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سرورها ونشوتما . 


ونحن إذ نقول هذا لا نجهل ما بقوله الاشة شترا کون > إد لستخفون 
إلفنون والآداب التي تناط بالجال الخالد ولا تناط بامنافع الموقوتة . فإنيم 
بزعمون أن الجوع ال بالتفکر والتعبير من هذه المطالب التي يسمونا 
إلكافاف رهي هن ب الفا طلة الا وة جم االأستاة.: 


وحسن ما يقولون أو فلىكن حسنا ) يشاءون »› ولكن الأمة الى 
لاط ان فرع ن صا جع اها كفم اعات لف مولا 
الأبناء يشبعون فبها مطالب الجال › هي أممة لا تستحتى الطعام ولا 
تستحتق الوجود . فبحسب الفرد عشر ساعات من الأربع والعشرين 
الكد والكدح وطلب المعاش ؛ وبحسب الأمة تسعة ملايين وتسعائة 
وتسعة وتسعون الفا من عشسرة ملاين بين أفرادها بکدون ویکدحون 
لمعاشها . وغير كثر بعد ذلك ألف أو أقل من ألف يذكروما الجال 
ويعبرون هما عن احلام الحاة التي يعطبها الطير والمشرة »“ وتعطيما 
الضارية والممة كل" ما استخلصته من براثن الضرورأت . 


لا بل نزيد على ذلك أن الألف الذين يذكرونا الال ويعبزون ها 
عن أحلام الحباة لا بخلون من فائدة في باب الخبز والطعام > إذا نظرنا 
اى النتائج والحقائی ول دقصر النظطر على الوادر والعناوين 


فالشاعر الذي يفتن للمرء حال الزهرة “ برفعه من معيشة الذل 
راف وغل اغ ادون رالات قرا نن المح رفور 
هوجو لم يكن من أصحاب البرامج الاجتاعة » ولكنه وصف البؤس 
والظم فأغنى عن البائسين والظاومين مالم يغنه الدعاة النقطعون لا 
يسمونه : مشاكل الجتمعم وبرامج الإصلاح . وكل نغمة موسقمة تعر 
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عن شوق إنساني هي خبز لا بحسن بالإنسان أن محتمل جوعه ويصبر على 
فقده » لان عدم الخز الذي تطلىه المعدات فقر وعوز . أما عدم الخاز 
الذي تطلہه را > فو مسح وحرمان من الأذواق والأخلاق ۰ 


وبکر الاشتراكيون من ذكر الاقتصاد » وبحسبون الدنىا بحذافيرها 
اقتصاداً في اقتصاد > وهم نخالفون قواعد « القصد الطبىعي » فما يشيرون 
به على نوابغ الأب والفنون > لأنهم يطلبون من العبقريين الموهوبين عملا 
يقوم به من ليست لمم عبقرية فنية ولا مللكة أدبية »> وإا يغني فيه 
من درسوه وحدذقوه وتفرغوا لإحصاءاته وقواعده ومقابلاته ومقارناته › 
ونريد به بحت المسائل الاجتاعة › ومسائل الفقر والغنى “ وتوزيم 
الثروة ونظام الطمقات . فہذه موضوعات لا حاحة ما إلى عقربات 
ورش وان الرومي والمتني وشكسبير وبيرون › ولا نخسر شيا 
إذا أقبل علما من خلقوا نما وانقطعوا للإحاطة ممارفها وأصوطمها › 
ولكن العام الإنساني بخسر أولئك العبقريين إذا وقفوا ملکاتېم على مسائل 
2م ا > لن تصسح مستألة بعد بوم آخر ولا بين أفة 
أخری ... في حين أن الذي كتبوه لا بزال من شاغل بني الإنسان في 
جميع الأيام وبين جيم الأقوام 

فليس من القضد الذي يترم به الاشتراكنون أن تضرف غبقرية عن 
عمل تحسنه > وتحبلما الى عمل بتولاة غير العقريين وغير الموهوبين > 
وإغا هو خلط في التوزیع ي يعاب لما فته من سوء 9 فوق ما یعاب 
لفشله وقلة حيواة . 


E‏ بي هذا الى مقال في « الرسالة » للاستاذ رمسیس ونان 
ينحني فبه کلاما ل أقله ولم أقل مایۇدیه ؛ بل قلت ماهو نقىضه على 
و حه صر سح لا عل فره اوا 


e 


فالأستاذ رمسيس يوان بروي المحقائتى عند العقاد ومنها « أن 
الأمان كل الأمان » خطر على امم والأذهان > وأنه لو اطبأن كل 
فرد إلى قوته وكسائه › فقدا من بني الإنسان العنصر المقتحم 
الا 


ثم يقول : « ولو صدر هذا القول من إسماعبل صدقق مثلا لعذرناء “ 
ولكن الغريب حقا أن يصدر من العقاد . فكيف يستطيع العقاد الشاعر 
أن قول إنه لا تكون مغاءرة أو اقتحام إلا حبث يكون طلب الرزق > 
وأن الإنسان لايغامر في سبيل غرام أو في سبيل كشف علبي أو إنتاج 
فني ؟! ومادا لانقول إن روح المغامرة اذا تحررت من هوم العيش 
وأغتاء الثروات » فسوف تكتشف لنفسما مبادين وآفاقا جديدة هي 
أحدر بعواطف الإنسان ؟! » . 


والعجيب کا أسلفت انني صرحت بنقيض هذا الكلام في مقالي عن 
المال الذي يناقشه الأستاذ رمسيس ونان . فقلت : « ان طلب الال 
كطلب العم فطرة لا تتوقف على التوريث ولا على ما يعقبه الآباء للأبناء ؛ 
وقد مل الإنسان رزقه ورزق ابنائه لمتابع الدرس ويتقصى مسألة من 
مسائل العلم والمعرفة ... وإغا تفر أعمال الإنسان بالبواعث والدوافم 
قبل أن تفسر بالنتائج والغايات . واذا قبل لنا أن فلاا بج اال 
لأنه بخاف عاقبة الفقر > قلنا : ولاذا مخاف هذه العاقبة التى لا مخافما 
غیره ٤»‏ انه لا خالف غبره الا لاختلاف e‏ النفسة ى الاختلاف 
ف الغايات 0 


هذا كلامي فيكف فهمه كاتب المقال عن الفقر ومسألته 
الاحقاعىة ؟!. 


»۱ ٩ « يسألونك‎ — 


فمه على أسلوب الاشتراكبين في فم كل شيء ؛ وأساوييم ام 
مۇت ا روق > وأن الذي بروقيم وا ا و اکر ول 
هذه السنة كرون العصامىة کا كرون الغنى »> ويسمون الفقر مسألة 
احتاعبة ويوا أنفسيم من العطف على الضعفاء “ فلا هم يطبقورت 
الممتازن بالفضل او بالثوة » ولا م يشعرون بالمطف الصحيبح على 
المحرومين من النبوغ والمال . وماذا يفند العطف کا يقولون ؟ ليست هي 
مسألة اجقاعبة لا دخل فما للشعور والرحة ؟!. 


وكأننا اذا قلنا ان الفقر داء اجاعي بعالج كا تعالج الأدواء 
الاجتاعىة خرجنا به من طريق العلاج ... وكأنهم اذا قالوا إنه مسألة 
ولس بداء فرجوا أزمة الفقر او اقتربوا بها من التفريج . 


على أن الحققة أن الدنىا لن بزال فما الفقراء والأغنياء » ولن بزال 
فما الأذكباء والاغباء > ولن بزال فما الأخبار والأشرار > ولن بزال 
فا الما والعحاف والطوال والقصار والأقوياء والضعفاء . وآفة 
الا شترا سڪبن آم لا يعمشون ويتعرضون مع هذا لعلاج مسال العش :: 
ا ۰ الشخصة تكتب ني صفحتين › اة دن 


وعالوه غار العلاج ۰ 


فقوانين الحساة سابقة لقوانين الاجتاع . وقوانين الحباة هي التي أوجبت 
بهن الناس هذا التفاوت ني الأرزاق كا أوجبته بين الحيوان والنبات . 


ىڭ أن نعلتى الرحاء بالمستحنل > فلا انتهاء للتفاوت في مطبوع ولا 
ف مكسوب . وغاية مانستطبم أن ينع الفقر الذي يشقى به من 
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لا يستحقه » وأن نرفم طبقة الفقراء بالقياس إلى الأغنياء > وأن نجعل 
للأمم نصيبا من ثروة الافراد . 


أما حو التفاوت في الكسب فلا سبل إلنه > وليست كامة « مسألة» 
بالتي خلتق سبله لو كان إليه سبيل . 


Kx xX 


س ۳ س 


المقترحون والمۇلفوف 


بن حممرة القراء في اللغة العربسة طائفة لا ترضى عن شيء > ولا 
تکف عن اقتراح › ولا تزال تحسب انا تفرض الواجبات على الکتاب 
والمۇلفين » ولاس علا واحب تفرضه على نفسہا . 


إن كتيت في السياسة قالوا : ولم لاتكتب في الأب ؟ 


وإن کتیت فى الأدب قالوا : ولم لاتكتب في القصة ؟ 


وإن كتبت في القصة قالوا : ولم لا تكتب سرح أو للصور 
ار 
وإن کتلت لامسرح والصور المتحر كة الوا : ولل لاتحي لنا تاريخنا 


وإن أحسيت ذلك التراث قالوا : دعنا بالل من هذا وانظر إلى تارمخنا 
الحديث فنحن أحتى الناس بالكتابة فيه . 

وإن جعت هذه الأغراض كلها قالوا لك : والقطن ؟ وشؤون 
تکتب هم فه . 


ا 
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إن قدمت له ا اب ابك ‏ و|نحة هفاک طب 
الحلوی › وإن قدمت ا ناري رقف وطلت الف اار2 
ون حمعت له بين هذه الأصناف تر کا جمعا وتشوق إل العدس 
والفول »> وكل مأكول غير الحاضر المبذول . 


سر هذا الاشتهاء السقم في هذه الطائفة من القراء معروف . سره 
أن الور في بلادنا العربية ل « يتشكل » بعد على النحو الذي تشكلت 
به الماهير القارئة في البلاد الأوربة . ولا نعد الجهور القارىء متشكلاً 
إذا وجدت فه طائفة مستقلة لكل نوع من أنواع القراءة > وإن ندر 
ولل يتجاوز ا به الات . 


تا ٠‏ انتيل » اللتود ١‏ وهر خب بميد . 


ولا مزا نستغر ما کیا سمعناها من حان إلى ان لاتا e‏ 
ألوحه الذي .قد مناه ۰ 


- ولكن الذي لانفهمه أن نتلقى. تلك القترحات من كاتب ابه يعرف 
حاجة الأمة العربة إلى كل نوع من أنواع القراءة > ولا سا تارخها 
القدم مكتوبا على النمط الحديث . 


فغردب (a>‏ أن لسار کاتب نایه إلى کتابة" الد كتور هکل و کتابی 
عن أي یکر ومر ٤‏ فىقول کا فال کاتب الصور ' + (”} e.‏ 2 
هذا السباق وقد أجدقا .الجري في ممدانه > ولكن هل نسيتا أن أا 
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بک وعر , کتب. عنهها مائتا کتاب ؟ وأن في عصرنا الحاضر موضوعات 
قومبة ووطنمة وتارخىة ومالبة واجاعية تستحتى. منكها نظرة ومن قهكا 
التفاتة ؟ وأن أكثر طلابنا لايعرفون عن تاريخ بلادم الحديث حرفا »> 
وأن صذر الإسلام محمد الله قد وفاه أنه وأدباؤه وشعراؤه من العرب 
حقه فلم بتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا وفوها وشرحوها وفصلوها > وبقي 
تاریخ مصر الحديث والقدم بغار حث ولا تحلیل ؟.. 


غريب هذا الرأي من « المسئولين » كا نسمبهم في لغة السياسة وان 
يكن غريب من غير المسئولين . 

فبالامس سمعنا دعوة الى انفراد کل حنس بالكتارة عن حنسه ٤‏ فلا 
يكتب عن المرأة إلا المرأة > ولا عن الرجل إلا الرجل > ولا يسمح لارجال 
أن يتوا عن الوادث الى تدور وقائعا بين الرحال والنساء . 

واليوم نسمع دعوة أخرى الى انفراد كل جيل بالكتابة عن جيل 
الذي يعيش فيه ولا يتعداه الى جيل آخر › فلا يسمح لنا نحن أبناء 
العصر الحاضر أن نكتب عن شيء يتجاوز القرن التاسم عشر راجعا أو 
القرن العشربن متقدما الى الأمام . 

راي غریب لو صحت مقدماته وأسبابه ه 


وانه لأمعن في الغراية حين نرجع الى المقدمات والأسباب فلا نرى 
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مقدمة منما أو سيب بقوم على ركن صحبح . 

اذ لیس دصحبح أن ابا بكر وعمر قد کتب عنہ) مائتا کتاب الى 
الآن » لأن الذي كتب عنما انها كتب عن المحوادث والأخبار في 
عصرها » وهو مع ذلك لا يزيد على أصابع اليدين . 


أما « الصور النفسة » التى تصور لنا كلا منم على حقمقته الإنسانة 
فل قوصف قط قبل هذا الجيل . ومق وصفت صورة نفسية عن انسان 
في زمن من الأزمان في صورة عصرية تيم الإنسان حيث كان من أول 
الزمان الى خر الزمان . 


ل ازاج افر وش غل كل أ عة أل الا أن تد ف 
تار خا وتعقد الصلاة الوشقة مابينه وبينها “ ولا تقتصر على فهمه ڪا 
کانوا يفہمونه قبل مئات السنين . 


وعلى أنه لو صح أن المصنفات التي كتبت عن عظاء التاريخ العربي 
فما الكفاية التي تغني عن المزيد من التصنيف والتصوبر فليس في ذلك 
حجة تتجه النا وتسوغ اللامة علينا . 

لأننا لي نترك جيلنا الحاضر معرضين عن أبطاله وزعائه وأصحاب 
الأ في حباته القومبة والوطنمة ؛ بل كتينا عن « سعد زغلول » مجلداً 
ضخما وسابر الحركة الوطنية من الثورة العراببة الى الوم الذي تمت 
كتابته فبه » وساهنا بحصتنا في هذا الباب ان كانت هناك حصة 
مفروضة على كل كاتب في موضوع من الوضوعات . 


TENE 


ولكننا في الواقع لا نعتقد أن هناك واجبا مفروضا على الكاتب غير 
الإحادة في موضوعه الذدى يتناوله کائنا ماکان . 


ولس هناك موضو ع بکتب كتاية دة م لا دستحق أن يقرا و ولا 


يقد إدا قریء قرأءة حسدة 8 


فالىطل القدي الذي ددرس على الوحه ا هو موصو ع حدلد 
٤‏ كل عصر من العصور . 


والءطل الحديث الذي بساء درسه خسارة على القارىء والكاتب 
والبطل المكتوب عنه ؛ لان العبرة بتناول الموضوع لا بالموضوع 
والعارة بأسلوب العصر الذي تتوخاه ولیست بالسنة التي يدور علبما 
الكلام . 


فالكتارة عن سنة ۱۹٤۳‏ بأسلوب عتىق هي موضو ع عتىق 
والكتابة عن آدم وحواء بأحدث الأساليب العلسة أو النقدية هي موضوع 
الساعة الفئ. مل 


وأولى من الاقتراح على الكتاب أن نقترح على القراء أن بقرأوا كل 
ما ينفعم كفا اختلفت موضوعاته › لا أن نشجع « الولد المدلل الممعود» 
على رفض كل ماعلى المائدة وطلب كل ماعداه . 


وقد قال الكاتب النابه في ختام كامته : « سلوا الأستاذ الڪبير 
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عد الرحهن الرافعي کف راجت کتبه أدبا ومعنوباً ومادیاً و کف 
_ انتفع ا النشء المحديث في دنبا تأليف مصرية صميمة كلما قحط وجدب 
وإملاق » . 


وقد يفهم القارىء من هذا أننا نغري بالرواج للكتابة في الموضوعات 
التى اختارها الأستاذ الكير عبد الرحمن الرافعي بك . 


ولا شك عندنا في أن الرافعي بك لاإ يتب في هذه الموضوعات 
رواجہا » ولکنه کتب فسا لانہا تروقه وحسنما . ومپا یکن من 
رواج الكتب في مصر ٠‏ فإن الحامي الذي يبلغ في عام الحاماة مكانة 
الرافعي بك يکكسب من قضااه أضعاف مایکسبه من کتبه > ولا 
محتاج ف دراسة مائة قضبة إلى الوقت الذي يشغله بممراجعة المصادر 
التارخىة لكتاب واحد . 


وكذلك نحن لي نلف « عبقرية مد » لرواجه لأننا طبعنا منه في 
الطبعة الأولى اقل ما طبعناه من كتب أخرى ألفناها › ولم بڪن في 
وسعنا بداهة أن نعدل عن تأليفه إذا ل تنفد الطبعة الأولى بعد 
أساببع معدودة ! 


وإننا لنعرف موضوعات شتى يقل علمها عشرات الألوف من القراء 
وتستغني عن الإعلانات والترويیج ۰ 


فرواية من الروايات المكشوفة تترجم أو تؤلف قد تطبع منا 
عشسرات الألوف وقد تباع لاصور المتحركة وقد تستهوي من القراء 
والقار ئات من لیس سدم تاریخ أمة أو سار 5 عظم eê‏ 
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وهذه الروايات أسهل في تألبفما أو ترجمتما من الكتب التي تراجم 
من أحلہا المصادر الڪترة دن عريسة وأوريىة ولا تخلو من عبت ف 
التمحدص والتحضار ۰ 


ولکننا نعدل عنما إلى الموضوعات التي هي أصعب منما وأقل رواجاً 
بن قرائنا . ۰ 


بل نعدل عنما ونحن نعلم أن المدجلين بالروايات المكشوفة يسوقونها 
مساق الفتو ح العصرية والحرأة الفكرية ويعدونما من دلاثل النزعة الحديثة 
والنهضة المقلة والتحرر من التراث العتتق والطلاقة من القسود > وإننا 
لانسلم من اتام هؤلاء الأدعباء لنا بالجود أو مصانعة الجامدين إذ نكتب 
في سيرة الصديق والفاروق . 

فلو كان الرواج مغريا لنا لكانت الكتابة في هذه الأغراض المقبولة 
أولى واجدی . 


ولو كان الرواج مغرب لا لما حاربنا المذاهب التي وراءها دول ضخام 
تكافىء من يدعو إلمها ويبشر بأناجبلها . ولا نظن أن الكاتب النابه 
ينڪر علينا أن تلك الدول تعرف قيم الأقلام التي تستخدمما في دعوتما 
وتحب أن تستخدم منہا ما دنفعما ۰ 

فنحن نکتب ما تر دده ولا بعنینا أن روج أو ل اروج 5 وواحجنا 
الذي نلتزمه في الكتابة - ولا نعرف واجنا غيره - هو أن نعى 
باللوضو ع الدي تتصدی له ونخس القدرة عله 8 


ولسنا نقترح على الكاتب النابه أن يعدل عن اقتراحه إذا كان مؤمنا 


0۰ س 


بصوابه ؛ ولكننا نقول إننا لو عملنا به لا عدمنا مقترحا آ خر قول : 
ما هذه الحوادث البومية التي تخوضون فما وقد رأيناها أو سمعنا من 
ويومئذ لا تكون حجته أضعف من ححة الكاتب النابه صاحب 


e الاقتراح‎ 
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الحروف اللاتينية 


علم القراء أن صاحب المعالي الأستاذ العلامة عبد العزيز فهمي باشا 
قد اقترح على ممع فؤاد الأول للغة العربية اقتباس الحروف اللاتينية 
وعفن الروت اقا فا لحر الكتاة المرهة :: 


وقد خالفه كشرون > وعاوه معالنه الكرة لارد على هؤلاء الخالفين» 
وهنم کاتب هذه السطور : 

وكنت قد خالفت رأي معالثه'لأن اقتراحه يترك الصعوبة الأصلة 
قاعة ودعی بالصعودة المتفرعة علا ¢ وهی تأبعة 4ا باقىة بنقاما 2 

فلا صعوبة عندنا في كتابة حرف من المحروف مضموما كان أو 
ولا صعوبة ذلك ني قراءته مع هذه المعرفة سواء كان مشكولا أم 
غبر مشکول . 


إغا الصعوبة الأصبلة أن نعرف ما يضم وما يفتح وما يكسر ٠‏ مم 
کته اة على صواب ۰ 


وترجع هذه الصعوبة إلى خواص في بنية اللغة العربية لا وجود ها 
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في اللغات التي تكتب بالجروف اللاتينبة > غرببة كانت أو شرقة ٠.‏ 

ومن هذه الخواص الفملل الثلاثي واختلاف أبوابه .وارتباط ذلك 
بالمصادر والمشتقات ¢ ولا و جود هذا الفعل الثلاثي ف غار اللغات السامىة ¢ 
وع راسیا لغتنا العربمة % 


ومنہا الإعراب > وهو على جود القلبل منه في لغات نادرة > قد 
اختصت اللغة العربرة بأحکام مستفضة فنه لا نظبر فا ف جم اللغات . 

ومنها أن حروف الحركة في بعض اللغات الشرقة التي تكتب الآن 
بالحروف اللاتينة قاما قفد معنی من المعاني غير إشباع الحركة أو خطفما 
والإسراع فما ٤٠‏ ولکنہا ف اللغة العربة تىدل معنى الكامة أو تمدل 
فو ال 


فقراءة العربىة مضوطة لا تتأتی بغير تصحح الع هذه القواعد قىل 
کتاتہا وقراءما ٤‏ وسيل ذلك أن ختصر القواعد النحودة والصرفسة 
حق حط أوساظط ا a‏ الكافي ° قارب الصواب حهد 
المستطاع 


ونقول مقاربة الصواب لأن العصمة من الخطا لن تتيسر في اللفة 
العردہة ولا ف غىرها من الغا ¢ ولن ا ایداً ف عمل بتناوله ا 
الناس من خاصة وعامة ۰ ٤‏ ۰ ۰ 


1 اما الكتابة بالحروف اللاتينية فإن صح أنہا تضمن للقارىء أن قرا 
EN‏ على صورة واحدة فهي لت الكتاب الختلفين أن یکتہوا 
الكلمة على صور محتلفة كلها خطأً وخروج على القواعد اللغوية > ومن هنا 
يشيع التبلبل في الالا ورن اطا بتسجبله في الكتابة والطباعة 
بدلا .من ترکه حتملا للقراءة على الوجه الصحبح . ولا شك أن الخطأً في 
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الاطتق أهون ضرراً من الخطأ المكتوب أو المطبوع › لأن كتابة الخطاً 
تىقىی طا النطى وتزید عله ا تسل وتضلل من عسى أن دي 
اشوا 


فقصارى ما نغنمه بهذا التىديل > أننا ننقل التمعمة من القارىء إلى 
الكاتب ولا نع الخطاأ ولا نضمن الصحة »> وهي فائدة لا يبلغ من 
شأا أن تبدل معام اللغة وتفصل ما بين قديما وحديثما . 


وكان من أسباب مخالفتي لاقتراح الأستاذ العلامة - وهي كثيرة _ 
أن طريقته ليست بأيسر من طريقتنا التي نجري علبما الآن في ڪتابة 
الكامات العربية مضبوطة بعلامات الشكل المصطلح علبما > في موضم 
الحاجة إلها . 


E E EN 
علامات الشكل > ولكنما تضطرنا الى زيادة الحروف حت تبلغ ضعفما‎ 
أو أكثر من ضعفما في كامات كشبرة > وتوحب هذه الكلفة على العارفين‎ 
وم عون عنما‎ 

ثم هي لا تغنينا بتة عن النقط والشكل ٠‏ لأنما تعود بنا إلى النقط في 
حروف > وإلى ما يشبه الشكل في بعض الحروف لتمسيز الألف والثاء 
والذال والشين . 

على أن الامم الاصيلة في الكتابة اللاتينية لا تستغني برسم عن ضبط 
الماع . 


فاللغة الإنجليزية التي أستطيم الإتان بالشواهد منها حافلة بالكلهات 


— g4 


ا أا حافلة بالشواذ في صبغة والمفعول ومشتقات أخرى . 
وه اس الوت ف في الرسم أً: نم ينطقون هذه الكلمات نطق) 
واحداً وهي حتلفة ف الكتابة والمعنى وال شتقای “ 4gي write Right Rite‏ 
وام بکتىون حروف ارک احا على مط واحد وخالفون بين النطق 
ا 5 درحة المد وف حارج الصوت ؛› کا يفعلون على سيبل التمشل 
ف soup loud sour‏ أو ف breadth great speak‏ أو ف done bone‏ 


. good moon door او ف‎ 


ومن حروف الإنجليزية ما يكتب ولا ينطق به مثل الباء في طسنا 
والكاف ف knot‏ ومنپا ما ممل حا وطق نا مخلاف حرفه مثل 
laughter daughter‏ . 


إلى غير ذلك ما. تدل عليه هذه.الأمثلة ولا تحصيه » ويكفي اث 
نرجع إلى المعجات التي وضعت لأهل اللغة أنفسهم لنعلم أنهم لا يستغنون 
عن اتباع كل . كامة ما يضبط نطقما ودرجة امتداد الحركات فما وموقم 
النيرة ف مقاطعا 


وقد رانا ان نڪتفي ف مناقشة و اللاتينة بالأقوی والاظي 
م انات دون أن نذهب فها الى الاس ستقصاء والاستىعاب › وإلا 
فالأساب الى تحول دون رسم العربة بالحروف اللاتيشسة أ كثر من هذا 
الدى أملناه بکثر ۰ 

وتناول ممعالي المقترح اعتراضنا فقال بعد تلخبصه : « إنه على كل 


وو س 


حال اعتراف خارج عن الموضوع . وما أشهنا > إزاءه »> بالباحثين عن 
طرفي الحلقة المفرغة تقوم الساعة علمنا قبل أن نيتدي الى المطلوب ! 
ان مسألة البحث في أصول اللغة وتيسير قواعد نحوها وصرفما تلك التي 
شرل اشرت اها هي الملا التاق راء المرة هي مسا رى 
قامة بذاتما وهي مطروحة فعلا على المحمع اللغوي بردد مداخلما ومخارجها ؛ 
وبحاول ما وسعت قدرته تند ما يقل منما التمهند » . 


ثم قال معاله ان لاحة الحم تحب اعتراضنا » ورد معالنه عله 
لأن : « نصها صريح في أن عليه البحث في تيسير رم الكتابة 
العربءة ¢ ووزار المعارف عد إلمه هذه الممة ‏ بقرار مته خاص ¢ وهو 
مكلف نظام بتنفىذ قرارات الوزبر » . 


وعندنا أن رد معالله على هذا الإعتراض هو أشبه شيء بالدفوع 
القضائىة منه لدفوع المنطقة . 


فالمحتى أن تيسير القواعد اللغوية مسألة غير مسألة الرسم وكتابة 
الحروف > ولكن اختلافم) لا بنع العلاقة الوثىقة بينم) ولا مخرجها عن 
> القضيتين اللتبن لا تنظر إحداها مزل عن الأخرى . 
کا عېد اله : 


ولكن هذا الوجوب لن يوجب عليه أث برحب بڪل تغير او 
يدن بان التغبير أسهل من الطريقة التي نحن علا الآن . 


كذلك واجب لا شك فه للأسباب الق قدمناها > وأوها أنه يبذل 


7ة — 


معالنا دون أن مخرجنا من تلك الضعوبة الىعدوتنا الى التبديل . 

وقد نظر احم في عشسرات من المنترحات التي تقدم بها أعضاؤء أو 
تلقاها من المضلاء تمدن ن حل هده المعضلة العسيرة ه 

فإذا فال قائل ان الرسم الحاضر أيسر من جميع هذه المقترحات › 
لأنه في الواقع أيسر منها . فاللاحة لا تفرض عليه أن بخالف الحققة 
ويقول : بل هي جيعا ايسر من الرسم الذي نجري فبه . 


ولكل لفة صعوبامما التى لا يتساوى الناس في تذللها ولو زالت 


فلا بد من فارى ني اللغة بين المتعلم وغير المتعل > وبين الموهوب وغير 
وليست لغتنا العربىة بدعا بين اللغات في هذه الخاصة العامة ... فا 
تصنع في تيسير رسمٻا او قواعدها فلن نسوي بان الناس في ڪتابتها 
وقراءتها > ولن نغني الكاتب أو القارىء عن المزبد من الاستمفاء كلا 


ارتفع در حة أو درحات ۴£ مراتب الفم والشعور والتعار 5 


التسليم طوعا أو كرها بأن هذا التيسير لن يدفع كل عسر > ولن بزيل 

وإذا قىل أي العلاجين أدنى إلى تيسير الكتابة ؛ فلا شك اس 
العلل التقريي بالقواعد التي تقيم النطتق خير من الرمم الذي يقرا على صورة 
وأاحدة Ek‏ بقاء صور معد دة للكلمة تتاف باختلاف حظوظ الكتاب من 


»۱ ۷« دسألونك‎ — YoY — 


قواعد الصرف والنحو والإملاء والمجاء »> وهذا أن صح أن الروف 
اللاتىنىة تضمن القراءة عل صورة واحدة »> وهو غير صحبح » لان 
حرس الحروف اللاتمنىة مخالف جرس الحروف العربىة في الخارج والحركات 
وتوقست الكلمة في أثناء نطقما > وهو شيء في صميم اللغة كالمعنى ورسم 
الكتابة على السواء . 


وأسل ما يقال فى هذا الاب إن الطريقة القانمة لا تزال أسهل وأقرب 
الى بنىة اللغة من كل مقترح عامنا به “ ولا مانم من جديد يستدرك 
ما عز" استدراكه الى الآن . 


x xk 


۲0/A —-‏ سے 


الشجاعة الأدببة 


كتبت مقال؟ أحسي ذلك الروح الإنساني الكبير الذي رحل عن 
الدنا برحل رومان رولان ۰ 


وقد كان للأدباء على ذلك المقال تعقسب يشبه الإجاع “ ويتفق كله 
على تحرة ذلك الكاتب العظرم ۰ إل رسالة وأحدة از ع صاحها منزعا 
مخالف ما “معت ¢ وما تاقىت من الآراء ف رومان رولان »› وفا کیت 
عله . وخلاصتما أن الأوربن ف حاحة إلى ال رومان رولاس 
لقدرتمم على العدوان وإيغاهم فبه > ولكننا نحن الشرقبين أحوج ما 
نكون إلى التربىة الحرية التي نعالج بها الضعف المقىم “ ونحمي بها الحوزة 
المهددة “ وإننا ينبغي أن نتعلم كل مابمحرضنا على منازلة الأعداء 
ومقأومة المعتدين »> ونترك تاك الرسالة التي ييشر پا رومان رولاس 
وأمثاله »> حتى بحين موعد الحاجة إلمما بمننا تحن الشرقين . 


ارا و الا 


— ۲۵۹ 


لأن الأديب المعترض قد التبس عله الأمر بين مذهب رومان رولان؛ 
ومذهب أولئك القعديين الذين عرفوا في أوربا بامم « الضميريين » 
من قوم « إت خميري يأبى علي حمل السلاح ولو دفاععا عن 
الأوطان « ٠.‏ 


فللس رومان رولان من هؤلاء ولا هو ممن ينكرون الحرب حين 
يفرضها الحتق والواجب على المدافعين »> ولكنه ينكر البغضاء في سبيل 
الزهو والطمعم > وبرى أن يكون السلاح آخر ما يعمد إلبسه 
الإنسات لمعلاج أزمات السباسة »> بعد أن تنفد وسائل المحسنى 
وحيل السلام . 


لجزاء ذلك البغي ومنعه أن يبلغ مقصده من الغلبة على الآمنين والموادعين .. 


وبين من بى المرب الباغية وينكص عن دفعها > لأنه لاييز بين 


الاعتداء ورد الاعتداء ۰ 

بل الفرق عظم بسن أولئك « الضميريىن » وبسن من محاربون العنف 
الحسنى > لعلهم مخجلون صاحبه > وينبهون فيه تبكيت الضمير > ومن 
ھۇلاء غاندي وتولستوي وطائفة من المصلحىن الشرقسن والاوربسن هنا 
وهناك . ils‏ لىقولون بالجستی › ولکلېم لا رتخذون الحسنى عدة ٤‏ 
الحروب حن لا مناص من الحروب . ۰ 


ومھا يڪن من رای رومان رولان ف ذلك ٤‏ فلاس کاتب هده 


a 


الدطور الذي بحمد « الدروشة » الضميرية في هذا المقام “ وأقرب 
الشواهد على ذلك أنى كنت من دعاة المشاركة في الحرب وإن كانت 
لاا غلا ما ن لهات ان كفا الطفاة راجت غ 
عن الوثائى والعمود . 


إلا أن العجيب في كلام الاديب المعترض قوله : إن دعوة 
رومان رولان وأمثاله ود بحتاج إلها الاوربون ولا نحتاج إلا نحن 
الشرقسسن . 


لان دعوة رومان رولان اة غ الشحاعة الأدبة وهی هي اازم ما 
حتاج إلىه الضعفاء بعد #صور الحپل و والفساد ۰ 


8 الضعفاء الذين طال علمم مراس تلك العصور لأحوج م الى الشبحاعة 
الادبية منهم ا السلاح , لأن الشجاعة الاديية تشفي أمراض الفساد 
كلها وتبدل ما الصحة والسلامة والقوة والكرامة > وليس شيء من ذلك 
مكفول من حمل السلاح في أمة تخاف الجر بالحتق ولا تجترىء على الباطل > 
بل لعل السلاح يصیبہا قبل أن يصدب أعداءها > )ا رأينا في كثيز من 
الدوبلات الاوربءة والاء ريكنة والشرقىة ٤‏ حسث مەل السلاح ولا تعرف 
الآراء ولا الشحاعة ف الآراء ۰ 


قال أبو الطب : 
والعار مضاض ولاس اف من حتفه من خاف ما قلا 


بريد أن الرجل قد يقدم على الموت ولا بقدم على العار > وبحسب 
أن العار كله فما يقوله الناس . 


۳۹۱ س 


فأهون الشجاعات عنده هي الشجاعة على الموت › ثم بجعل الخوف 
من العار أكرم من الإقدام على المام 


لکن الق قىقة أن شحاعة العقدة رفع من الشجاعتىن بلا مراء “ وا 
شجاع العقيدة أكرم من الشجاع على الوت > ومن الشجاح الذي يوت 
لاه چ العار > ويفيم أن العار هو ما يقول الناس إنه عيب ذميم “ 


أكرم من هذا وذاك من لا يبالي بالموت ولا يبالي با يقوله الناس اذا 
اعتقد آم خطئون فه . 


ولا شجاعة في الجري مع القطبع حين يثور ويعدو في الطريتى الذي 
تدفعه إله الغرائز الموجاء “ ولكن الشحاعة كل الشجاعة أن يقف الرجل 
أمام ذلك القطيع ثم لا بتخلى عن مكانه حتى يصد القطبع أو يغلب على 
مره غير مختار ولا ملوم . 


وهذه الشحاعة الادبرة الق تعلو درحات على سشحاعة اموت وشحاعة 
العار هى الشحاعة التى نتمثلها في رومان رولان الذي يقول : « 


وهي هي التي نحتاج إلبما نحن الشرقيين قبل كل حاجة » ونتحلى با 
قبل كل حلة »> ونجتزىء ا إذا كان لابد من الاجتزاء بفضلة واحدة 
من الفضائل تغني عن سائرها ؛ لأن الأمة التي تحسن أن تجر بالحق 
وتجترىء على الباطل تتنع فيها أسباب الفساد ٠‏ أو يكون جرد 
اقتدارها على تلك الفضلة دللا لا لل بده على امتناع اسباب 
الفأد . 


ج ت 


ومن الخطأً البين أن يقال إن التربية الحربية أو الترببة العسكرية 
تخلتق الشجاعة حيث ل تخلق في طباع الأمم جلا بعد جيل . 


وأبين مايكون ذلك الخطاً إذا قبل إن الضعفاء بتعانون الشجاعة 
. بتلك التربية الحربىة في العصر المحديث على التخصيبص . 


ولا نمدا بالتعلىل قل ان نهد له بالإشارة إلى الواقع الذي 


لا حدال فىه . 


فهذا مثال الفاشة في إيطالبا غي" عن الإفاضة في مراجعة المثلاف 
وضرب الأمثال ؛ لان الفاشة زعمت | ا قمعث النخوة بعثا ددا ف 
بادا الأمة الرومانىة القدية “> وزم اش من الشرقين مثل هذا الزعم 
فظنوا أن التربية الحربمة منذ الصا الاكر صنعت في الأمة الإيطالسة 
الأعاجسب > وهي خلقة أن تصنم مسل تلك الأعاجيب في النهوض 
بعزائم الشرقيين > وراح بعض الدعاة بحاكونما محاكاة لاترجى إلى 
فهم ولا اختبار ٤‏ وکل ما كانت ترجم إلبمه تخل كاذب ومظہر 


خلاب . 


انت اول بالفلاح في التجربة الإيطالبة لو أا كتب هما أن تفلح في باد 
من البلدان . 


لنم كانوا ينشئون الأطفال عليما من الخامسة “ ويتعېدونيم ا إلى 
ما بعد العشرين ۰ ومضی عل التحردة مد بدایتہا نف وعشسرون سنة ٠‏ 


بدت قبل الزحف الفاشي على رومة وانتهت قبل الزحف علمما بجموش 


۳ 


ماذا أفاد كل ذالك ؟. 


لقد كان أولئك الجنود الفاشون أسشتى القاتلين الى الفرار في مدان 
الصحراء وي ميدان اليونان » وكانت هذه الترببسة مجبلة هم ولم 
تكن سبلا الى الشجاءة ونموض العزة »> لأن العزيية والمجعجعة قلا 
تحتمعان . ٠‏ 


م ذهب موسولىني ك مام الفاشة س رين عشة وضحاها فلم یسر ع 
إلى دته أ حد من جنوده في E Ek‏ وقع منہا 
ف قمضة الحلفاء الديوقراطين ٤‏ وما بقي منہا ف قضة الألمان الناريين ¢ 
وحاءه المدد حين جاءه من هؤلاء ول ئه من ا بطاله الدن درسم على 


امه سنوات بعد سنوات 


وتعلىل ذلك عار يعد على من يكلف نفسه مؤونة النظر وراء 
المواكب والصحات لأن الشجاعة خلتى من الأخلاق “ وليست نظاما من 
النظم المدروسة »> وكل خلتق من الأخلاق فلا بد له من الشعور بالتبعة 
ومن الحرية التي يقتضبها الشعور بالتبعة > لأنك لا تحمل الإنسان تبعة 
خلقمة وأنت توثتق مشيئنه بوثائى الطاعة العمىاء “ ولا تعوده خلقا قط > 
وهو ملقي التبعة على سواه . 

وأظهر من هذه العلة البدهية علة الإحجام عن معونة الدولة المديرة 
ومن حوما أولئك الانصار الناشئون على يدا 

فإن جنوه الفاشة قد تبتوا في حايتما وقاموا على يديا > في الق 
ەنەم وهي فوية “> وم الاسر أن مو ھا لوم اتزول عنما القوة ٤‏ 
ومن قام على ید فہو یضرب ہا ولا یضرب دونہا ؛ ويسقط معا ولا 


دقہمما دعد سقو طا 2 
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وفكدا اشنم الود الفاشون لرل الفاشة 6 وكا مم اا 
e‏ شيون ب : يصع 
بامثا ها في کل زمن وبين کل قسل . 


فالتربىة على الشعور بالتبعة _ أو على الشجاعة الاديسة بعبارة 
أخرى - هي حاجتنا البوم نحن المصريين أو نحن الشرقيين على التعميم “ 
انول زومات :وولا نبال : لا لة العسكرية المزعومة التي رأينا 
قصاری جہدها في تاریخ قريب لا نزال نشهده >“ ولا حاحة بنا إلى 
التاريخ البعبد . 


و۷٣‏ س 


اأشعر وااقصة 


حين يقول القائل ان الذهب أنفس من الحديد يقرر شيا واحداً» 
وهو أن الحديد لايدرك ثن الذهب في سوق الع والشراء » ولكنه 
لا يقرر إلغاء المحديد ولا استخدام الذهب في الصانع والسسوت بديلاً 
مله ٤‏ ولا يعني أن الذهب يغني عن ادد او عن عيره من المعادن 
في غرض من أغراضه . 

کل مايقرره شيء واحد » وهو أن سعر الذهب أغلى من سعر 
الحديد » ولا لوم عله في ذلك »› وان قىل له ان الحدید أنفع وأشسم 
من معاد الزينة والتحسل . 

ونحن قد فضانا الشعر على القصة في سباق الكلام علا من كتاب 
« في بتي » ... فكل ماقلناه اذن هوأن الشعر أنفس من القصة “ 
رأف قضول: مات صف امن الشعر ارق أزفر من سول اة 
الصفحات من القصة الرفعة . 


فلا يقال لا حوایاً على ذلك إن القصة لازمة »> وإن الشعر لا یغ 


0 — 


عن القصة ¢ وان التطويل والتمپد ضرورتان م ضرورات الشرح الذي 
خا لارا رالقصاصة:: 


ويستطبع الاديب الاستاذ مد قطب أن يقرر ) قرر في ( الرسالة ): 
« أن القصة دراسة نفسبة لاغنى عنما في فهم سرائر النفوس › وليس 
الشعر أو النقد أو السبان المنثور مغن عنها “ لأنها في ذاتها أحد العناصر 
الي بحتاج إلبها قارىء الحياة » . 


دستطيع الاديب هذا کا يستطيع أن يقول : « ان المحديد معدن 
نافع لاغنى عنه في تركب الآلات وبناء البسوت > وليس الذهب أو الفضة 
أو الجوهر النفيس على اختلافه مغن عنها “ لأنه في ذاته أحد المعادن 
التي نحتاج الها في الحرب والسلم وفي الصناعة والتجارة » . 


ولكنه بعد كل هذا يذهب الى السوق لبشتري الحديد > فلا يذل 
فىه من الذهب والفضة ولا ينكر على الاجر أن بزن له درها من 
النقد برطل من الحدید اميد ۰ 


وقد فلا ف کتاب p‏ 5 بی ۾ إن القصاص قد رجح الشاعر ن 
اللكة الذهنمة والقربحة الفنسة ؛ ولكننا لانفضل القصة على الشعر من 
أجل ذلك لا نفضل المز عل التفاح » لن الأرض التي مرت امز 
کانٹ ف حال من اللات اخصب وأاحود من الارض الى آرت 
التفاح . 


ودتفعنا مل الاد هنا ¥ دنفعنا مثل النات ¢ فإن تاحر الحدرد قد 
يكون أغنى وأقدر من تاجر الذهب > وقد يكون المنجم الذهي أقل 


ک۷ 


المعدنين لا يتوقف على القوي التاجرين أو المنجمين > لأنها لا برجعان إلى 
وع واحد من التقدر والحساب . 


ويقول الأستاذ مد قطب : « قرأت سارة وقرأت فى الديواا 
ما بقابلها من شعر > وهو شعر جيد رفيسع »“ ولکنني لا أستطبع مع 
ذلك أن أقول إئى. استغنيت به عن قراءة شارة > أو إن شارة ليس 
فما جدید مفىد من الدراسات النفسىة العمسقة ... » 


فالذي نقوله : إن الأستاذ غير «مطالب بأن يقول هذا في باب 
الموازنة بين الروايات والقصائد »> لأن موافقته على رأينا في الشعر والقصة 

قتضه أن محو القصة وأن يشت الشعر وحده > وإغا يمقپ)ا ويمقي 
معا الترجسح بينها > ويقدم الشعر على القصة في هذا الترجسح . 


ل عا ده ال جمد طول للقسلہ مم بفضل الشعر عل القصة 0 
الموازنة + لأنة ينتهي الى هذه اة إا سال سه + آي أ 
محصولا من الشعور والثروة النفسة ؟ ألف صفحة من الشعر المنتقى > 1 
لف صفحة من الرواية المنتقاة ؟ 


رای ع و ا ا 
وأغنى ¢ وان معدن الشعر من أحل ذلك أنفس وأغلى من معدرن 


الرواية . 
۰ ۰ .۰ 
فإدا كان هذا رأبه فقد اتفقنا . 


واذا ۾ يکن رأيه ورأيي متفقين في ذلك »› فېذا هو الل وهذا هو 
الال - جا يقولون في“ أمثالنا الوطنىة : هات ألف صفحة من رواية 


= = 


أو عد روایات ¢ وجل آلف مفة من الشعر الرفيح ¢ وارجع ال 
حك القراء فما شعروا به بعد قراءة القصائد وقراءة الحكايات > أو قدر 
ما دشعرون ده على سنل الظن والتخمين ¢ واحتفظط براك دعك ذلك 
تشاء 


إنني لم أكتب ما كتبته عن القصة لأبطلما وأحرم الكتابة فبا “ أو 
لأنفي انپا عمل ق م سب للأديب ادا أحاد فه ۰ 


ولکنني کتيته لاقول « أولاً » انني أستزيد من دواوين الشعر “٠‏ ولا 
أستزيد من القصض في الكتب الى أقتنمما . وأقول « ثانا » ان القصة 
لس الل الي شت ااه وإ لمت اقل ال ت دة 
تثمرها القريحة الفنية > وان الخاذها معرضا للتحليل النقسي أو للإصلاح 
الاجتاعي لا يفرضما ضربة لازب على كل كاتب »> ولا يكون قصارى 
القول فه الا كقصارى القول ف الذهب والمحديد : الخدسد نافع ف 
المصانع والسوت > ولكنه لايشترى بثمن الذهب في سوق من 
الأسواق . 


وكتب العام الفاضل الاستاذ على العاري المدرس بلأزهر يعقب على 
المقماسين اللذين ذكرتم) في الكتاب لمفاضلة بين الشعر والقصة › وها : 
« اول » أن القصة كثيرة الأداة قلبلة المحصول > و « ثانبا) » ان 
الطقة التي تروج بينما القصة لا ترتقي ف المقافة والذوق والتسيز مرتقى 


— ۳۹ - 


الطقة التى تفم الشعر وتشعر بمعائىه 

وقد قال الاستاذ : « فالمقماس الاول تحدث عنه عاماء البلاغة والنقد 
فکانوا برون ان خير الكلام وأبلغه ما جم العنى الكثير في اللفظ 
القلل ¢ وهذا المقىاس وإن صلح لامفاضلة بن عبارة وعارة ¢ او ین 
بيتن من الشعر › او قطعتين من النثر في موضوع واحد > فإنه لا يصلح 
لمفاضلة بين القصة والشعر › وذلك ان فائدة القصة ليست مقصورة على 
الغرض الاساسي الذي وضعت من اجله » ولم تكن خمسون صفحة في 
قصة ما » ولو بلغت الطبقة الدنبا في القصص > تهداً لفائدة تقال في 
سطر او أسطر » ولكن هناك التصوبر الرائعم والوصف الدقسق لح ركات 
الاحباء ونوارع النفوس ¢« ۰ 


والذي نقوله للأستاذ الفاضل ان الموازنة بين الشعر والقصة لا تڪون 
الا بذلك الميزان الذي قال انه لا يصلح لمفاضلة بينها . 


لأنك اذا قلت ان هذه القصدة أبلغ من تلك لمعما المعنى الكشر في 
اللفظ القلبل > فإنك لا تفاضل بين فنين أحدها قاصر بطبيعته عن مرتبة 
الفن الآخر » ولكنك تفاضل بين كلامين أحدها فاضل في الفن نفسه 


والآخر مفضول فه . 


أا اذا قلت إن االشر اقل سن القة 6 لان الشن من شانته 
ان بجمع المعنى الكثير ني اللفظ القليل “ فتلك هي المفاضلة بين طبيعة 
الشعر وطبعة القصة »> وان بلغت في بها غاية الإتقان . 


ذهب نخفة الوزن يدل على ان أحد الذهبين ناقص وان اذهب الآخر 


۷۰ = 


ذهب كامل ؛ ولا يفدنا شيا في الموازنة بين. هذا المعدن وغيره من 
المعأادر ., 


ولكننا اذا قلنا ان قلبل الذهب أغلى من كثير الحديد > فلا يازم من 
د د ات ا ف کون و دا 
بد افص ي ٣‏ ڪون ي پاره ع 
غاية من الجودة والمتانة وانما يازم منه ان معدن الذهب أغلى من معدن 
الحديد . 


أوهذا بعمنه الذي قصدا إله حين قلنا ان قلبل الشعر يحتوي من الثروة 
الشعورية ما لست تحتويه الصفحات المطولات من الروايات > فإن احتباج 
القصة الى التطويل لبلوغ اثرالشعر الموجز هو وحده الذي يبن لناان 
قنطاراً من القصة يساوي درهما من الشعر “ وان القصة في معدنما دون 
الشعر في معدنه » لأن النفاسة هي اث يساوي الشيء القلل ما دساويه 
ااي ار : ۰ 


أيقول الأستاذ إن خمسين صفحة من القصة لازمة للتضوبر والمحوار الذي 


دتحققی به ساق القصة ؟. 


حسن . فہذا اللزوم نقسه هو الذي بنزل به دون منزلة الشعر في 
متعة- الذهن والضال › لأن الشعر بغير حوار وبغير تند من أمثال تلك 
التمهسدات القصصة يعطىنا في خمسين صفحة أضعاف مانعطاه في تلك 
الصفحات › بل هي لا تعطبنا في القصة شيا إلا اذا وصلت بعد التمهمد 
والحوار إلى مادة الشعر في لبابها : وهي التصوبر والضال . 


وقال الأستاذ عن المقباس الثاني : « أما المقماس الثاني فأحسبه ليس 
كذلك فاصلا › فالطبقات الدنىا في الثقافة او في الأخلاق لا تروج عندها 


۷۱ - 


إلا أنواع خاصة من القضص ليست هي التي يفاضل بينما الكاتب وبين 
الشعر > وكا بروج عندم نوع من القصص رخص كذلك بروج عندم 
أنواع من الشعر رخرصة › على أننا نجد ان مل العامة ليس دايا إلى 
القصص > فيناك من الأمم ماعيل عامتها وخاصتما إلى الشعر وروج 
عند م 


ونقول نحن : ان ممل بعض العامة الى الشعر صحبح »> ولكن حين 
يكون الشعر قصة > وحين يون الشعر من قبيل ملاحم اللاي 
والزبر سال . اما حين يكون الشعر وصفا كوصف ابن الرومي او 
الحتري » وحكة كحكة أبي الطب وأبي العلاء »> وفخفراً كفخر 
الشريف وأبي فراس > فالعامة لا تفضله على القصص التى تفممما “ وإن 
EEA‏ 1 


وما لاشك فيه ار عده النسخ التي تصدر من ديوان المتني في 
الطبعة الواحدة أقل من عدد النسخ التي تصدر من ألف لبلة ولبلة» او 
من الروايات العصرية التي تتداوها الأيدي مرة في كل شهر او مرة في 
كل اسبوع › وهذا مع إقبال القراء على ديوان المتني لغرض غير لذة 
الطالعة > وهو غرض ا او الحا كاة > ومها يكن من طقة القراء 
الذين بقبلون على تلك الدواوين وتاك الروايات ؛ فلا نزاع ي ان الروايات 
انما تروج لأن تحصل لذتها أسهل وأقرب من تحصبل لذة الدواوين › 
ولیس لارتفاعما علسها في طبقة الفن وملكة التألىف . 


وقد یا کل الفقير اللحوم ويا كل الغني البقول “ ولكڪننا لا نستطضم 
إن نقول" من أجل ذلك إن الىقول طعام الاغنباء 6 وإن اللحوم 
طعام الفقراء . 


— Y۲ 


وكذلك قد يوجد من العامة من يقرأ الشعر حت الرفيع منه › کا 
يوجد من الخاصة من يقرا القصة حت الوضيع منها › ولكننا 
لا نستطيبع ان نقول من اجل ذلك إن الشعر هو قراءة الجملاء > وإن 
القصة هي قراءة المقفان . 


»٠ ۸۵ يسألونك‎ e A 


ندرة البطولة 


كتب العالم الفاضل الاستاذ أحمد أمين بك مقالا في الرسالة ذهب فيه إلى أت 
البطولة قد ندرت في العصر الحديث ء فلا تجد ني الشعر أمثال بشار وأبي نواس 
وابن الرومسي » ولا في النثر أمثال ابن المقفع والجاحظ وسيل بن هرون » ولا في 
السباسة أمثال عمر بن الخطاب وعر بن عبد العزيز ء ولا في الغناء أمثال اسحق الموصلي 
وابراهم بن اهدي » وعال ذلك عل الملة بانقشار التعلم وكثرة المعوسطين بين الناس . 

وقد اقشه صاحب الكتاب بالقال الأول من القالين التالبين فنادى الأستاذ قائ : « إن 
كثرة العلماء والفنانين في عصرنا الحاضر حجة لي لا علي“ ؛ وهي السبب في اننا 


ي 
لا نعدم فابغين ولا أبطال إلى أن قال : « فعصرتا الحاضر طابءمه طابم المألوف 
والمعتاد لا طابع النابغة والبطل » وإن . كان . مألوفنا ومعتادنا أرقى من نابغة القرون 
الماضة وبطل القرون الماضىة & ۰ 


وفيي المقالين التاليين بيان لوجہة الذظر الأخرى فيي هذا الموضوع : 


س 


العام الفاضل الأستاذ أحمد أمين بروي ما يتحدث به فريتق من المتشايين 
حي ينعون على العصر الحديث ندرة البطولة وقلة النبوغ ويسأل معهم 


کک 


وأبي العلاء ؟ وهل تحد في النشر أمثال ابن المقفع والجاحظ وسېل بن هارون 
وتمرو بن مسعدة !! وهل تحد ني الغناء أمثال إسحتى الموصلي وإبراهيم 
بن المبدي » وقس على ذلك بطولة الحرب والسباسة والزعامة وسائر 
الىطولات . 


ثم يعقب الأستاذ على ذلك فائلا : « يظمر لى مع الأسف أن الظاهرة 
صحبحة » وأن الجبل الحاضر في الأمم الحتلفة لا يلد ڪثيرا من النوابغ “ 
ولا ينتج كشراً من الأبطال > وأن طابع هذه العصور هو طابع المألوف 
والمعتاد »> لا طابع النابغة والبطل » .ثم دستعرض الأسباب وختمما بقوله : 
« ما أحتى هذا الموضوع بالدرس وتناول الكتّاب له من وجوهه الختلفة » 
اوالموضوع ا قال الأستاذ النابه حقبتق بالدرس والتناول من وجوه ختلفة > 
ولیس له أوان يفوت بفواته . فإذا شغلتنا موضوعات أخرى عن 
تناوله في الأيام الماضبة فليس ماينع اليوم أن نبدي الرأي فيه . 

رأينا أننا نخالف الأستاذ خالفة النقىض للنقىض >٠‏ ونعثقد ان العصر 
الحديث أغنى بالبطولة والنبوغ من كل عصر سلف بغير استشناء ولا تحفظط 
تفت الط و الال فة لن ال ول قرت م عور ا 
اشامن فا وصاوا إلهه من نة ٤‏ لانه لأسيل ولا :قربا من ظهوز 
الخطا فا اعتمدوه من قباس . 

إن الوجه في المقارنة بين جيل وجل أن نحصر الزمن وأن نحصر 
المزايا » وأن نحصر العناصر التي تقوم علبها شهرة الأدباء أو الأجبال . 

وهذا الذي ينساه المفاضلون بين عصرنا الحديث والعصور الغابرة 
كل النسان . 

فی ا ذلك : « هل تحد في الشعر أمثال دشار وأبي نواس وان 


— Y0 


الرومي وان المعتز وأبي العلاء ؟ € ° 


فالدين يسألون هذا السؤال محسبون الماضي كله عصراً واحداً يقابل 
عر واحد من الحاضر هو العصر الذي تعدش فره ۰“ ودذسون انف 
الزمن الذي نشا فبه يشار والمعري يتد من أواسط القرن الثامن للمحرة 
اى أواسط القرن الخجامس اى نحو ثلايائة سل ِ. 


وينسون ان المكان الذي نشأوا فيه يتد من العراق الى الشام > ومن 


وينسون أن العصر الحاضر الذي نعيش فه لايد إلى أكش من 
ربعن او خمسين سنة وهو الزمن الذي يبدا بفتوة الشاعر وينتهي 
بوفاته . 


وإنما الوجه ان بحضروا أربعبن او خسن سنة من العصور القدية › 
م دعقدو ا المقارنة بین ھاتىن الفترتىن ٤‏ فم لىدر کون إدن حققة 
التفاوت سن عصرنا الحاضر وسن کل عصر من تل العصور . 


كذلك ينسى النعاة على الحدثين ان يسألوا أنفسمم : ما هي المرية 
التي كان ما النابغ القدم « أنبغ » من قرينه الحديث ؟ فلا يسألون 
مثلاً -: ماهو كتاب الجاحظ الذي يستعحزون اا عصرنا عن الإتىان 
بنظيره ؟ فإن لم يكن كتاب نما هو الموضوع › وان لم يكن موضوع 
نما هو المقال او الملة او العبارة ! ولو كلفوا اأنفسمم سۇالاً کېذا لالت 
معهم كفة الميزان وعاموا ان الجاحظ ومن م أكبر من الجاحظ محتاجون 
الى ان يتتلمذوا على أناس من المتخلفضن »> وقاما يعترون بزية واجدة 
لا بعد هما ذظير من مزايا المتأخرين 1 


SARs 


وأعحب من ذلك حدیتم عن الموصلي وابراهم بن الٻدي ومن حری 
مجراها من المطربين في العصور الأولى »> فاذا سمعوامن هذا او ذاك؟ 
ومن أن هم ان الموصلي يبلغ شاو اة حجازي أو السبد درولش أو 
ام كلثوم فضلاً عن السبتى الذي لا بجارى والبون الذي لايدرك ؟ 


أما أنا فأغلب الظن عنديى ان الأمر معكوس »› وأن ألحان المىصلى 
لا تعدو ان تکون بزعا من تنغم السدو وصبغة الحضارة المستعارة 
والآّ لات النافصة ٤ء‏ وکل ما باق عل ھا الخمل معروف الأصول ومعروف 
النطاق > وإن يكن معروفا بحروف النوطة وأصوات الساع . 


ذلك يلشرف أن قفرا افر اشر ى اتون اة 
قىل ان نعقدوا المقارنة بنا ودن نظائرها فی العصور الديثة ۹ 


فدع انهم ينسون ان برجعوا الى وقائم قائد مثل يولبوس قىصر او 
الإسكندر المقدوني او جنكيزخان قبل ان برجحوم في فنون المرب 
على فوش وهندنېرج ومصطفی کال › ولو ا رجعوا الى تلك 
الوقائم لا أكبروا من شان الانتصار فسا كل ذلك الإكبار 


ودع انهم ينسون ان کل حرب لا بد فيا من ظافر ومن مېزوم “ 
وان الظفر وله لس شي ء ان ننظر معه اى عوامله ودوا تکس A‏ 
ونتسن أنہا صالحة للتكرار في كل وقعة وكل حن . 


ودع انم دنسون أحکام المصادفات والعوارض وأنہا تددر ف الزمن 
الحدیث وتکشر ف الزمن القدي : 


دع هذا جبعه فقد یکون في نسانه بعض أعذار لن ينسورن › 
ولکن كيف ترام بجارون الأقدمىن في مبالغاتیم عن هؤلاء العظاء › 


~~ ۷¥ —- 


وهي قامة على دعاوى وأ كاذيب نحن على يقين من بطلانما كل البطلان ؟ 
ألم يكن هؤلاء العظاء أربابا وأنصاف أرباب وقديسين وأشباه قديسين 
في ري الأقدمين ؟ فكيف نقابل بينهم وبين خلفام في عصرنا قبل 
أن نسقط في اليزان تلك المبالغات وتلك الدعاوى وال كاذيب . إن 
هذا لخلىق ان يضيف الى فضل المتأخرين لاأن يغض معه وحىف 
عله » وهم آدميون ليس إلا يوضعون في المزان أمام أرباب 


» 


اناف وات 


ليس في تاريخ بني الإنسان منذ بدايته الى بومنا هذا عصر يعرض 
لنا من عجائب المحوادث والأمم والأفراد مثال مايعرضه لنا العصر الذي 
نحن فيه . ۰ 


لس ف تاریخ بني الإنسان عدصر رر فسه من الطولة والمغامرة 
والدهاء والقدرة والصبر على النصر والمزية مثل ما برز أمامنا في 
اشرت النظي ٠:‏ 


وليس في تاريخ بني الإنسان عصر تولى فيه عروش القياصرة والخواقين 
وألا كاسرة ا وقض :فيه عل عة الشلطات رال حن « أبثاه الب > 
کمصطفی کال ورضا لوي وستالين وموسولني وهتار وکابلارو و کردیناس . 
وماذا عندتا من الأدلة على أن العصامبين في الزمن القدم كانوا أعجب 
ولس 5 تاریخ بي الإنسان عصر واحد عرض لا م وة ا لحب 
وفروسىة اأعاطةة مثل ما عرضصه لا العصر الحاضر ف غرام ملك الإنجليز 


السابتق وصديقته السيدة سمبسون . نفماذا عندنا من الأدلة على ان غرام 
هبلانة. في طروادة المزعوم كان أعجب وأدنى الى البطولة من هذا 
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الغرام ؟ وليس في تاريخ بني الإنسان عصر واحد عرض لنا من أطوار 
الوب ماق ا رااان واكورة وة من فاا 
وعرضته معا الثورات في مصر والمند والصين . نماذا عندنا من الأدلة 
على ان عصر الثورة الفرنسة او عصور ثورات الىوتان والرومان کان 
ها نصيب من العجب وجلائل الخطوب أوفى من هذا النصيب الذي 
ا 


وليس في تاريخ بني الإنسان عصر أنجب في كل أمة نموفجا يثلها 
کا أنجب عصرنا سعد زغلول وغاندي وسون اتسن وشيان کاي شيك 


فصلا اه سعوگ همه 
2 و یں 3 


وليس في تاريخ بني الإنسان عصر فيه ماني عصرنا من الحقاثتق التي 
ڏشه الخال والعار التي تشه نوادر الأمثال > والشواهد التي تت تتعدد على 
کل ملاحظة من ملاحظات النفس الإنسانىة والہواعث الةومة والطواری 
السماسىة e‏ فعندنا وع مسح و مشېد فا مصداق کل راي حام 5 
دهن فلسوف > کل مذهب دعا إلنه داعبة قدي او حدیث ف 
ر يات “ ولیس في اربخ بني الإنسان مخاطرات أهول ولا أنبل 
المدمرة اي يقع فبا الخطر كل بوم ويقع فما الإقدام كل يوم “ 
ا امرخ ولا لطر اا رأة هى اللي ان المة من الاب 


الرهان . 


فإن كتا لا نسمي مانيصره ونسمعه عجالب وروائع ولا حسما 
معارض لالسطولة والنبو غ قد عبرا الاسماء وفك ردلا اللغة ¢ وقد 
أصبحنا مطبوعين على النظر إلى البعيد دون النظر الى القريب . 


- ۲۷۹ - 


ی ی 


ی ی و ا 


نعم ذنظر حولنا الى عظيم في الشعر من طراز شکسبر فلا 
نرى له ندا بسن الشعراء المعاصرين . ولكن النوابغ من طراز شکكسبير 
تتساوی فیہم جمیع المقرر را تقار ت القن الى نرا فيد 
وھکذا كان أبناء القرن السادس عشر خاقاء ان يبحثوا في زمانهم تمن 
بضارعون نوابغ القرن العشرين في العم والاختراع والموسيقى والفن كافة 
فلا محدوا بينهم آنداداً مم يضارعونهم كثرة وقمة ... وإن العصر 
الحديث مع هذا ليفهم قصائد شکسبیر خیرا ما فهمها معاصروه “ 
ويقدره خيراً ما قدروه “ ويثل روااته أكثر وبرع وأ كفل بالإقبال 
والإعحاب ما کانوا بثلونہا في حياته . 


آذکر آننی رایت سند سنوات: ف ادى المحفة الإغلرة ورا 
لمعض العظماء الغابرين في از اء العصر الحديث شفعتما الصحيفة بهذا السؤال : 
هل تعر قم 0 


وشو اة إن تال بۇ الما الآن . لأن الصور التي رأيناما 
لاولئك العظاء ود سلبتېم کشراً من اة وبدلت ما حوفم من هالات 
الفوارتى والمسافات الت يوحسا اختلاف المظاهر والازاء . 


وإن حاجتنا الوم لشديدة ال كحت نمر ا غا لال٤‏ 
في أزياء البوم »> وعظاء البوم في أزاء الأمس › لنعرف مقدار ما نضيفه 
الى الغابرين من هببة الفوارتى والمسافات ومقدار مانسلبه المعاصرين من 
جراء الألفة والمقاربة . 


فإن تعذر علنا ان ترسم ذلك المتحف عانا فانر سمه بالظن والتقدير . 
ولارجع ادن ال مقاددسنا وموازىننا نهس مواضم اأزبادة والنقصان فا 


ونصلح حوانب الغلو والىخس في كفاا » ونغم تصحيح الميزان قي الح 


— = 


على الرجال والأزمان . لأن هذا التصحبح غنيمة أنفس وأجدى من 
تفضبل نابغ على ابع أو ترجيح جانب على جانب ... إذ لاضرر ولا 
قصور في اختلاف التفضل والترجسح مق صحت النظرة واستقام القاس . 
تلك هي الحقبقة فيا يقال عن ندرة البطولة والنبوغ بيننا ) أراها ؟ 
أما تواتر القول بندرتها بين جماعة من الناقدين منهم أناس فضلاء بون 
للإنصاف فله أسباب قد نعود الى تفصبلما ومناقشتما . 


¥ 


« إن کان هذا - با خي - هو الذي أردت فاظن أنه لا برد علي 
مزايا العصر الحاضر “ وعم العمصر الحاضر ؛ وفن العصز الحاضر . ا 
كان النبو غ في الستق وكانت المقارنة بين عصرين بقياس مسافتي البعد > 
فارجو أن تکون على وفاق فا ذ کرت وذکرت » 


وموضم الفاق ان ها قال الاد وما فلت أا لا يليان قن 
عل السابقين إلى عل المحدثن > فليست المقارنة بين مقدار ما نعم ومقدار 
مابعامون > وإنغا المقارنة بين الملكات فى الزمن الاضي ؛“ والملكات في 
الزمن الحاضر “ وهذا ما تلف عله ا عندي 0 
تكون ملكات النادغين في عصرنا أقل ما كانت في عصر الأقدمين . 

إن النبوغ صفة في أصحاا وليست صفة في غيرم »> فإذا تعلم غير 
النابغين أو ل بتعاموا فصفة النبوغ باقبة في أصحاا سواء ظهروا بين 


المتعامين أو ظمروا بين المحهلاء . وكل ماهنالك من فرق ان النابغهة 


TANS 


الذي يظمر بين المتعامين أنبغ من زميله الذي يظمر بين المجلاء “ وتلك 
شادة للنابغين في العصر الحديث تضاف إلى ميزارت السنات 
والمرححات ۰ 


ومسافة المعد بين النابغ القدم ومعاصريه “ هي مسافة البعد بن 
اإبغنا وأبناء عصرةا إذا نحن تجاوزنا مسألة التعليم ووفرة التعلمين › لأن 
النبوغ ملكة مطبوعة » والمسافة بين المطبوعين وغير المطبوعين الوم 
هي هي السافة بن الفريقين قبل مائة عام أو ألف عام » فليس فضل 
إديسون في زماننا أنه يعرف في علم الضوء وعم الصوت ما ليس يعرفه 
أبناء عصره » ولكها فضله أنه نابغ وهم غير ابغين “ فأفاد العم 
اليسير مالم يفده الآخرون العم الغزبر > وظلت المسافة بينم وبينه في 
النبو غ كالمسافة بسن أرخد ومن عاصروه من غير النابغين » وإن اختلف 
العصران في شبوع العم وكثرة التعامين . 


بقول الأستاذ الفاضل : « مقباس النابغة في نظري ان يفوق أهل 
زمانه ولسبقېم في فنه او عامه او أدبه حتی لایدرکوه إلا بعد أزمان»› 
وعلى مقدار هذا الست يكون النبوغ . فسيبويه ابغة في النحو ٠‏ لأنه 
رأى من قواعده ماعجز أهل زمانه عن النظر إلنه » . 


وأنا أقول ا يقول الأستاذ : ان النابغة يفوق أهل زمانه في معرض 
من معارض العلوم والفنون » ولكني لا أقول ان عصرنا لم بنجب أمثال 
سدویه › بل اقول ان سيويه لو عاش في عصرنا لما فاق نوابغه الأحساء > 
وإ واا الأعناء لو اشوا فى عضر ما قروا عن شاوه + أن 
الملكات الى تعرف وحدة٠‏ الأسماء والأفعال بين لفات أوربا ولغات آسا 
لا تقل عن الملكات التي تعرف الوحدة او الاختلاف بين قبيلة وقبيلة من 
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أبناء البادية > لا لأن الأعر برجم الى كثرة المتعمين عندنا وقلة المتعامين 
قبل تيف وعشرة قرون . 


وعندي ان المعاصرين ينظرون الى نوابغهم وأبطاهم کا کان الأقدمون 
ينظرون الى النوابغ والأبطال في عصورم > الا من كان منم موسوم 
بسمة الدين او محوطا بالة الإيان . فالاأستاذ يقول ان ابليون ظهر 
«فاستفيد التاس وأخرئ السا ارا زقلب امالك راسا عل عقب 
ودوخ الدنيا فكان ابغة حقا في تاحبة . وبيننا الآن في عصرنا من م 
أعلر منه بفنون الحرب ومن هم أقوى منه ارادة وأبعد نظراً “ ولكن 
من الصعب ان نسميهم نوابغ »› لأن الناس ليسوا مغفلين کا كانوا أبام 
تابلون ٠‏ ولانه وحده كان هو القاهر المريد ومن حوله كانوا المنفذين 
المأمورين »> فظېر و یظېروا ونبغ ولم ينب بجانبه الا قليل » . 


فلت الامر كا ييشرنا الاستاذ من هذه الناحبة »> انما الواقعم ان 
اا من أبناء القرن الثاني عشر لم يناد بأن الإمبراطور معصوم ڪا 
ينادى الفاشورن من أبناء القرن العشرنن بعصمة « الدوتشى » وطاعته 
بغر تفکار ولا امتعاض . ٤‏ 


والواقع ان تابابورت | سر وما على صنيع كالذي صنعه « الفوهرر » 
قل ثلاث سنوات من « تطبر » اللاد بلا عا كمة ولا سوال . 


وقد كان « لنبن » ينحي على القديسىن › ولا يعترف للعظاء بأثر 
في توجبه التاريخ الا الاثر الذي يعترف به الشبوعبون › فما مات أقاموا 
له ضرا ل محلم به كاهن ولا راهب في عد القباصرة او عمد الكنائس 
والقديسين ؛ 


i 


وإننا لنسمم کل بوم عن الالوف التق تي تندفع حول نوابغ الصور 
المتحركة للظفر بتوقيم بطاقة او صورة شمسية »> كا نسمم إلألرف الق 
تتدفعم من اجل هذا حول ابطال الالعاب الرياضة وأبطال السباحة 
والطيران واشباهہم من اصحاب الشهرة في كل مدان يتصل بالماهير . 
اما العلماء والادباء فمن نبغ منم واشتهر فليس نصيبه من الإعجاب 
والجزاء بأقل من نصيب امثاله قبل اجيال واحقاب » ومن ل ينغ 
ولم يشتهر فله قرناء ياثلونه بسا وغبنا وشظفا في اقرب العصور وأبعد 


الور 


لا > بل نحن لا نستشني اصحاب المكانة الدينية على اطلاق الاستشناء» 
نها بربحه الدعاة باسم الدين البوم لايقل عا كانوا بريحونه في الأيام 
الحالة ؛ والثقة بأغاخان البوم وهو يعيش في أوربا عيشة المقرفين 
المتطلقين لا تقل عن الثقة بإمام زاهد عاكف على العبادة كان يعيش في 
صومعته قبل عصر الكشف والاختراع . 


ول ننفرد نحن بإكبار البعيد في الزمان أو المكان وترجيحه على 
أنداده وقرتائه الذين نرام رأى العين ونعرفهم بالمصاحبة واللقاء “ فقدي 
كانوا يقولون إن زامر الجي لامحظى باطراب »› وقديا كان الجاحظ 
يكتب الرسائل وينحلها الكتاب الأسقين لمحظى بالإصغاء 
والتقربظ . 


وأحسب ان إيثار الماضي على هذا النمط له علة شائعة بل علل 
شائعات لا تنحصر ف وقت ولا خلو متنا قل . 


فالماضي يشبه المثل الأعلى لأنه غائب عن الأنظار كالمل الأعلى في 
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ا 


هالاته وخيالاته »> أما الحاضر فو كالواقم الحسوس الذي نحب أبد 
.. أن نتجاوزه ونطمح إلى ماوراءه . 


ولقد کان المشر كون ينكرون النبي عله السلام ولا ينكرون منه 
إلا أنه « يأ كل الطعام وشي في الأسواق » . ترى هل كان الأنباء 
فيا مض لا يااڪلون طعاما ولا يشون في سوق ؟ کلا بل کانوا 
با کلون ويشون » ولكنهم بعدوا واحتجبوا فخبل إلى غير معاصريم 
ا خحتلفون . 

ومن العلل التي تجنح ببعضمم إلى تهب « السالف الصالح » اننا 
ننظر إلمهم كا ننظر إلى الآباء والأجداد > كأنمم كبار ونحن صغار »> 
ا ولدوا قبلنا بائة عام أو مثات من الأعوام » وينسى التهبون أن 
السابقين كانوا أطفالا في سن الطفولة > وأننا سنصبح شبوخاً مع السنين 
أو نربى في الشخوخة على أولئك الآباء والأجداد . 


ومن تلك العلل ما أومأنا إلبه في مقالاسا الأول عن سهو الذين 
يقارنون بين الماضي والحاضر فحعلونم)ا کا تتساویان في نطاق الزمان 
والمكان » مع ان الحاضر زمن واحد والماضي حاضر قد تڪرر 
عشرات ومئات . 


وعندنا نحن الوارثين للثقافة العربة سيبان آخران لا يلحظان ذه 
القوة في جميع الشعوب : أحدهاان العربي يعت بالأنساب وينوط الفخار 
كله باضه > لأنه من سلالة القبائل التي تغلب فيها العصببة وترسخ 
فار 


والثاني ان الماضي أقرب إلى منشأ الدين» فيخيل إلمنا ان الأقدم فالأقدم 
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هو الأصلح فالأصلح والأعلم فالأعل » وإن لم تدلنا الدلائل على اطراد 


هذا القاس . 


تلك الأسباب كلها خلىقة ان تضاعف احتراسنا كلما ننا إلى 
الموازنة بسن حاضر وغائب وقريب وبعيد > فهي صنحة تؤخذ من كفة 
الأقدمىن وتضاف إلى كفة المحدثين في ميزان الإنصاف . وما لاشك 
فيه ان ملكات النبوغ لاتقل في عصرنا بل هي أححى أن تزيد 
وتذشط > بل هي قد زادت ونشطت فعلا باتساع جال السعي والمنافسة 
والتفكير والاستنباط ؛ و مها لاشك فيه ان الأقدمين م ينظروا الى 
معاصرمم إلا کا تنظر نحن الى معاصرينا > وأنهم ام يشعروا قط بتلك 
المهابة التي نضفما علمم الآن ولا بذلك الترجبح الذي نمحضهم إباه . 
اما ا کانوا برون نوابغېم وأبطاهم کا نرام الآن فذلك مانخالف فيه 
الأستاذ لاذه خلاف العهود والمروي والمسطور . وهبهم أ کبروا 
معاصرمم لانم قلائل »> وأصغرنا معاصرينا لانم كثيرون لا نادرون 
كيا يقول الأستاذ الفاضل > فإنفا يكون ذلك كالذهب الذي يكثر 
تداوله فيرخص سعره وهو ذهب لاشك فيه > وإإفا يكون النبوغ 
نبوغا ولا يكون شيئا آخر مهما يكن حظ الناس من التعلم > لأنه 
ملكة في الطباع لابختلف كلها وان اختلفت أنظار الناس إلها > ولا 
تزال الإنسانىة بحاجة الى الكشر منما والقلىل . ۰ 


اوشلا اقول آنا نستطيع ان نقول مم الأستاذ الكبير إن النبوغ 


- ۲۸٦ 


في عصرنا كثرة لاندرة »> ولا نستطيم ان نقول معه ان المسافة بين 
الناإبغ وسواد الناس تقترب في العصر الحديث » لأن ازدياد التعلم بزيد 
نصيب المتعلم من المعرفة ولا بخوله فطرة أخرى ولا ملكة مطبوعة 
کتلك التي خلتق با النابغون الممتازون . 


ت 


توارد الجواطر 


قبل ربع عشرة سنة كتب صديقنا الأستاذ المازني مقالا عن الخبام 
ألم فبه الى تصوف ابام واستغرب ان يدن رجل مثله خالات 
المتصوفة وشطحاتمم البعيدة عن تحقبتق العم وتقربر الواقم لأنه « كانت 
له موهبة تنأى به عن التصوف : ذلك أنه كان رياضا بارعا »> وما 
يذ كر له في هذا الباب تنقحه التقوم السنوي تنقيحا أظهر فيه من 
احق والأستاذية ما أطلتق لسان جببون المؤرخ الإنجليزي بالثناء عله 
وله كذلك طائفة من الجداول الفلكىة ومؤلف في علي الجبر بالعرببة › 
والذهن الرياضي بجاله وعمله ضبط الحدود والحصر وتعلق النتائج باسىايا 
والمعلول بعلته »> وهو عمل يتطلب من الدقة والعناية والترتيب والتمويب 
ما لا يطبقه ولا يقوى عله ذهن المتصوف . ومن العجنب اث فتزجرالد 
لإ يفطن الى دلالة هذا ولا خطر له ان يسوتق هذه الحجة فيا ساقه 
لتبرئة الخيام من التصوف » . 


ومن رأبي الذي لا أزال أراه ان الملكات الرياضة أقرب الملكات 
الى التصوف والفروض البعبدة والعقائد الخفىة »> فكتيت بومئذ بصحىفة 
البلاغ مقالاً عن القرائح الريإاضية والتدين ؛ ناقشت فسه رأي الأستاذ 
المازني وبينت فيه أسباب العلاقة بين القربحة الرياضبة وبمن التدين والإان 
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بالغىب > وأهما ان حقائى الرياضة ذهنبة وليست خارجىة > في أقرب 
ال القروط واه عن مراجعة الواقع الذي براجعه علماء الحس والتجربة 
والمشاهدات العملىة » فاعقاد الرياضين على المدية أكثر من اعټادم على 
اللاحظة › واستعانتهم بالفرضص أ كثر من استعانتهم بالتجربة > وموقفهم 
امام ا حول موقف من يسام به فرضا ولا يستبعد فيه أي شيء“» وهذا 
بەر تدی نمم وإخبامم ومیامم الى تصد دی المعحزات والخفاا وما ٠‏ 
ما يلي البدة الفامضة ولا تكاد قجمعه بظواهر اشا سل : 

عصرنا هذا ل يشتر أحد من الرياضبين كا اشتهر أوليفر لودج 0 
وفلامردون الفرنسي اورت لامر “ وکېم من أعظم عل اء 
الرياضبات > وكلهم مسترسل في إثبات أا الروح e‏ غوامض 
الاستمواء . 


قلنا : « لمذا تتآخى فروع هذه الحقائق أحبان) وتنا لف العلوم التي 
تمحث فما وتتقارب الملكات التي تکون ني المشتغلین ہا › فکثر من 
بجمع بين الفلسفة والرياضة ولا يندر ان ترى من محمع بينها وبين الموسبقى 
معا . فالفارابي مثلا كان رياضا مبتكراً في الموسىقى › وفشاغوراس 
س وهو من أقدم فلاسفة ما وراء الطبيعة عند البونان ‏ كان يمني فلسفة 
الكون كله على النسب الموسيقية بين الأعداد . وقد مر صر قبل أيام 
تابغة من أفذاذ الرياضة هو ألبرت اينشتىن صاحب فلسفة النسيية الق 
دهمت الناس ببدع شت في تعريف الوقت والفضاء يڪفي ان ا 
منها أن الخط المستقم ليس من اللازم ان يون أقرب موصل بين 
نقطتين . وهو فلسوف رياضي وموسقار بارع في العزف على القمشار . 
وليس مخفى الشبه القريب بين ملامح العظاء من الفلاسفة والرياضن 
وملامح الس من نوابغ م الموسىقىين . فقد تلتلس علىك صورم حق 
لا تكاد تيز بعضهم من بعض ولا سما في نظرات العبن وسعة الجبهة 
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وارتفاعہا ۰ ون ذلك أن نبغ العازفون والحاسون والعدادون ف 
الطفولة الباكرة وفيا دون الخامسة أحبان) ولا محصل ذلك في سائر 


ذكرني ذلك البحث القد الجديد اتفاق عجبب بن أمور متعددة لا رابطة 
بينها في هذه الأيام . 

فالأستاذ المازني يكتب عن توارد الخواطر > وني مقالي الأخير 
بالرسالة كامة عن الرياضيات واتصاها بعالم الروح “ وبينا أفكر في هذه 
الوضوعات إذا بكتاب حديد يصدر من مطعة « حولانکز » الإنجليزية 
عنوانه « عظاء الرياضبين » لولفه الأستاذ ( بل ) الرياضي المشور في 


الحامعات الأمريكة . فتصفحته واستقصدت بعض تراحه فإذا په لا بقول 
ما فلته عن الصلة بن التدين والرياضة والموسقى والحقائی الفرضة › 
ولكنه يعرض لنا تراجم العظاء الرياضيسن وعجائب آرام ونوادر صبام 
وطرائف أخبارم فلا يسع القارىء إلا ان مخرج منه بتلك النتائج التي 
أجملناها قبل أربم عشرة سنة » كأنها استقصاء ثم تلخنص لكل ماورد 
في ذلك الكتاب . 


من ذلك أن الرياضي الكبير سلفستر يقول : « ألا يجوز إذن انت 
توصف الموسبقى بأنما رياضبات الحس وأن توصف الرياضبات بأنها موسىقى 
العقل » وان يقال إن الموسقار بحس رياضا وأن الرياضي يفكر موسقا ؟ 
فان هي ر اة © وارافة مي غل اة 6 ف ها رة 
نصيبها من الأخرى حين برتقي الذهن البشري الى أوجه الأعلى ويسطمع ٠‏ 
في مزدو ج من العبقرية يجمم بین موزار ودر شلیه › أو بن بتېوفن 
وجاوس > وهو الازدواج الذي تحلى وميض منه في عبقرية هاممولتز 


۹۰ س 


٠ وأعاله‎ 


ومن ذلك ان الرياضي السويسري النادر المثال لبوا إيار الذي قبل 

فيه إنه يصنع العادلات كا يتنفس المواء كان شديد التدين » وكان يصلي 
بإالأسرة في منزله > وخطر له ان ينتقل من ألعوبة ديروها في البلاط 
الروسي للفبلسوف « ديدرو » الى الجد كل الجد في إثبات وجود الله 
با معادلات الرياضبة . فما تقادى ديدرو في تكفير رجال الحاشة الروسىة 
ومجادلتهم 5 وحود الله تعمدت کاترین الكيرة ان تداعسه وتفحمه من 
طریتی الریاضات التی کان لہا کا يجهل اللغة الصنىة » فوكلت به 
ا و ور ی ا ا ا 
استطاع المحواب ... فلم يدر الفبلسوف ماذا يحب »> وكانت أضحو كة 
البلاط الى حين . 


قال الأستاذ ( بل ) مؤلف الكتاب : « ول يقنع إيار بفكاهته الفاخرة 
بل حاول بعد ذلك ان جلو الزنىقة وراح وهو جاد غاية الد بر کب 
الممادلات والبراهين الرياضية التي تثبت ان الله موجود وأن الروح مجردة 
من المادة . وقبل إن هذه البراهين تسربت الى فلسفة الفقه والتصوف على 
أيامه فكانت على الأرجح نحبة الأزاهير التي تتمشل فما عبقريته الرياضية 
بمعزل عن الشئُون العملىة » . 


ومن ذلك ان جاوس اللقب ملك الرياضين عرف تصحبح الحساب 
قبل بلوغ الثاللة من عمره وكان أبوه رئيس لطائفة من العال >“ فلما كان 
بوم السيت واستدعام لإحصاء ماهم وما علبمم بسمع من طفل الصغير 
غلط في الملة فصاح به الطفل : « باأبتاه ! ليس هذا بصحبح > 
وإغا الم حح کت و كىت « ودرو جح الحساب فإدا هور عل صواب و 


۳۹۱ - 


وقول الولف :« وما تشوق ملاحظته _ لا هو معہود ف الرياضين 
من اليل الى الموسىقى س أن فيرستراس الكبير لم يكن يقبل الأنغام على 
ضروہا مع اتساع مشارکاته » فلم تکن تعنيه ولم بزم هو اما 


لعشسه » . 


وعندنا أن هذا غريب حقتى االملاحظة كا قال الولف ٠‏ إلا أن غرابته 
تون کثیراً متی ذکرنا ان فيرستراس هو القائل ان الرياضي لا تستقم له 
ملكة الرياضة إلا بقسط من الشاعرية فىه » وأنه كان يعارض إخوته 
في تعلم الموسيقى لانم كانوا بروضونه ما على الرقص وشمود 
المحتمعات 


وکان « کار » بزع انه اهتدى إلى نسة بين حركات الكواكڪب 
السارة ومواقعما تشابه النسب الق بين الأنغام الموسقىة والمقامات . 


وتتعده الأقوال التي ترجع بتركيب الكون كله إلى النسب الرياضية 
ولا سما بعد ما ظمر ني السنوات الأخيرة من تحلمل النور ورد المادة كلما 
به من عا المادة الى عا الحساب 


فعد مقال أفلاطون : « إن اله هدس » ومقال حالللى :« ان 
كتاب الطبيعة ٠‏ العظم EO E Op EES‏ 
آل حم © قول الا سان جنس في كتابه «الكون الخفي » وهو من 
أقطاب العصر الحديث : « ان ميندس الكون الأعظم قد بدا لنا البقم 
حض رياضي ... وإن الكون يلوح لنا رياضا على منوال مخالف لكل 
معنی تصوره الفىلسوف « کانت » او کان في وسعه ان يتصوره في آبامه “ 
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فإن الرياضات بالإيجاز تبط الى الكون من عل ولا تصعد إلسه 
هن الأدنى ٠‏ 


ومن الاتفاق الذي ينساق في هذا المساق مارواه الأستاف جبنس في 
كتابه المتقدم عن رأي هكسلي في المصادفات وتوارد المخواطر . فو يعتقد 
اعتقاده أننا لو أسامنا الآ لات الكاتبة الى ستة قرود يدقون على حروفما 
بغر قصد ولا معرفة » ملايين بعد ملايين من السنسن لكان لزاما ان 
بجي ء الوقت الدي » ثنکتب قه ذه الوسلة جسم الكتثب التي ٤‏ 
المتحف البريطاني » . 


ولا فی ما ريده ھکسلي ذه اللكتة النطةة ¢ ولكنه عل کل 
حال قد خرج بالمسألة الى « ما وراء الطبيعة » وأبطل حك العقل 
والإرادة فما . فما يطل عمر الإنسان فا هو بالغ ان يفسر لنا على 
هذا النمط اتفاق الخواطر فى صفحة واحدة بل الألوف من الحلدات التي 
تحوا دار الكتب البريطانية . 


ولا حاجة الى القرود الستة وملايين السنين والآلات الكاتبة لتعلمل 
توارد الخواطر في الآراء أو في العبارات » فإن عل النفس يغنينا حبث 
لا يغني التطوح ملايين السنين وراء المشمود والمحسوس . وقد كان عل 
النفس كاف] حتى الآن لتعلل حفظ العقول صفحات عديدة في حالة 
« الغببوبة » أو حالة التنوم المغناطيسي أو حالة « التنوم الذاتي » أو 
ما يشبه هذه الحالات من عوارض المى العصيىة . فإذا رأينا حالة كالى 
رواها صديقنا الأستاذ الازني يستوعب فبها الإنسان بضع صفحات لاخرم 
منہا حرفا ولا نقطة ثم يعيدها وهو معتقد اذه لسا من وحي بد ته 


فلنرجع الى عل النفس في وصف العوارض التي تأتي بهذه الغرائب فإنه 
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لكفيل بتعليلما أو بإبداء مقطع المحتى فما . 


وإغا العبرة من جميع ما تقدم أن نسأل : ترى لو صدر كتاب « عظاء 
الرياضيين » قبل كتابة لقال الذي ناقشت به الأستاذ المازني منذ أربع 
عشرة سنة »> أما كان أقرب الاحقالات الى الذهن أننى فرأت ذلك 
الكتاب و امتوعيك هة العمل الذي قرفت ت ان عقون الطاان 
وعقول الرياضان وعقول الموسىقين ؟ أما كان من المستغرب بومئذ أ 
يقال إنني ل أطلم على ذلك الكتاب وإن كان مؤلفه ا يبسط فيه 
الرأي الذي بسطته » ولم يتجاوز أن جمع أخبار الرياضين وعجائيهم في 
سحل واحد ؟ 


فأما وصدور الكتاب بعد كتابة المقال مقت لا شك فه فهذا التوافق 
دی ا اوا ا من الغرابة . ومن ثم ينبغي ان نقدم الاستقراء 
العقلى —- ف قحدص الخواطر المتواردة ت على استقراء التاريخ رحاحة 
هذا وصعوبة الاستغناء عنه > لأن استقراء التاريخ وحده لا يكفي للبت 


ف ےم الاأمور 


ونعني بالاستقراء العقلي أن نمتحن ذهن الڪاتب وأن نتابع وجپته 
في تفكيره » فإذا عرفنا أنه قمين أن يقول ما قال » وأن بخوض حسث 
خاص > ویتوجه حبث توجه > فالاتهام بعد ذلك ضرب من اللغو 
والتمحل › وإن ل یکن کذلك فهو متهم ولو ل بکشفه استقراء 


التاريسخ 
امتا حين بيقع الاتفاق ني العبارات والحروف صفحات متوالبات 


فليس من المروءة ان نجزم باستحالة ذلك قبل أن نحت الى الاستقراء 
العقلي من طريتى علي النفس ودرس الذهن الذي تقع له أمثال هذه 
الغرائب »> فقد مدينا الحم الوئيد هنا حيث يضلنا المحك 
السريع > ولا ضير علينا إذا تطابق المحكارن في النهاية بعد للموازنة 
والمقابلة بين جيم الفروض . 
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لا دع أنفسنا حتى بخدعونا 


ل خدع أنفسنا حتى خدعنا الأوربيون عنما فانخدعنا ! 


ثم صدقنا أننا أهل عاطفة ولسنا أهل عقل > وأننا أهل خبال 
ولسنا امل حس ٤‏ وأننا اهل دودح ولسنا اهل ماد ¢ وأننا لذلك 


حفقورش 


وأنا مع الذبن يقولون : إننا لسناأهل عقل ولا أهل حس ولا أهل 
مادة »> ولكنى لست من بقولون : إن هذه « اللسىة » توحب لنا 
نقضما وتعطىنا ما يقابلا “ فنصبح اغشاء في الروح محرد اننا فقراء في 
الماأدة ¢ و دصح ذفادین ف الخال محرد اا ححولون عن ا لجس ¢ ونصسح 
E)‏ » العاطفة « فىاضة من نفوسنا رد اا مستر یون من العقل أو 


واقفون مه عك ينبو ع حدلب 


فجائز جداً اننا لا عاطفون ولا عقلنون ٤»‏ ولا روحبون ولا ماديون › 
ولا خباليون ولا حسيون ٠‏ وأننا على نصيب نزر من جميع هذه الصفات 
فلا تستازم القلة في إحداها كثرة في نقيضهما »> لأن الصفات الإنسانة 
لا مشي عدلين عدلين متلازمين يعلو أحدها حبث بط الآخر ضربة 


— ۹ 


لازب . بل قد ينعدم العدلان والبعير معا في كثير من الأحبان . 


والىقن عندي اننا ند رمن طول فقراء ف العاطفة حتاحون إلا 
اشد من حاجتنا إلى العقل والعم والحكة وسائر مشتقاما . 


وکان هذا راي لوم ناقشني فعه فقىد العرافق الا کر مسل صدقي 
الزهاوي المصلح الحكيم » وكان - رحه الله - يسألني : اذا عبر 
لندنبرج المحبط الأطلسي : أبالعقل أم بالعاطفة ؟ فأجبه : « بالعاطفة » . 
فإن العاطفة لا العقل هي التي أ الطبارة بعد أن فرغ العقل من 
ر کنا في المصنع وتر کا حديد لا تتحرك ولا تاأتي بالفلتق الا أن تقدم 
ما عاطفة مجازفة لا تباي العقل ولا تحفل السلامة . 


والذي کان يسمعه رحه الله يقسم حسبة الطبارة الى كومين : كوم 
العاطفة و كوم العقل “ بخبل إليه أننا نحن الشرقين قد ظفرنا منها 
بكل مافما من عاطفة وهمة وطموح ومغاءرة واستطلاع »> ولم يبق 
مها الغرسين غار حفدة من مسامار ومطارفی وأرقام ¢ هي التي رتم 


فقبل اتصال أوربة بالشرق ل يقل أحد من الشسرقمين إن الشرقين 


— ۹۷ 


العقل والواقم 


ولكن الأورببن وصفونا هذه الصفة فاغتررنا ها ومضينا فما “ ولا 
سند ما على الأرجح أقوى من ألف للة ولبلة وما جرى مجراها من 
القصص والنوادر “وهي کا نعم ليست « اال » ف أي سة من سماته 
ولکنہا « واقعم » مع إيقاف التنفذ کا بقولون في لغة القانون ! أو 
هي أحلام الجائم سوت الطعام > لا فرق بينما وبين الواقع الا أن 
الجائم بستطیع الأ كل فعلا » وهو عاجز عن الا کل لأن الڪل غر 
موجود ! 

فالخبال المزعوم عند الشرقسن هو « واقع ناقص » لا بحسب له فضل 
الواقم » ولا بحسب له فضل الخيال . 


يکن واقعا في کل شيء الا في أنه غير موجود . 


فحن واقعىون 2 ف الواقعىة 


وکل الفرى بىقنا وبىن الأورسن أن الأوريسن واقعىون دح دون 
مادء الي با کلونېا ¢ چ نحن واقعىون مضع مأددة من المواء.. 
ومن ا نسحد الط ان تشه من أحل ذلك خالسن أو حالىن . 


أخبالىون وحالمون لأننا نعيش في عالم ألف لبلة ولبلة ؟ فا عال لف 
للة ولءلة إدن ؟ عام وصور وموائد و کنوز وفتیات حسان ... عالم 

واقع ماموس تراه العسون ولذوقه الأفواه الا أنه لا ينال » وليس هذا 
هو الخال . 


= ۹4 - 


بل الخال هو فكرة يلسع الإنسان ف سبلا متاع الدنا 
وكنوز الأرض وبرج الحياة . 


أو هو مثل أعلى لا تعرفه شمرزاد » ولا يتبعه صان البصرة > ولا 
تراه ف دبوان م دو اون تلك القصص الي هي وسوق الرقتق سان ۰ 


وبودتا ألف ود لو يعظم نصيب الشرق من هذا الخال . 


وقريب من هذا اعتقادنا أننا نحن المشارقة أهل السماحة والير لأننا 
لانصول ولا نجول › أو لا نصنم الوم السلاح الذي نصول به ونجول !. 


فماذا يوم كنا نصنعه > أو بوم كان سلاحنا الذي نصل إلسه كفل 
بالنصر على أعدائنا وعلى العزل المستضعفن من جيراننا ؟ 

كنا نتغنى بالسيف كا لم تتغن أممة قط يسلاح »> وكنا نعسب 
» رديلة « السم ک) دعسہون رددلة الكفاح . 


ولمل الاموا التى بذلت في الخير بين الغربسين لاتقل عن الاموال 
الي بذلت فيه بين الشرقين . ولعل جېوده . فه لا تقل عن حېودنا ٤»‏ 
ورات أعماهم فيه لا تقل عن ثرات أعالنا » وعلامات البر في عصرنا 
الحدیث لا تقل عن علاماته 5 سائر العصور . 


فالإنسان إنسان حىث كان . 


— ۳۹۹ - 


ذلك أصدق ميزان للخلائتق الإنسانىة في كل أمة وفي كل أوان . 
© 


E TT E 
أفرغوها علنا لا من أخلامنا نحن فليست لنا محمد الله أحلام من القوة‎ 
. حسث تتقاضانا النجاة منها‎ 
إن أاسا من هؤلاء الأوربيين أفزعتهم بلادم في القرن الثاني عشر‎ 
وما بعده فحلوا بالشرق کا محلم كل الأفيون يا براه في غيبوبة الخدر‎ 
والجود » ونحلوه صفات ليست منه وليس منها فأعجحب الشرقىون با‎ 


ڪن وه 8 


أو أن أولئك الكتاب الأوربسين قد تخلوا أبطام من الشرقبين کا 
تخل الأبطال الذين تنحلمم في الروايات شمائل نتمنى أن نراها في عالم 
ا لجس فىعسنا طلاا . ` : 

اما الواقع فلا . 

الواقع أننا نحن الشرقين لسنا عاطفين ولسنا مأخوذين بالروح ولا 


0 


يقولون عن الشنال . ونحن أفرح من طفل بالدرم وأعجز من طفل عن 
أنحن أهل خال ؟. 
عم الله منك أا القوم !. 


— ٠۰ س‎ 


عل اللمات ¢ ولو راا معاهده ف بلاده وف لادا لعرفنا من صاحب 
الحجرص ومن صاحب الأربحىة وإن اختلفت العوارض والأشكال . 


وريا ألقمنا بقطعة اللحم من الفم لنزدرد قطعة اللحم التي في الماء ..! 
أخبال هذا ؟. 


كلا ! ولا النحاس الذي يستحسل ذهبا ولا الصفقة التي يدركما 
الصعود في سوق القطن فتفتح الكاز كل بعد يوم . 


ماني شيء من هذا خبال ولا هو كله واقع العاجزين . 
© 


وبعد فنحن في عصر اضطراب الثقافات وارتجحاج الأخلاق والمزايا 
لا جرم مخطر لنا أت تنظر فيا يصلح وفيا لايصلح > وفيا تعز بسه 
النفوس وفبا تهون »> وأن نسأل أنفسنا ماذا نأخذ وماذا ندع ما يتمخض 
عنه عراك الأمم والدولات . 

فلنكن على يقبن - سواء كنا من طلاب الحرية أو طلاب القوة ‏ أن 
النخوة مطلب لا غنى عنه في الحالتين وأننا محتاجون إله > وأن الخال عدة 
لا حبص عنما في المعسكرين > وأننا نحن الشرقسسن ”عز“ل منها »> وأن 
ا وھا و ا ا کک ا ا 
وأقبح ما من مصاب الانحصار في واقعما > لأن الانحصار في الواقع 
خلة حبوانية وليس خلة إنسانية »> وكاما ضاق أفق النفس عز علا أن 
تخرج من الواقم القريب ات الخروج منه > ولا مناص هما ا 
ترید ذلك في بعض حالاع)ا . 


٣۹۹ 


تريد ذلك لتعلو على أثرتها > ولتعلو على ضنكما » ولتعلو على حاضرها 
في انتظار مستقبلها او مستقبل بني قومہا ٤‏ وتريده لتشعر بن الواقع الذي 
هی فه دون الواقعم الذدى تىغىە . 

وهذا هو الخال الذي رتفم بالنفس عن واقعہا 

أما الخيال الذي هو ظل اللحم في اللاء فذلك هو الواقم مشوباً 
بالعحز والغفاة . 

وأما «الواقعبة » التي يقولون إنهم ينقذون الشرق با وبردون الشرق 
من أ حلامه إلا فحذار حذار منها E‏ هي اء الشرقسن أجمعن ¢ وام 
لأنمة الواقعسن بن العالممن . 


لو س 


القدوة والاصلاح 


رويت في مقال لي كامة الفلاح الكبير صاحب الأفدنة الكثيرة في 
ها إلا من هؤلاء المعصسن . 


وقد كتب أديب في « الرسالة » بعقب على تلك الكامة »> ورى أنه كان 
اندر بكاتب هذه السطور « ألا سوق إلسنا فكرة صاحب الأفدنة التي 
ترمي الى إصلاخ العم الإلزامي »> لأنه إذا سثل عن العيب الذي براه 
لا یحد ما بقوله سوی انه شل ال التبطل والحذلقة > وكىفة وضع 
« حمالة الجورب » وإحسان رباط الرقبة وهلي جرا .0( 


وجاءتني رسائل شتی في هذا الصدد بنظر بعض کاتیسا الى ملاحظة 
الوحره الريفي ذنظرة ٠‏ الفكاهة والسولة ٤‏ ودشتد 2 َف الإنحاء علما 
خطر على التعلبم . 


وعندي ان العر الإلزامي هو آخر من حت له ان یکتم أمثال هذه 
الملاحظات أو يطلب کټانیا » أن التعليم الإلزامي في اعتقادي مشتق من 
الازوم فقيل ان شتی من الإلرا ۴ ¢ فلا دصار ہ ان دنکره کمیر او صغار (ai‏ 


س 


على حمالة الجورب او حالة الجطب !.. ولا يهم من اختلاف الآراء في برامجه 
ومواده وأسالنه اس الخلاف على أصوله وأساسه »> وإنما هو في نہاية الامر 
خلاف على الفرو ع والتفصہلات ۰ 


هذا سبب من الأسباب التي تأبى على المعلم الإلزامي خاصة ان يكم 
ملاحظة تساق فى معرض الرأى أو في معرض الفكاهة عن هذا التعليم . 


و سلب آخر ار العم الإلزامي لڀ قل غیره باستطلاع و« الال 
العقلىة » او الحالات العقلية الي تتصل معدشة u‏ وأيناء الريف“› وهو أُحرى 
ان یستطلع ما خصه وخص عله من تلك الحالات العقلية التي يتصدى ها في 
تعلىمه “ قىل ان دتصدی لتعلہ م الرو ف والارقام وسار a‏ 


قبل فيا قبل عن التعليم الإلزامي وأشرنا البه في مقالنا السابق : « أليس 
الاجدى على الفلاح ان تطعمه وترفه عنه هذه الاموال التي تنفقما على تعلمه 
إلزام) وهو مفتةر الى الطعام النافع والماء النظيف ؟ » . 

وكان من رأينا في ذلك أنك اذا أعطىت الفلاح ماء نظفا وهو جاهل 
صدف عنه وعافه وآثر عله الماء العكر لأنه ماء «دسم » بروي الاصلاب 
ک) دروي التراب 


وقلنا « انك اذا أنشأت فلاح] سليم الذوق مرهف المجس مفتوح العقل 
مسحب السلىقة فستحري وراءك لتعطه الماء النظىف والغذاء الجسد 
والادوية النافعة a‏ القوعة ٠‏ ولا بحشمك کا دحشمك ا 
تعدو وراءه لتقصه عن موارد الاء العكر « بد سمه وخیره » وتدن.ه من 
مساق الماء المرشح وموائد الغذاء المفيد » . 


e —- 


ومقطع الرأي في كل اصلاح اجتاعي - كا أحسب ‏ ان القدوة 
فيه خير أنواع التعليم 
ولكن من تأتي القدوة في الريف ؟ 


بعض إخواننا المعنيين بالإصلاح بخبل إلبهم أن إقامة الوجماء الريفمين 
في قرام وسىلة ناجعة لعميم القدوة الحسنة في المعدشة > وتعويد الفلاح 
الصغير أن بحا e‏ الفلاح الکسر ف القصور ۰ 

وهذا حت لو كان الفلاح الكبير قدوة صالحة في جميع الأحوال › أو 
لو کان الوجه في قريته مثلا يحتذی في نظام المعدشة E‏ 


لکنا أن الأمر لا دستقم على هذا التقدر . 


ونعلم ان کل فلاح کسیر يصلح للقدوة ويتخذ ما E‏ لاسلوك فال 
جانبه عشسرة يضلون من يقتدي هم ويأبون أن يتمثل بهم المتمثلون من الفقراء 
والضمفاء فا هو من مظاهر « الوحاهة « والدسار ي 


قال لی احد هۇلاء الوحماء رة : قى فقسك الزمان و غار الناس إ 
فلت : ول ؟ 


قال : انك لا تعرف الآن ابن فلان العظيم من ابن فلان الصعلوك › 
ولا تيز الفتاة التي يلك أوها ألف فدان من الفتاة التي أبوها في 
دکان أو تعمل ف دبوان بين صغار الموظفين الموقوتين ... هذه تلس ‏ 
تلبس تلك > وهذا يتانق يتأنق ذاك > و «الركة» التقسہط 
لا بارك الله فه . : ۰ 


ن دسألونك «ء ۲» 


لا على حسك > وان لم یکن فه ضرر فو حال ونظافة ورواج لاقصارين 
والخائطىن . 


فتأفف وأبى أن بقتنع »> وظل يقول إن الأصول أصول > والمقامات 
« محفوظة » لا ينبغي أن تزول أو تحول . 


و “معنا آخرين من الوجہاء لا يبالون أن مجېروا في غير خجل ولا حرج 
قائلين : من بخدمنا اذا لبس الفلاح الطربوش أو اغتر مما حصل في المدرسة 
الإلزامىة من دروس الكتابة والحساب ؟ واذا خدمنا هذا « الأفندى » 
الجديد فك يطلب أجرآً على الخدمة التي كان يؤديما وهو حاف قانع باللبدة 
والجلباب الأزرق راض بالخبز القفار . 


هؤلاء الأغباء لا يعقلون ماينقعهم وما يضرم ولا يدرون عاقبة هذا 
التفكر الا 

والأنكا من هذا ان الفلاح الفقير قد بحجم عن الاقتداء بنظافة 
الأغنماء اذا كانوا من النظفاء > کا بحجم عن شراء السيارة والاستمتاع 
بالطمام الفاخر واللباس الأنبق . 


فتمتنم القدوة من ۴ م لاعتقاد الغي والفقير 4 أن الأظافة والمعدشة 
الصالة حى لصاحب الال کحقه ف ر کوب السارة الخاصة والإبواء ای 
الدار القوراء ۰ 


وتقول له کن نظىفا كفلان بك أو فلان باشا فيستكبر هذا الكلام 


سا ا س 


منك ويقول لك في جحد الواثى من صوابه وسداد أ وان اا سن 
هذا وذاك ؟ ولو استرسل فلبلا لزع إن النظافة منه افتمات على حقوق 
الموسرين وخرو ج على الادب المىد |... 


نعود اذرن فنسأل : من تأتي القدوة الصالمحة اذا علمنا کا 
أسلفنا ان القدوة «الشخصية » خير وسائل التعليم في الإصلاح 
الاجتاعي ؟ 

تأي من بعض الاغشاء الرحماء المارفين حين يقمون في الريف إقامة 


بتصل فما العطف والود الكرم بينہم وبين الفقراء وک عدد هؤلاء الاغناء 
الرحاء العارفين !؟ 


قلبل ولا ريب > والرجاء في ارتقاء معدشة الفلاح الصغير أقرب من 
الرحاء ف زبادة ھۇلاء 


فأفضل القدوة وأنفعما على هذا ماجاء من قبل التعمين الذن 
يشبهون الفلاح في نشأته فيعمد الى التشبه بهم غير متحرج ولا معتقد في 


نقسه أنه دعدو طوره وخر ج من أفقه 

وهنا ياي دور الم الإلزامى ٤‏ الإصلاح ¢ قمع رين الإصلاح بالتعليم 
والإصلاح بالقدوة السائغة ف رأي الفلاح ¢ وروح في القرية وهو مم 
الابناء والآباء على السواء . 

ES‏ امعم الإلزامي قدوة لمن حولك > وكن على حال بنظر الها 


¥ س 


الفلاح فبحب ان يتشبه به ويرى بعبله دلائل الخير في محاكاما › ثم 
يأنس الى نصحك بعد ما انس الى عملك »> فيسمع منك القول وحمد 
منك العمل . فأنت ما تېديه وتلقي ف روعه مصلح جل لا تفلح في 
اصلاحه المدرسة وحدها »> ولا الكلام الذي يجري به اللساات او 
او تنطوي عله الاوراق . 


— "oN — 


لمال 


قال الد کتور زي مبارك في حديثه عن الفقر والغنى >٠‏ ولا اة 
دیث الفقر والغنى » ولا الفقر والغنی ينتهيان من الدنا . 


لى أقول» كذة في الوارثين حجة ا برزقون بلا ڪد ولا 
٤ 8‏ فلو عطل نظام المعراث لانعدم النشامل الإنساني عض الانعدام ٤‏ 
ولآ ثر الناس جما أن ا جهودم مقصورة على كسب القوت من يوم 
الى يوم . ولو قلنا الحتى كل الحتى لصرحنا بأن المراث هو أجل نظام 
عرفته الإنسانىة > فهو الشاهد على ان الجهاد في طلب الرزق ق 
وا فد صل إلى الأعقاب وأعقاب الأعقاب »> وذلك افو حافز 
لتأريث عزانم الرحال » . 


ورأيي في الميراث أنه حق وعدل › وأن المذاهب الاجاعية التي 
تحرمه تجور على الاآباء والأيناء “ولا تتحرى سان الطسعة فما بج رت عله 
بین E‏ الأحباء ¢ لان الجتمم لا دستطبم ان حول بين الاب ودين 
وو ا تمل عله من عءوب الخلى والفكر ومن دمامة الوحة 
وشوه الجسم وضعف التر ت ؛ فليس من العدل ان حول بينه وبين 


۹ س 


توریهم الخر أو صدا من الخر ¢ وإن کان عد أن تفر ض لامجتمع 
وة ا من ذلك النصب 


کذلك تجري الطرمعة عل سة الورائة ف E‏ السلالات “ وهي س 
أعرق من احتمعات الإنسانىة وغار الإنسانىة ¢ ولم تذدا عشا ىلغا 
الإنسان کل الإلغاء دقانون او نظام . 


لكنني أخالف الد كتور في قوله إن اليراث لو عطل « لآثر الناس 
جما أن تكون مقصورة عل كسب القوت من م إلى وم a» (eo‏ 


فإن طلب الال كطلب العم فطرة لا تتوقف على التوريث ولا على 
ما يعقبه الآباء للأبناء > وقد مل الإنسان رزقه ورزق أبنائه لبتابع 
الدرس ويتقصى مسألة من مسائل العم والمعرفة ٤“‏ وهو على بقين أنه لن 
خلف لابنائه زاداً من عاومه ودروسه إلا ما یخلف المعامون لامتعامين ¢ 


وقد يفوم مله حی هذا النصيبب ڇ 


يده بالإنفاق عشرات السنين لما خشى على ماله النفاد 


أعرف رجلا له نظراء كثيرون كان يلك القصور ويدخر الاموال في 
المصارف وله معاش لا ينقطم من خزانة المحكومة > وهو مع هذا پسخل 
على نفسه بالقليل ويعيش معيشة الفقراء »> وبراه الحوذية في الطريق فسهربون 
منه لانه يأبى أن ينقدم الأجر إلا على حساب ماتعود قل أربعين او 


. 


خسن سنة ۰ بوم کان لمليم سعر القرش في هذه الأيام وا شت 


۳۰ 


العجب ان هذا الرجل الشحنح كان مجدوداً في اوراقق المصارف التي 
شاط ها النصدب فكان بریح حوائزها الاول من حابن الى حان . وحدث 
مرة ان وکيل تسل جائزة من هذه الجوائز وأخّر إيداعها المصرف الذي 
بعاملونه دضعة يام » فا راجع الغني الشحسح حسابه قطع أرباح الجحائزة 
ف هذه الأيام القللة م مرتب الو كيل المسكين ¢ وهو سيءَ مذله من 
يربح مثل هذه الجائزة هبة لن يحمل إليه بشارتما ولا يندم عليه . 


ولم یکن هذا الرجل عقب ولا کان له مط في العيش الطويل 
عد الى کک ايها 2 دطلب لان طلب الال سشېوة وولا 


ولو نظر الناس إلى الواقعم في أمر الورثة لما حرصوا على ترك الال 
بعد للأبناء والأحفاد ؛ فإن أبناء الفقراء الذبن عاشوا في الدنبا عيشة 
راضة بغر ميراث لغون أضعاف الوارثين عدة سواء ورثوا الكشير أو 
القليل »> وأن الذين أشقام الميراث لايقلورن عن الذين سعدوا ب 
وحفظوه أو زادوا عليه »> وأن الذين يوتون وهم خائفون من تبديد 
أبنائم وتم أكثر جداً من الذين يوتون وهم مطمئنون الى حسن التصرف 
ودوام الحال . 


کان العلامة يعقوب صروف »> طبب الله ثراه > يوصني كلما لقمته 
ان أدخر وأن أحسب حساب الال والثراء » وكانه انس منى التوانق 
ف الإصغاء الى هذه النصحة فروی لې حدثا جری بینه وپسن ا 
کا التجار السوريين العصامسين رآه مشغول البال معنى ما بخشاه على. 
ثروته وأينائه بعد موته من تقسم وبوار . قال وهككذا الدنيا دواليك 
بين جيل عصامي مجمع “ وجيل عظامي يضيع ما جعه الآباء ٤‏ ویاتی 


EIN 


بلمعذرة لمن يتركون الأبناء فقراء ناشطنن في طلب الاه 
وال ثراء ۰ 


قال العلامة صروف : ومنذ أيام طرق علينا الباب أبناء صاحب من 
أصجابنا مات فجأة ولیس في الدار ما یشعونه به الى لحده ؛ وکارنت 
هذا الصاحب مفراحا > يا كل مايشتهي ويليس الفاخر من الشاب › 
ويطعم أبناءه أحسن مطعم » ويكسوهم أجل كسوة > ويقضي سراته 
بدنہم ضاحكا متهللا على صىنىة من المحلوي او الفاكمة وهو لا يشغل باله 
لحظة ما کون » ولا يبالي بعد موته ماياکلون وشربون . فاي 
الأبوين اسعد وأي الأبناء أحظى بحسن المصير ؟ 


وهذا السؤال الذي سأله الدكتور صروف سظل أبد الزمان مسولا 
يجسه من دشاء کا شاء ؛؟ ولكنه جواب لن يجغل المفراح و 
بتوريث أبنائه » ولا المشغول بتوريث الأبناء مفراحا ينعم بالحاضر ولا 
لعفي" ڏفسه بالغىب حول 


فخديعة من خدائع النفس أن تعلل حرصا على المال بحب الأبناء > 
ولو كان حب مانع] ان ينفتقى الإنسان كل ماعنده لكان حه لنفسه 
وخوفه على غده أحرى أن ينعه ويقبض يديه »“ ولكنما خديعة النفس 
ک) نقول تتراءى هما في مختلف الذرائم والتعلات . 


إغا تفر أعمال الإنسان بالبواعث والدوافع قبل أن تفسر بالنتائج 
والغايات . وإذا قبل لنا إن فلان) يحمع الال لأنه بخاف عاقبة الفقر “> 
قلنا : ولاذا خاف هذه العاقبة الى لا مخافما غبره !! إنه لا مخالف غبره 


إلا لاختلاف البواعث النفسية دون الاختلاف في الغايات التى قد يتفقون 


۲ = 


عليما من جانب التأمل والتفكير . 


المال يطلبه الإنسان لباعث قبل أن يطلبه لغاية > ومن بواعث طلبه 
الحوف والمنافسة والطموح وحب الكسب للكسب > كما يفرح اللاعب 
بالرهان الذي ليس من ورائه طائل »> وهنا موضع التحذبر لمصلحين 
الذين يعالجون مسألة الغنى والفقر على أساس الأرقام والقواعد الاقتصادية 
ويغفلون علاجما على أساس الشعور والبواعث النفسبة . فأنت إذا أعطبت 
الفارس قصبة الستى قبل دخوله المدان ترحه ول تعطه ما بريد ٤‏ 
وإذا منعت المتنافسين أن يتنافسوا لأنك ضمنت الرزى لأبنام او منت 
الأمان هم في عقبام ل تستأصل' اساب التنافس ول تس الحياة التي 
جعلتهم يتنافسون . 


RE‏ ندع الناس يطلبون الال كم يطلبون العم او 
بطلىون الجاه او يطلبون السرور او يطلبون الفرص الادرة والمقاحم 
احہولة > ولیس علينا ان نسأهم لادا يطلبونه > ولا علىنا ان غ 
إنفاقه فما رضير الآخرين > فغاية مامحق لامجتمم في هذا الصدد ار 
بحرم الغش والجور وتخويل اناس بغير حق ما يحرمه غيرهم من 
العاملين . 


کان أولىفر لودج عالا رياضا من الطراز الأول وکانت له حوٹ 
مشهورة في مخاطبة الأرواح رظ وراء المادة »> وريا انصرف أحبانا من 
الرياضات والر وحيات الى المباحث الاجتاعة وشئُون الثروة والسياسة » 
ولکنه کان ياتي فيا إذا انصرف إليما بقطع الرأي وفصل الخطاب › 
لأنه بعد من اهوى والتشع هذا المذهب او ذاك .. فمن نصاځحه في هذا 
الباب ان تتولى الدولة ءراقبة الال كم تتولى مراقة السلاح » لأر 


— ۳ س 


الخطر من سوء استخدام امال لاتقل عن اللخطر من سوء استخدام 
السلاح ¢ ورعا ظہرت حرعة السلاح دعك اقترافما بقلىل ولقي صاحسم ا 
من الجزاء مافمه عبرة لغيره ¢ اما جرية الال فقد ينقضي العمر وهي 
خافة ؛ وقد يقترفما أناس بعبدون من الشبهات لأنهم ليسوا من حثالة 


فإذا وجبت مراقبة الال في أيدي المسطرين به على سواد الناس فمن 
الواجب ان تكون الرقابة على النحو الذي قصد إله الرياضي الكبير › 
ولا ا ف العصر الذي ا امال فه ا لعنى الثقة والائتمان › 
فلا يجوز في هذا العصر ان توضع الثقة الاجتاعىة في يدي اا دعسثون 
ها حهرة او خفسة > ولا يجوز إذا هي وضعت في بعض الأيدي 
ان تراك هلا بغير رقابة او حبطة او بفير عل با تتجه إلبه 
ES‏ 

و ET‏ حدود الرقابة الاحججاعة على سطرة الأموال 


ي 


Nr E EER ES 
هو ر‎ ٠. في ايدي اډافراد او . ى الد وش‎ 


وحواب هذا السؤال ان الرقابة الوحبدة الممنوعة هي الرقابة التي 
تشل الدوافع النفسية والبواعث الحيوية وتخرجما في نظامما مخرج الجهود 
الآ لية والأرقام الحسابىة فإن الجحتمع الإنساني لن يكسب شيثا من تنظيمه 
النفوس تنظم الآلات التى قتحرك بأمر ا بأءر ولا تتخطى ما 


بوت :ان i‏ وألا 


فللمجتمعم ان راقب الال وأن يأخل نصيبه منه لمصلحة 


6 


الاجقاعية التي يشترك فما الأغنباء والفقراء > ولكن ليس لمجتمم ان 
سخ الطعة ولجور على حر کات النفوس وبواعث الحباة لأنه دتعرض 
بالقوانين لأر ل تخلقه القوانين › ویأخذ مالیس في وسعه أن رده أو 


دعو صه مله و 


۳۵ 


الزوجة المثلى 


وصلت إلى“ محاضرة العالم الفاضل الدكتور عبد المعطي خبال ميد 
كلىة المحقوق بالاسكندرية في موضوع « الزوجة الثلى » “ وفيما يقول 
ما فحواه إن الآفة كلا هى : « حرص الشاب على المادة »> وجريه وراء 
الكسب » وحظه من القع التي خلفا السلف الصالح ومن قواعسد 
الأخلاق التي كانت مقررة عندم > واكتفاؤه بالعاجل من اللذات » . 


وظمر فى « الرسالة » مقال صديقنا الأستاذ الزيات الذي يعقب به 
على خطاب السبدة « لبلى » > وما رأته من أن السبب المباشر والمصدر 
الأول لمشكلة الزواج هو المادة > كان ختام مقاله : « إن المال إذا 
حعل غاية للزواج کان سشقاء لن وحدته ولٰن فقدته على السواء Cos‏ 


وعندي أن المادة هي فة العصر الحديث کله ٤‏ وف عداد مشاکل 
الكبرى مشكلة الزواج . فالناس لا يتہالكون على المادة ولا على اللذة 
العاجلة إلا إذا قل إعانهم بالمحياة . ومن ثم يغلب الشح على الشيوخ 
والضعفاء › کا يغلب الشعوب التي ضاعت من ايديا السبادة وقيم 
الحاة العلىا . فكل مالك على الادة إا هو بديل من الحباة الصحبحة > 
أو من الثقة بنفاسة الحماة > وكأنا يقول الإنسان لنقسه : علام الصير 


0 


والانتظار والإرعا 6 وأ ضمان لك من الأخلاق والعواطف وهى 
هباء ؟ إا ضمانك الوحيد المادة التي في يديك > والنفعة الى تسوق 


يرك إليك »> وكل ماعدا ذلك فهو فضول لامحدي شيا علىك . 


ومشکلاته ومن ولم الشاب مار ره ولداته 
الزواج مشكلة لأنه يحاول التوفيق بين نقائض كثيرة في الطبعة 
الإنسانىة > ولا يقتصر أءره على التوفتق بين فردن . 


فمن الناس من يظن أن الزوجة الى هي المرأة الى ٤‏ وهذا في 
اعتقادنا خطا ظاهر نتکشف بقلل من الروية . 


لان المرأة الملى من شأن الطبعة . 


اما الزوجة الثلى فمن شأن الجتمم والآداب الإنسانىة حسما تتعاقب 
بها الأزمارن . 

وقد تكون المرأة أنشى طبيعبة من الطراز الأول فى تكون الأنرثة ؛ 
وليس من اللازم بعد هذا أن تكون زوجة من الطراز الأول في مماشر تما 
لروجها وف موسا أو ف رعايتہا للآداب وقىودها 


وقد تكون المرأة زوجة 'مثلى في البيت والأمة > ومع الزوج والولد › 
ولا يازم من ذلك أن تبلغ فما الأنوثة الطبعة تامها ٠‏ 


وتنجلي هذه الحقيقة بعض الملاء اذا تذكرنا أن الحوان فيه إناث 
مثلیات ف عرف الطميعة “> ولیس فيه زوجات مثليات على النحو الذي 


۷ - 


بتطلہه الإنسارت . 


وهناك مشكلة ليست باهسنة من مشكلات الزواج » لامها مشكلة التوفيق 
بين ما توحبه طببعة الأنثى »> وبين ما تله آداب المحتمعات ؛ وها شيثان 
لا متفقان كل الاتفاق . 


ويفهم بعض الناس أن الزوجة الى هي التي ترضي الرجل »› وأن 
الزوج الأمثل هو الذي برضي المرأة . 

وهذا خطاً خر من أخطاء الآراء ني هذا الموضوع > ويكفي أن 
نسل ماهو غرض الزواج ؟ لبكون الجواب تصحبحا سريعا هذا الخطاً 
الور ۰ 

الزواج مقصود لأنه وظبفة احعاعبة وتزعة انسانية “> ويصح ان يتم 
أداء هذه الوظفة بضايقة الزوجين معا او بمضابقة زوج واحد متها “ 
کا يصح ان يتم أداؤها با برضي أحدها أو كلم) > فلا غرابة من أجل 
هذا أن تر الزوجة المثلى بعهد الزواج وهي لا ترضي الرجل كل الإرضاء 
في كل حبن . وأن بر الزوج الأمثل بذلك العد وهو مكره على إغضاب 
حليلته التي يتوخى ها الإرضاء والإيناس . 


وهنا فک لاست باهىنة کذاك من مشکلات الزواج ¢ لأا شک 
القوفق بن لوئ والواجب ١‏ إو ن لطر القريب والنظر النمحد: ٠‏ 
وهي المشكلة الخالدة في حاة الإنسان . 


— ۳۹۸4 - 


ومن المشكلات في هذا الباب ان E‏ الأمثل لامرأة لا يزم ان 
بم و ا ي . فالرجل في الأربعين زوج أمثل لامرأة 
في حدود الثلاثين “> والرجل الذي فيه صلابة زوج ا لرا التي فما 
شكاسة » والرجل اللىم المتئد زوج أمثل لمرأة المتعحلة الرعناء »> 
ولکنمم يختلفون ولا يتوافقون هذا التوافتق > فإذا م أسواً الأمثلة 
للأزواج دقل أملا في الرفاء والوفاء . 


والبيت مشكلة المشاكل في العصر الحديث . 


ن الور الا ا المسافة قريبة جداً بين العام البيتي والمال 

امار “> وکانت الملامي الخارحة ا ٿيءَ ملاهي المنادر في السوت 

مع قلنل من التوسم والتعميم 5 فم نکن من اسر أن فی معدشة 
ومعدشة الحافل ت ولو کاذہت عافل هو وانطلاق : 


اما الوم » فالمسافة بعسدة جداً بين عالم البيت والمالم الخارجي 
لن الناظ ر التي براها الساهر في العالم الخارجي لا براها في يته 
فن اهل ' اة لار وا ا 5 عن اخار اع الآلات التي تعمل 
للألوف وألوف الألوف ولا تقصر علها على جماعات من الناس يغدور 
بالعشرات )ا کانت حافل اللو في العصر القدم . وليس من المعقول أن تنفق 
الشر كات ملمون ريال على منظر سيناء يدار في مندرة أو بهو أو قصر 
كبر بضع ساعات 4 ولا نعرف اختراعا من هذه الاختراعات .يوافق الحماة 
المستة غر المذياع الذي دسل . اقتناۇه. ف الصغار والکسیر من الپوت ¢ 


۳4 - 


0 َء 2 » » wend‏ ۰ ۰ 
وهو وحده لا يغني عن سائر الأفانين التي تتنوع في محافل السهرات . 
فالىدت فى العصر الحديث مدد الأساس > ولا وقاية له من هذا التديد 
إلا الإقلال من العواصم الكبرى وتشجيع الإقامة في الريف > وإلا تربسة 
الدذوق املستقل الذى دصعب انغهاسه ف غمرة ا ماهر “ وتريىة الإرادة الفردية 


التي ممما أن تنطوي على نفسما حبناً بعد حين ٠‏ ويعجبما أن تنعم بالعشرة 
الأخوية بين الصحب المتفاهمين والأقارب المتعاونين»؛ فوق إعجاما بضحة السواد 


وزحام القطبح : 
وليس ما نذكره هنا حلولا لمشكلة الزواج ولا علاجا حاسما لآ فات العصر 
الحديث » ولكنه حاولة لفهم المشا كل على حقبقتما لا غنى عنما وعن أمثاها 


إلا أننا نعتقد أن المحلول جبع) لن تخلي الزواج من عقدة مؤر”بة باقية على 
الزمن كل ء لأا قامة على طبيعة في النفس الإنسانة لايرجى ها 
تبدیل کبیر . 


تلك العقدة هي غرابة الاسرار الجنسية التي تدفع بالرجل إلى اختيار 
المرأة »> وتدفع بالمرأة الى اختبار الرجل . فليس لزاما ان بحب الرجل 


ا“ - . « 2 . 4 
امرأة اسہ دی حه ٤١‏ او ژص اح وتصلح أبناءه € او لحك لةه مزية 
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كالمرية التي مجدها فما ؛ بل يتفتى كثيراً أن يترك للمرأة الى تسعده 
ويتعلتى بالمرأة التي تشقبه > ويتفتق كثيراً أن بهواها للأسباب التي توجب 
عليه اجتواءها والإعراص عنما . وشأن المرأة في هذه الخلبقة أعجب من 
شأن الرجل وأنأى عن الرشد ودواعي الاختبار المميز البصير ؛ فإن 
إخلاصها لمن يستحق منما الإخلاص اندر من إخلاصها لمن يفسدونا 
ويسيئون إلنها > وهي خلبقة ها أسرار أعمى من عرف الحتمعم وآداب 
الزواج وأواصر الأهل والأسر “ وليس باليسور مع بقاجا في الطباع خاو 
الزواج من المشكلات . 


ولكن الطبيعة تمدينا إلى بعض الأسرار » کا تخفي عنا كثيراً من 
الافرار وها ان نقتدي ا في أسالببما لننتهي إلى شيء في هذا 
الباب خير من لاشيء . فإن أساليبها في علاقة الجنسين قجري في نجين 
مطردن لا ختلفان بين الإنسان وسائر الحوان > وإن اختلفت في المحسوان 
العاقل بعض المظاهر والغايات . 


أول هذين النهجين هو مزج الواجب بالسرور “ فلا حدم الإنسان 
النوع بإدامة النسل أو بالإصلاح والإرشاد إلا ونی خدمته سرور له 


يقو یه على واجبه ویغریه باحټاله . 


وڻان هڏن النمحين » التوردط « الذدى دقك الإنسان حال ار دك 
الإفلات فلا يقدر على الإفلات ›» لأن مصاعب النجاة من الحالة التي 
يعانہما ا ڪر من مصاعب الصبر علبما بعد وقوعه فما . وخر 


— ۳۹ س يساألونك »۲١«‏ 


الأمثلة على ذلك كفالة الأبناء ومتابعة السعي في سبل الحد من 
E‏ إلى مرحلة » وقد كان الساعي فيه بحسب أنه مستريح بعد 


اك ك 


المأكلات . 
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ما یکن تبدیله 


عقب أحد الأدباء على ما كتبناه في « عبقرية عمد » عن رواية الي 
عليه السلام للشعر وقال : ( ...في ص ٠١١‏ ) يذكر ان الني صلى الله 
عليه وسم کان يتمثل بشطرات من أبيات يبدل وزنا كلما أمكن قبدي . 
فكان يقول مثلا : « ويأتيك بالأخبار من ل ترود » لأا لاتقل 
التبديل » ولكنه إذا نطق يقول سحم بن الحسحاس : « كفى الشيب 
والإسلام لمرء ناهأ » قدم كامة الإسلام فقال : « كفى الإسلام والشيب 
لمرء تاھ 0 


ثم يعقب الأديب فيقول : « وتقسم مايتمثل به الرسول عامه الصلاة 
والسلام الى ماعكن تبدیله لم يورد المۇلف ما يۇيده ويقتضه . والمثال 
الذي ذكره لا لمكن تبديله غير صحبح ٠‏ فإن تبديله ممكن > وقد 
روی أن الرسول عله الصلاة والسلام ثل به هكذا : « ويأتىك 
من لم زود اا » . راجم السيرة المحلسة في باب الهحرة الى 
المدينة » . 


a 


والذي نعقب به على تعقىب الأديب هو الكلام فا يكن تبديله من 
الشعر والنثر وكل ماله معنى من القول . 

فإذا كان المقصود بالتديل هو نقل كامة ف موضع كامة بغر نظر 
الى المعنى والسماق فالتبديل مکن في كل كلام بلا استثناء » إذ ليس 
اكلام قوة مادية تنعك ان تقدم فيه وتۇخر ک) تشاء » وقي وسم کل 
قاریء أن دعمك ال کتاب من الكتب فىقراًه ع کا وط ¢ ومن 
أسفله الى أعلاهء > ويضم الأول في موضع الوسط والوسط في موضم 
الأول »ثم يعود فبصنع به مثل ذلك الى غير انتهاء > فلا يستعصي عليه 
عصې ولا حول دونه حائل . 


او أاستعضاده واا القصود هو التىديل مم بقاء المعنى وبقاء المزية 
الكلامة او المزية البلاغسة التي من أجلما كان الشعر أو النشر مستحقا 
لروايته والاستشهاد له , 


ر عل ا کا آل 
موصح ری حی ف العارة التي لا تتحاوز کان أو ثلاث کامات ۴ 


الكمتىن . 


لان ر« العا زدد ») فد تشہد أنك تخص زدداً بالعم وتنضه عن غبره ٤‏ 


ولس هذا مستفاداً من « زيد العام » على هذا الوجه . 
وقد شرح عاماء البلاغة دلالة التقد والتأخير وعرض ها الإمام الجرجاني 
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فقال ما قال في دلائل الإعحاز : « ... انه قد يكون من أغراض الناس 
في فعل ماأن بقع بإنسان بعبنه ولا يبالون من أوقعه »> شل ما يعم من 
حاهم في حال الخارجي فمعیث ویفسد ویکش به الأذی › انهم بريدون قتل 
ولا يبالون من کان القتل منه ولا يعنبم منه شيء » فإذا قتل وأراد ريد 
الإخبار بذلك فإنه يقدم ذكر الخارجي فبقول : قتل الخارجي“ زيد > 
ولا يقول قتل زيد الخارجي > لأنه يعم أن ليس للناس في أن يعاموا 
ان القتل له زید جدوی وفائدة فیعنېم ذكره ومهم ويتصل مسرم 
ويعلل من حاهمم أن الذي م متوقعون له ومتطلعون إلبه . مى يكون 
وقو ع القتل بالخارجي المفسد وإم قد كفوا شره وتخلصوا مله ...» 
إل ر ماقا 


على أن الحكة في التقدي والتأخير معنى من معاني العقل والمنطق 


وليست بقاعدة من قواعد اللغة وحسب . 


دون لان 


فالإنجليز مثلا ينبهون إلى الفرق بين معاني العبارات إذا تغير موضم 
كامة واأحدة فسا ¢ وعثلون لذلك بأمشلة کشر ة منہا هذه الأمث الأربعة : 


. أا « فقط » أتحدث هذه القصة إلى فلان‎ - ١ 
. أنا أتحدث فةقط ذه القصة الى فلان‎ - ۲ 
. أا أتحدث بده القصة فقط الى فلان‎ ٣ 
. ۽ أا أتحدث ذه القصة الى فلان فقط‎ 
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فالفرق بعد جداً بين كل عبارة من هذه المبارات وبين سارها 
لتغبر الموضع الذي توضع فه كامة واحدة . 


لأن العبارة الأولى معناها أنني وحدي أتحدث ذه القصة الى الشخص 
المذ كور . 


والعبارة الثانبة معناها أذني أتحدث فقط ولا يصدر مني شيء 
غر الحدیث > وقد يتحدث به غيري كذلك . 


والعبارة الثالثة معناها أننى أتحدث القصة فقط إلا فلان “ ولا 
يتعدى التخصيص ذلك »؛ فكل ماعدا هذا التخصيص فهو عام 


لا تقد فىه . 

والعبارة الرابعة معناها أن المتحدث إلنه هو فلان فقط وليس إنسانا 
غاره ¢ ولا تخصص للقصة ولا لامتحدث ولا لالحديث ۰ 

وتبديل الموضع الذي توضمع فبه كامة فقط مكن جداً لكل من 
أراده »> ولكن الم هو العنى الذي بيترتب على هذا الإمكان . فإن 


كان المقصود أن نحافظ على معنى لا بتغير فالتبديل مستحبل أو كالمستحيل 
وإن یکن هنالك معنی مقصود فىدٌل وقدم را تشاء ۰ 


ونأتي الى الأببات التي نطق ا النبي عليه السلام فننظر ماذا كان 
يترتب على التبديل قي مواضع کلاا ۲ 


— ۳۲۹ - 


ان منها لأبماتا لا يتغر منها شيء غير الوزن كالبيت الذي أنشده 


أصبسح هي وب الع بين الأقر ع وعىدنة ؟ 
فإف البيت موزوتن عى قول الشاعر : 
وأصبح ڳي وهب الع a‏ دان عدنة والاأقرع 


ولا فرى بين الوضعين الا كالفرق بين قولك اس طنطا واقعة بين 
القاهرة والإسکندرية ¢ و اا وأقعة بن الإسكندرية والقاهرة ¢ 
ا کالفرق ىن قولك ان زیدا مجلس پىن بکر وخالد »> وقولك انه 
مجلس بىن خالد وبکر . 

فمل الفرق بين قول الشاعر .« ويأتىك بالأخبار من لم تزود ) . 

وقولنا « ويأتيك من لم تزود بالأخبار » هو فرق من هذا القسسل ؟ 

إن كان الفرق من هذا القبمل فالتہديل مكن » وإن لم يكن كذلك 

والمفموم الذي لا يغب عن سبك الفصحاء هو أن المعنسسن عتلفان , 

فالمفموم من قول الشاعر أن الأجتار اهي القضودة ٠٠‏ رأن الا 
لورد وله على ستل الاستغراب أو التعدث بالغریب الدي لا بنتظر 5 
الأغلب الع أن کون مد مع الخار الدي تنتّظره من مسافر تودعه 
ول تحفل لسقره ول تذتظر ا ¢ وهڏه. هي الغراية ! وھدذا موقم 
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اما قولنا pJ:‏ ويأتىك من م تزود الإشتار « فو سىء آخر ف 
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معناه > أو هو شيء لا يستشمد به في الموقع الذي عناه الشاعر . 


فنحن لا نزود التاجر المسافر بزاد ولكنه يعود إللشا من السفر 
بالبضائع والتحف ولا نستغرب ذلك > إذ لا وجه للغرابة في ان يسافر 
المسافر ولا تزوده كم يعود إلبك شيء من الأشياء . أما إن عنيت 
غرابة الأمر > وعنبت الأخبار خاصة فلا بد من التقدى ومن إظمار ما 


دقك هذه الغرادة 
وهذا فضلا عن التىاس آخر ف قولنا : « ويأتىك من 1 تزود 
إذ محتمل أن يفهم السامعم أن المقصود : « من ل تزوده أذت 
بالأخبار » ثم ينتظر تتمة الكلام . 


٠ و حه هذا الالتىاس اذا ل بتدل موصعم الكلام‎ Yê 
فتبديل مواضع الكامات ممكن اذا نحن ل نحفل ذا الالتباس‎ 
ومكن اذا نحن تركنا المعنى الذي من أجله نظم البيت واستحتى أن‎ 


پروی ف مقام الاستشماد ٤‏ وکن ادا صرفنا النظر عن کل معذی 


وکل هقصد . 


ولکنه مستحنل أو کا لمستحسل أا اردنا الحافظة على معنأه وهو 


فرق واضح لا يغب عن سبد الفصحاء کا أسلفنا > ومذا رجحنا الرواية 
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الغالبة ولم نكترث لغيرها من الروايات >“ وهذا كان ينبغي للأديب 
المعقب أن يتريث طويلا قبل أن جزم ويتحقتق أن قولنا « لا ڪن 
تمدیله غير صحبح » فغیر الصحسح هو ماقال وما قالته کل رواية توم 
أن مدا عليه السلام قد غاب عنه الفرتق الواضح بين الروايتين . 


وما دمنا بصدد التعقيب على کتاب « عقرية هد » فلند كر تعقہ) 
سمعناه من المذياع لطالب نجسب من طلاب الجامعة كان يتحدث عن هذا 
الكتاب ... فقد أشار الى كلامنا عن موت ابراهيم بن الي عله السلام 
حسث نقول : « مات ذلك الطفل الصغير ومات ذلك الأمل الكسير : 
مات كلاها والأب في الستين ... أي صدمة في العمر ؟ أي أمل 
في المجاة ؟ الدن قد تم وهذه الآصرة قد انقطعت »> فليس في الحا 
ما يستقبل وینتظر : کل ما فبا للإشاحة والإدبار » . 


ثم عقب الطالب النجنب ا فحواه أن هذا بأس بتنزه عنه 


مقام الأنيباء ۰ 


وکل ما نجبب به أن هذا ليس بياس يتنزه عنه مقام الأنساء > وإغا 
هو عل ان الحماة قل أصحت للإإشاحة والإدبار ¢ ومد عله السلام 
کان يقول « إن معترك المنايا بين السشن والسعنن » فلا يس في انتظاره 


انار الحا دعك الستىن 8 


إا الذي يتنزه عنه مقام النبي أن بياس من أداء الرسالة التي 
بعث ہا الى الناس » وهذه قد تمت يوم مات إبراهيم “ فلا باس فا؛ 


— ۳۲۹ — 


و حرج أن يقل الني دعدها على ارام ة وما ولا عن ھل عله 
لبك مض .ما فاا لا او وال إ4 ماه ن موت 
الا أن يذڪر الإنسان في کل عمر أنه تارك الحساة وراجم 
الى الله ! 


= 
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الحى اجرد 


عب صديقنا الأستاذ الزيات لابن آدم « الخلوق الوحيد الذي برى 
الشىء الو أحد دعمذہه الاثنتين بض تار ة واشوة او عل حسب الصبغ الدى 
دلونه به اهوی ٠‏ 


ورس ذلك أا شتی > منما أن راديو باري أذاع منذ لبلتين أن 
فر دقا من الطلاب اهنود تظاهروا ف باي فاعترضتېم فة من الشرطة 
الإنجليز فتفرقوا في شوارع للمدينة أباديد بد أن أصيب نفر منهم 
مجروح › م عقب المذيع على هذا الخبر بأن الاعتداء على المتظاهرن 
بالضرب يناني المدنية > ويجاني الخلتق > ويصم الذبن ارتكىوه بالقسوة 
الوحشية والبربرية الأثيمة . ثم أعلن المذيع في هذه الإذاعة نفسما أن 
والسمارات المدرعة منازل ستالينجراد على الروس وفيمم النساء والأطفال 
والشیوخ والمرضی ٠‏ فدکوا کل بناء ٤‏ وسحقوا کل حى › ورکوا أشلاء 
القتلى في الححرات والطر قات على صورة ل برها الراءون ولم بروها 
الراوون . ثم أخذ هذا البوق البشري مذي بفضل هذا النصر على المدنة > 
ودنوه دعظر 3 0 ف مستقىل الإنسانية @ ٠‏ 
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وأتى الأستاذ بأمثلة متعددة في هذا المعنى تؤيد شقاء الإنسانبة بين 
القال زاهوئ:: 


وإنه لشقاء باقى لن بزول أبداً > ولن بزال الموى برينا الشيء شيئين 
واللون ونين ما دمنا نجس ونری ٤‏ وق 
اغ اهوی کل ذي عقل فاشت تری 
وهذا دقص لا ریب فه ۰ 
وقد تناوله صديقنا الزيات من هذه الناحىة فأبرزه في صور المحياة 
المومة الي لا عخطئها من برقا 


فہل هو نقص لا بوازنه حاتب کال ؟ وهل ھی ٦‏ فة لا عزاء فما 
لني آدم ؟ وهل دغر ما طعنا عله من هذه الخلىقة ا طعت عله سائر 
لان الإنسان لا بنقص إلا م حسث بزید ¢ فو ەرف الخطا لاذه 
دعرف الصواب وختل ف هند سنه من حسٹث يقن الل هند سنه کل 
الإتقان » لأنه أعل اة هن الل لا لانة أجل هغه بوتا 


وأنواعبا ... فمو دشتري الخطاً بشمن › لأنه لا يشتري الصواب إلا مخلوطاً 
ده ¢ مضافا إله 


حن نری الشيء أشاء لاا ٹری ۰ 
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اما ساثر الخلوقات فهي لا ترى إذ تنظر بعينها “ وإنا الأصح ان 
يقال إنها تمس الأشياء بالعين على نحو من الممس بالأيدي ٠‏ فلا تقبل عندها 


التعدد والاختلاف ۰ 


وهكذا الآدمىون الذين يشون تلك الخلوقات . 


متعلادة المالات مدد الألران ٤‏ متعددة او ف ا واطر ٤‏ 


وإن تعد دت عندم فلبلا فمو اقرت تعدد إلى التوحد 2 
کیت اقول لبعضمم وال مان يدخلون باريس : إنهم سينهزمون . 


سدنهز مون ۰ 


فکانوا بقولون : ولکننا نری سنتصرون لأنہم تروق 
ر e‏ ا e n‏ 
d8‏ تنظر الى النمر ا فدةا TT‏ « 
ولا حاحة نا اله 25 وحود العسون اعفان ¢ اد سنا بالعىون 


والأحة ان أن تفتحها فناهس مشا ¢ م 5 د2 ر ولا نری حلاف 


ما تمد یه 1 


وهکذا دصر الإنسان وحوه الرأي لأنه لا برى الشيء على حالة واحدة 
ولا ستو فہه کله ف ق صوره حاضرة 


فهو يبصر وجوه الرأي في الضرب مثا لان بحسه لذيذاً في حين 


۳ س 


ومۇلا في حين ولا بحسه في بعض الاحايين . 


عة الذيذا سن نكو هو الشارب ١‏ وه مولا خان كرون هو 
الروت ولف فن ل لن بوا الا ن بكرن ارا ولا مروا 

ومن العسير عله دا أن دعرف ماهو الصرب ادا عرفه على وحه 
وأاحد ٤‏ ول دعرفه عل سی الوحوه . 

ومن البعبد جداً أن براه بالحتق ان لم بره باهوى على اختلافه » فيحبه 
و دیغضه ونظر اله ىن الحب والنغض “< و برأه» دعك ذلك مستحمعا 
لجع هذه الوجوه . 


وهذا هو اب الكال ۴ علد الاهواء وتعدد الح على العمل الواحد 


اد ذعمله حن واد دعمله الخصوم ¢ واد دعمله من لیس من الخصوم ولا 
من الاصدقاء 


وکل ور من صوره هذه مام لغبرها ¢ ۴ سنل ال الام فسا 
بغر هذا التعددد . 


يقولون في الصعبد : ان نواتيا مم مضةا قوي في مخزن الخبز الجحاف 
يقضم في الحبز قضم لجار ؟ 

فقىل له ابنك حسن ! 

قال : اسم الله عله ! أهو الذي يقرش هكذا قرش الفوير ؟ 
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الع قد صدق بعض الصدق فيا مم من قضم حمار ومن قرش 
فور “ فإن أكل ابنه من الحبز يسره ولا يؤذيه » وإن انطلاق الغريب 

علبه يۇذیه ولا سره . ویبقی أن يسمع المسافر الذي لايسمم حماراً 
ولا فوراً ولكنه يسمع الصوتين على حسب ماعنده من الزاد . 


وما أعحز الإنسان أن يتبين حقبقته هذا الصغر وذه البساطة ما 
ا من حاذنب حزن از صوت حار وصوت فأر وصوت إنسان . 


وإغا هو دقص دام إدا وفف حہث هو ول تحتمم صوره الكشرة فى 
صورة واحدة > هي أدنى الى الصدق وأبعد من اهوى وأوسط في الرأً 


بين تلف الآراء 


& 


وذلك هو النقص الذي بحبه جماعة من أصحاب المذاهب الاحتاعسة 
ونفرصون دوامه ويحضون على الافتداء به في فمم التاريخ > وريد مم 


re‏ بجعلون اهوى فرضا لزاما في معالجة حقىقة من حقائی 
الحىاة , 


ود بکتبون التاريخ فىذمون من لا ستحقی الذم ¢ ويشنون على من لا بستحقی 
الثناء > لانم يستوحون المصلحة الشيوعبة > ويعلنون أن الخروج من هوى 
المصلحة ف تقد بر الاوز مستحسل ۰ 


فاما أنه مستحبل فلا ٤‏ لان الإنسان يعرف الفرق بسن صوابه وهواه › 
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وان اتا هرا وآثره على الصواب . 


فإذا كانت له قوة خلتق تصحب العرفة غلب الموى بالمع بين 
معرفته وقوة خاقه ¢ وأصحت مصاحته تادعة 1 بازمما من حادة قوعة 
ف رأيه . 


ولكن الشوعىون لا بغلبون هوى اللصلحة › لأن ا لحرو ج منه مستحل > 
وإغا يغلىونه لان تغلسه تافع هم فما بقدرونه ودفسرون ب الامو :+ 


ولا ذنقول : إن الشوعسن و حدم يغلىون الهوى في تفسير التاريخ 
وتصوير ٤‏ خلىقة شادعة ج ب الناس ماعو ظےة بسن 


ولکننا ذقول إن الشوعسن وحدم 2 الذين حع الوا ذلك فرضاً 


5 مناص ممه و ګڪعلوده عا دصحو نه ومخحلون من إعلانه 
وهدا هو القارى الكر ق لزان : 


فعلننا أن نمترف موی ولا نجل صنيعه في أفاعيل الأمم والأقرادء 
ولكن علىنا أن نغاله مااستطعنا كلا عرفناه واقتدرنا عليه . 


الناظر اله 

فأذ كر أن « برتراند رسل» الفبلسوف الرياضي والباحث الاجعاعي الكبير 
قد أشار فى بعض كتمه بإباحة العلاقات بسن الفتىان والفتمات « بغير ينين » 
لتم مم اختبار الحياة الجنسية قبل الاضطلاع بتبعاتما > ولأن المنع راء 
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فأما اختبار الحناة الجنسبة فليست الإباحة سبيله الوحسد »> وليس 
الزواج بعلاققة جنسية وكفى فكورن اختباره من طريتى ذلك 
الانطلافق . 

وأما أن الإياحة مطلوبة ما دامت حاصلة »> فذا الذي يشبه عندةا 
مذهب الشوعين أن اهوی مفروض ما دام من عادات بني آدم 

فالسرقة موجودة ولا نعالجا برقع العقوبة عنما “ والسقم الذي يأتي من 
هذه الآفات هو الذي يدعونا إلى عاربتما واستئصاها ء إذ نحن لا نحارا 


وهي معدومة غر مكروهة الوحود ه 


هو الموى إذن نقص في طبسمة الإنسان تيز به بين الخلوقات لأنه 
طريقة إلى التام . 


فلا نرمىه ولا ندخره » ولکننا نتناوله بضاعة للاستدال كلا تسنى لا 


أن نيدل به بعض الصواب 


ولكن خمسة أهواء متقابلات هي أصلح الأممان لمقايضة فما » فليس 
أن بأاضعاف اهوئ من تعدة الأهواء . 


» ۲۲« دسالونڭ‎ AYET 


أيشقمنا ذلك التىديل والاستبدال ؟ 


نعم لا مراء ... ولكن من الذي قال إننا خلقنا لنسعد ؟ 
ومن الذي قال ات السعادة٠‏ في استئصال الأهواء ؟ ل يقل ذلك 
أحد » وإن ما قاله لم بحفله سامح ولم تزل دنياه ماضية في شقاما 
وسعادتیا وهواها . 


— ۳۳۸ = 


حول ما نکتب 


علقت صحرفة « البورص إجبسيان » على ما كتبناه في موضوع 
الشوعبة فقالت بعد تلخبص رأينا فما : « وإن الأستاذ العقاد لننظر 
الى الشوعىة 8 لون قاتم وهي ما زالت على خب فددانة ستالن. ي دور 
الكشف والظور “> فلا تعرف على التحقبتق الى أي طریتی تسیر في 
تطبيقما العملي بعد تجارا في السنوات الأخيرة فقد أنشا نظام الأسرة فما 
یتکون ثم المد رسة ثم الأخلاق م الاعتراف بتفاوت ا والرجوع 
أخبراً الى الدن هذا معناه أن الشوعية الحالبة ليست الا إن 
مسمی راف في حقىقتہا الا اث شترا كة مستنيرة » . 


وهذا التعلىق في راشا هر أقرب ال التأيسد والتو کد ٤‏ مته الى 
المناقضة أو التفشيد . 


ن E‏ ستالین مخالف الشوعىة الي ننکرها ولا بدن 


بقواعدها الي دسطہا کارل مار کس وشرع في تحقىقما لشن . 
ومعناه من جېة آخری أن الشوعة في تطسقما. تخالف .الشموعسة في 
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أصوهما النظرية “ وأنها من أجل ذلك مذهب لايصلعح للتنفيذ في 
الجىاة العملىة . 


وقد افطر تالق فق الى الاعارافة تفارت ‏ الدرخات رالا حور ٢‏ 
واضطر الى التسلم للأسرة ببعض الحقوق وقبول الملكبة في وضع من 
الاوضاع “ ثم انتهى خلال الحرب الحاضرة بتعظم فضبلة الوطنية التي 
كانت في عرف كارل مار كس وأصحابه لمعنة من لعنات الاستغلال › 
وحبلة من بل أصحاب الاموال ١‏ فو وأعوانه يسمون الحرب الحاضرة 
بالحرب الوطنية وحرب الدفاع عن الدمار ؛ لأنهم علموا أن اسم الشيوعبة 
وحدها لا يشحذ هة الشعب الى النضال ولا يغني عن نخوة الوطن 
والعصدة القومىة . 


فاضطرار الاقطاب الشوعسن الى العدول عن بعض قواعدها الأولة 
يؤيد مانقول > ولا ينفي أا مذهب غير معقول ولا مقبول . 

ولكننا مم هذا ندعو إلى المحذر من تصديق كل ما بروى عن 
التطببقات الشوعبة في الوقت الحاضر » لأن الوصول الى حقبقة النظم 
الروسة البوم من أصعب الأمور » ولم يسمح قط ارحل مستقل الرأي 
مازه عن الغرض e‏ ي أرجاء E SE e‏ اأ 
ينقضي ابرع ی e‏ رد م افر ا ا و من الفتات الا 
بين الساتحين المستقلين وبين أحد من e‏ صلات وثقة a‏ عقال 


EE E EO 
ولا حاجه بنا بعد هذا وذاك .الى ملاحظات الساتحنن المستقلىن‎ 
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لإدراك هذه الحقائ ثق الغنية عن. الدليل “ فحسبنا أن حرية الكتابة مكوحة 
فی روسا منذ نمف وعشرين سنة لعل افواطن الامو غير ظواهرها 

وأن رعايا الشوعسن لا علكون الإفضاء ما ف مارم لأبناء وطنمم « 
فضلاً عن الغرباء الطارقين الذين محاطور e‏ فالاو ن 


قريب و إعسكد ۰ 


ولا تزال نذكر الفكاه ة التي رويت على لسان الفلاح الروسي حن 
ت له . بالتحدث إلى العالل الخارجي من مححطة الإذاعة العامة على شربطة 
أن يفوه بكامة واحدة ولا بزید علا ٤‏ فکانت کالمته التي معت ڪل 
ما أراد الإفضاء به الى العا الإنساني كل هي : «النجدة !» ولاذ بعدها 


دصمت الأموات 2 


فحسينا أن المذهب في أصو ل النظرية غير معقول »> وأن أقطابه 
لا بقدرون على تطسقه إلا بعد الانحر اف عنه والتعديل فه > وأن الأقوال 
ل تي قصل عنه الى العا الخارجي لا تخلو من حجر ورقابة > وهذه كلها 
حقائق ای :علا ت چ ف ان نعامما لنعلم أن الجذر من تصديق 
ما يقال هو أقل ما تقابل به تلك الأقوال . 


وليست كل التعليقات جداً كهذا التعليتق الذى ألعنا إلبه من كلام 


« المورص إجيسان » . 
فېناك تىلىقات الأوشاب ! 
وهناك تعليقات عسد المعدة ! 
وهناك تعلىقات الماديين الدين يفسرون كل شيء بالاديات ! 


۳ 


ااا وعبند المعدة والماديون هى كلات مرادفة لكامة الشوعسسن 


وهۇلاء سس أو أذتات ھۇلاء بین بقولون إنی لک الشوعسة ولا 
اکب اا فب عا إا لان اصن اعدا ا د الف که 
للتشہیر بها في بضع مقالات . 

ولكني أكتب ماأكتبه الوم عن الشبوعبة منذ كانت الشوعبة › 


اوم ر ا ع ا 


وأكتب عن جيم المذاهب التي تناقض الديوقراطية کا كتبت عن 


الشوعة والشوعسن . 


فما تفسير ذلك يارى ؟ ول لاتكون الكراهة هنا كراهة رأي 
مادامت مطردة في جمبع الأوقات وعلى جميع الملذاهب وبين جميع 
الأغوال ؟ 


كلا . لاعكن أن يفسر كلام إنسان بالرأي والعقيدة في عرف 
الأوشاب وعبيد المعدة والمفسرين للتاريخ كله بالماديات . 


آي الدننا إنسان بحارب رايا لانه نؤمن بيطلانه ؟ کف بڪون 
هذا ؟ وكىف يكون الإنسان عبداً لمعدة إذن ويكون الرأي حور 


أقواله ومثار خصوماته ؟ 


هذا منْاقض » لامذهب » في الصميم 
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وهو كذلك مناقض « للخطط الحرببة » التي أوصی ہا مارڪس 
أتباعه علانبة ولم يتورع أن بزین ہا هم في منشوراقه على مسمع من 
الدنما بأسرها “ فمو القائل : إن تشويه كل ديوقراطي حسن السمعة 
واحب مفروض على الدعاة “> وهو الذي سن" هم چ السنة حن 
أشاع أن « باکونین » جاسوس لاروس والنمسويين وهو يعم أنه لطريدة 
الروس والنمسويىن ! 


ومن عقائدم التي لا فوا أن « الحتى » المطلق خرافة ليس فا 
وجود > وأن ماسمى حقاً إغا هو جملة المصالح التي تنتفع ا الطبقة 
الغالبة في أمة من الامم > وأن الكذب العمد على هذا لخدمة « الطقة » 
عر مشرو ع بل واجب مشکور . ۰ 


فلا عجب إذن أن بقرفني الاوشاب عبيد المعدة با يعهدون في أنفسمم 
وف عقائدم من الخلائی والادناس ٠‏ 
الرشوة التي أرشاها الى خسة لاف من الجنهات أجراً مقدوراً بضع 
مقالات ,. 

نعم هي أ كير التحيات التي يلكونا وم يمون أن سعرهم جما 
واچۈر جوداتم جميع) منذ خدموا الشبوعبة الى أت تتفي الشبوعبة 
عن خدمتمم لن بقارب خمس هده الآ لاف . 

فلم على تحبتهم المغصوبة شكر يلاما . 
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ولمم فوق ذلك. تبرع آخر ينتفعون به في كل لظة إن وجدوا 
السيتل إلنه . 


فني تبر ع ف الآ لاف الجسة حنغا وحدوها ف مصرف أو 
بیت أو Lê‏ لعقار أو دضاعة أو اساد تشسری وتباع ۰ 


وحبها وجدوا ذلك الال فلىكتبوا إلى صاحب الرسالة يوضعه › 
وهم اث أتبع كتابتهم بعد يوم واحد بتحويل صريح بخوهم 
قىضه حلا مناحا وفاف) لكل شرط' بقترحونة من شروط 


ولبسدعوا لي بالخير إذن كا يدعون لارفقاء أجمعين »> فإنني 
سأعطمم اف صدقوا ما ل بأخدذوه س ولن بأخذوه — 
من رفىق !. 


وندع هده الأضاحىك ونعود ای موضو ع » المۇلفىن والمقترحين « 
الذي كتبنا عنه في الرسالة مقالنا الأخير . 


فقد وردتني ا الور ا ی من وتو ا 2 
وخير ماوردني من رسائل التأيمد اا إحداهما بقول صاحما 
« | . زن العايدن » : ان کل e‏ من کتاب بقننىپا قاریء 
مثقف هي رد مطول على اصحاب المقترحات على قلتہم ٠‏ وإن كانوا من 


N Ls 


ذوي الثقافة والاطلاع ۰ 


وا يقول صاحبها « محمد عبد المادي » : إن رضى الولف 
عا کتب قرائه هو العزاء الذي برجح بكل جزاء ويغننه حق عن 
الإعحاب والشاء ۰ 


وراقني فحوى هذه الرسالة على التخصيص لأنني تلقمتما من محض 
المصادفة في بريد واحد مع مجلة« ورلد دجست » الإنجلزية وي صدرها 
خطاب معاد لمستر تشرشل یتکل ىه عن « غبطة المۇلفىن » ومحعلها 
- ا مجعل كل غبطة من نوعها ‏ علا المطامح التي ترتقي إلا آمال 
الناس في هذه الحباة . 

فلس في الانيا - ) يقول - سعادة أسعد من نجاحك في 
التوفى بين موضوع ملك وموضوع سرورك > أو من اتخاذك العمل 
سبيا من سبل الرياضة والرضاء > وهو يسال ويطيل في سؤاله ها 
خلاصته 


مادا يعنيك ما بحدث وراء الافق الذي تعيش فه بعملك وسروراك ؟ 
ليصنع مجلس النواب ما بدا له > وليصنع معه مجلس الاوردات مثل 
هذا اا “> ولتضطرب الاسواق > ولىش من ثور » فلا ضير 
علىكڭ وأنت منزو في تلك الساعات القلائل عن عام يساء حکه أو 
لساء نظامه . 


م ينتقل الى الحدیث عن الرية والتألىف فیری ار ادا التأليف 
هي أخف الأدوات ممُونة وأقلہا صكلفة E‏ ی وصفحات من 
الورق ¢ وإن أبقی سيء ىقی من وراء سداد الز مان والمكان 
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هر الکامات 
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الصحبح . 
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السافية والمستقبلية 


عنى الأديب الفاضل الأستاذ الحوني بالره على اللغط الذي يلوك__ 
باسم التحديد ذلك الكاتب الذي بکتب لسحقد “> ومحقد لىکتب ٤‏ 
ويدين بالمذاهب ليربح منما ولا يتكلف هما كلفة في العمل أو في الال . 


فهو يشتري الأرض “> ويتجر بتربية المنازير > ويسخر العمال ويتكل 
عن الإشتراكىة التي تحرم اللك وتحارب ساطان رأس الال . 


وهو يعيش من التقتير عيشة القرون الوسطى في الأحياء المتقة 


وهو ينعي الحضارة الأسسوية وإنه لفي طو ااه دد کرنا خلائق الىدو 
المغول ف البراري السدية حرية . 


لر ی 


ومن لغطه بالتحديد ذلك اللغط الذي لا شېمه › قوله الذي رد عله 
الأستاذ اوق وهو ءا ر القت أل عبارة :فاما اتاد القاد شار 
الإشترا كين في مصر ها مناسبة هنا . إذ م يدعون على غير ما حب 
الى اللغة العامة >“ وقد حسب عليمم هذه الدعوة في فاتحة رذائلهم > 
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لأنه هو يعتز بفضبلة اللغة الفصحى > ويؤلف عن خالد بن الولند أو 
حسان بن انت » ولکلنه غفل عن التفسير هذه الظاهرة الاجقاعنة ¢ 
وهي أن الإشترا كين شعبيون يتازون بالروح الشعي ويعملون لتكوينه› 
وم هذا السبب أيضاً مستقبليون وليسوا سلفبين ... في حين أنه هو 
سلفي الذهن في لغته وأسلوبه وتفکيره وسلوکه . 


وهدا کلام عن السلفة والمستقلىة سغاوی العارة لا بعقل فائےل 
ما قول : 


لأن الكتابة في الموضوعات التاربخبة ليست هي مقياس السلفبة أو 
المستقيلىة وإلا کان ا سلقان م د وان e‏ 
ا هو i‏ الكتابة £ i‏ التارمخبة والابطال تار مخدن» 
وذا المقباس يحسب الإنسان سلف رجعا ولو كتب عن المستقبل الذي 
بتي بعد مثات السنين . اذ هو قد يكتب عنه بروح الجهل القدم 
السغاوى فلا بنساها ي موضو ع قدېم ولا حدیٹث ۴ 


ومن أصدق المقابيس لمستقبلية الإمان بالرية الفردية والشمة 
اال 


» 


فليس ف التار یح الإنساني کل مقہاس للتقدم اشد و 9 أ و ل 
أ كث اطراداً ف حح الاحوال من مقہاس حرية الفرد رین أمة وأمة ¢ 
وین زمان وزمان ¢ وین خلءقة وىخلىقة ¢ ودن تفکير وتفکر 


فإذا قابلت بين عصرين اثنمن فأرقاما ولا ريب هو العصر الذى 
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يعظم فمه نصيب الفرد من الرية والتىعة الشخصة : 


واذا قابلت بين أمتىن في عصر واحد فأرقاما ولا ريب هي التي 
تدين بالنظم القاة عل تقر بر حرية الفرد و تحمل التسعة ف الساسة 
والاخلاق ۰ 


والرفسح والوضسم والرجل والطفل ا a‏ وکل فاضل 
وکل مفضول . 


وهذا كنا نحن مستقبلسن لأننا ندين مذاهب الرية الفردية ولا ندن 
عذاهب الفاشمة والشوعىة > ولا نری في واحدة منہا خر | لني الإنسان . 
وقد حاربنا الفاشة والنارية في الوقت الذي کان فه السىغاوات من 
أمثال ذلك الكاتب يطبلون وبزمرون وسحدون لأبطامِا ور کعون »› 
وعشنا وعاش الناس حتى رأوا ورانا مصداق ماأنذرنا به وأکدناه 
وقررتاه > وساری عن قريب مصداق ماأنذرن به وأ کدناه وقررناه في 
أ الشيوعية الماركسبة على الخصوص > لأنها هي المذهب الذي نحن على 
قىن من سوء مصاره وسوء وقعه وسوء فېمه يسن ادعبائه > ولس هو 
الاشتراكىة ف صورتها الجرة المذبة كا يغالط ذلك الكاتب السمغاوي ف 
التسمىة وهو دتعمد أو لا تعمد التغلسط و التخلبط . 


وقد ددرت الوادر التي ل نخفاء ما فع ارا والغربسون أ ٢‏ ن 
اة بطر ا کن ل سماسة الستقبل ‏ هي التي يترم پا الببغاوات 
ف هلا الہلد وي غار ه من الىلدان ¢ ا المزيد والمزدد من دلائل 


الرحوع ای اأ سد ف کل مسالة من ا اللطلاف بسن السلفسن 
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و المستفلسن . 


“Im 
ومن مقاييس المستقبل التى لا تخطىء ولا تكذب في الدلالة على الوجمة‎ 
التاريخة العامة مقماس التعاون بين الدول > أو التعاون بين الطبقات › أو‎ 
التعاون بين الأفراد » فإن هذا التعاون ملحوظ الخطوات في السباسة‎ 
في المعاملات التي تشيعم بين أبناء الوطن الواحد وسبكون له الشات‎ 
. الأكبر في علاج مشكلات الاجتاع والاقتصاد على توالي السنين‎ 


وبذا القاس - بعد مقاس الحرية الفردية س تعتبر الشوعبة من 
المذاهب الرجعية التى ترجع بنا إلى سبادة الطبقة الواحدة وإن كانت 
تزع أا طبقة وحبدة وأا هي طبقة الصناع والأجراء . فسبادة الطبقة 
الواحدة أقدم الصور الاجقاعبة التي عرفا الناس > والشبوعية لا تغير في 
الأمر غير عنوان الطبقة .. إن صح ماتدعه . 


وأسخف السخف قول ذلك الكاتب الببغاوي إن الشوعسن « يفضلون 
اللغة العامية لأنهم شعببون مستقبليون » . 


ومصيبة الدذما أن تحشو هذه السبغاوات أفواهما ما تسمه تفسار 
الظواهر الاجتاعىة وهي لاتضسر تحت آنافما ما تسمعه بالآذان وتصره 


يالعبوك .. 
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فاللغة العامة لغة الحہل والجېلاء ولست بلغة الشسن ولا من حون 
rT‏ 


لن الغني الجاهل يتكلم اللغة .العامية ولا يقرا اللغة الفصحى ولا متاز 
بفممما على الفقراء . 


ا ر ر 


فأعداء الشعب تا م أولئك ٤‏ ارون عله الحهل م 


العرفة والثقافة أ 


e‏ الشيب ٤ (a‏ دفتحون له ١‏ العالىة ولسوون 


والمسألة هنا - أيتما السغاوات التي تفسر الظواهر الاجتاعة - ليست 
مسأل سعدن وطبقات واخور رؤوس اموال کا مذي کارل ار کین 
وأتماعه المفتونون ۰ 


وإنغا هي مسألة الفارق السرمدي بين المحبشة البومية وبين الحساة 
الإنسانية الماقرة على اختلاف الأمم وتعاقب العصور ۰ 


تعبير السوق والنيت e‏ التساىة والاستلقاء ٤‏ ولو اجارنا الناس 
ي هذه الساعة على الكلام بالعامة دون غبرها لا استطاعوا أن بتجنوا 


۳0 


اللغة. الخاصة والمصطلحات الخاصة والتراكب الخاصة سنة واحدة حن 
يكتبون في الطب أو الرياضة العلما أو الكىمماء أو القانون »> ولكان 
عسیراً علمم اشد العسر أن بکتہوا بالعامىة مذها کمذهب کانذنت أو 
مذهب لبروزو أو قصيدة كقصائد المتني وبيرون وشكسبير . 

فإذا كانت اللغة الخاصة لازمة لمتعلم على كل حال لاستفاء عل الطب 
أو علوم الرياضة أو عاوم القانون فاماذا تحرم عليه لاستيفاء علوم الدب 
والقدرة على التعبير الذي لا يتجاوز حدود البوم ويصاحب الامم الإنسانة 
عدة أجيال ؟ ومن قال ان الإنسان يستخدم لغة واحدة حن يساوم على 
بطبخة أو حن يغسل القدور وبخرط اللوخبة > وحين يتكلم عن 
غبطة النفس وسو الامل بلحب وتنسل الفداء في سيل اللمثل 
الفلا 


ما هذا الولعم بالتسفل وهذا الإنكار لكل ارتفاع ؟ ما هذا التمرغ 
في ڪل وضيع وهذا الحرّد الذي لا يطاق على كل شريف رفيع ؟. 


فاللغات الفصحى ل تحفظ حت البوم لأن الاغشاء وأصحاب رؤوس 
الاموال يتكاموما في البيت والسوق » ولل تحفظ حت البوم. لأنها مزية 
طبقة من الطبقات الاجتاعبة أو مزية الاغنباء القادرين على التعلم »> فإن 
أغنى. الاغنىاء كثيراً ماكانوا من أضعف المعارين > وأفصح الفصحاء كثيراً 
ما كانوا من الفقراء والمعدمسن . وإنغا اختلفت اللهجتان على مدى الزمن 
تضروزة الاشتلاف من اة :الت والسوف وعياة االممرفة :والتمذت :ال 
ا و ا ا ۰ 


وإنما الحقد على كل شريف رفيع هو الذي يسول للببغاوات أن اربوا 


س لکھ ۳ س 


والمرجم تعد الى الذوق والشُعور و خصب الحسال ¢ وهي ملڪات 


حرمتما الشوعبة وذووها من کارل مارڪس إلى أذنابه ادن 


لایفقېون مابقولې » ولو فقېوه لما عظم شام بین شئونت 
النفوس والعقول 
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مصر فلسفة 


نعم في مصر فلسفة . 


ام الله على ذلك ) حد فردريك الكير ربه على اث في 
برلین قضاء . 


ولكننا نحن أولى بالجد من فردريك الكبير › لأن القضاء العادل 
ضرورة من ضرورات الحساة لاجاعة يتفقدها الناس إذا فقدوها › 
ومجدو نما إذا طال تفقدها > وکان هم صلاح لوجودها . 

أما الفاسفة فلا ييحث عنما من يفقدها > لأن من يفقدها يحهلما ولا 
حفل ها٤‏ وقد يسخر منما إذا سمع بذكرها » وقد يتفتى أصدقاؤها 
وأعداؤها على أنها نافلة من النوافل وزبادة من الزيادات > وإ قال 
الأصدقاء إا نافلة الكال ولا غنى عن الكال “ وزيادة الفضل ولا تطسب 
للفاضلين حباة المفضولين . 


فادا کان القضاء العادل ضرورة سو سة فصناعة اأفلسغة لست دصرورة 


من ضرورات المعاش» أو هي على الأقل لوست من الضرورات المحسوسات : تلك 
ضرورة وطن وزمن ؟ وهذده ضرورة لايشعر ا الإنسان إلا إذا تحاوز 
ق وأصبح نطاقه الكون کل » في كل زمان . 

أو هي العلم الكلي قال المعلم الثاني أب الفارابي : « فإن العلوم 
منها جزئبة ومنما كلة » والعلوم الجزئية هي التي موضوعا ا بعض 
اوداك أو بعض الموهومات ... يشل عل الطبيعة فإنه ينظر في بعض 
الموحودات وهو الجسم من حہة ما ا ويتغار ولسکن عن المحركة ء 
ومن جېة ماله مسادیء ذلك ولواحقه ... اما العلٍ الكلي فهو الذي بنظر 
ف اشيء العام می الم جودات مثل الوجود والوحدة »> وفي أنواء_ 
ولواحقه E‏ الأخناء الى لا تعرض بالتخصيص لشيء ٿيء من موضوعات 

العلوم الجزئة مثل التقدم والتأخر والقوة والفعل والتام والناقص وما 
ځري مجری هذه “> وي الممداً المشترك الموحودات “ وهو الشيء الدي 
ينغي أن دسمی باسم الله حل حلاله ... لان اٹ مىدا لموحود المطلى 
لا لموحود دون موحود . فالقسم 2 دشتمل منه على إعطاء مہ دا 
الأوحود ينغي أن بکون هو العم الإهي » لان هذه العاني ليست خاصة 
بالطسعہات بل هي أعلى من الطسعات توما فهذا العم اعم من عل الطسعة ٤‏ 


ت“ 
وواحب ان لسمی عل ما دعل اأطسعة o RK oc‏ 


ولام صاحرنا الفار ابي على ر که العربىة أو عريدته التر كة کلام 
صحيح في التعريف بفضل الفلسفة أو البحث فيا وراء المادة وما 
الزمان والمكان »> ولكننا بعد ماقدمناه في موقع الفلسفة من الضرورة 
نعود فنقول : انا ليست من الإعد عن حباتنا الفردية أو حباتنا الاجتاعة 
بحسث خر ج من عام الطبعة الى ماوراءها ؛ وان الإنسان ماعاش ولن 


E 
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بعدش بغار فلسغة حباة هنك حٹ ف العلافة يدنه وران المنظور 
والعال المحجوب ؛ ومرحلة الحاة ) قلنافي بعض كتينا الحديثة : « كجميم 
المراحل التي نقطعما من مكان الى مكان »> لا تركب القطار حت تحصل 


على التذكرة » ولا تحصل على التذكرة حتى قعرف الغاية التي تسير الا . 
غاية ماهنالك من فرق بين راكين أن أحدما يقرا الد كرة والاني 


لا بقرأّها ¢ أو أن ادها يۇدي عنما من ماله والثاني دۇدى له الثْمن 
من مال غار ه CC oes‏ 


والعجب أن بعض الفضلاء من طلاب الحقىقة لا ينظرون الى الفاسفة 
هذه النظرة > ولا يحجمون عن نعتها باللغو الفارغ والمهذر الذي ليس 
وراأءه طائل 6 وكذلك فعل الكاتب النزيه الأستاذ ذقولا حداد سن حری 
العحث على صفحات ) الرسالة ) عن و دة الوحود ٤‏ فصر ب الل على 
وان النسبة بين الأشاء هى نسبة بين أعداد . 
أقرب الى الصدق من فروض عة كثرة فان با الناس الى 


وقاله فشاغورس حين رأى أن الأوصاف كلما قد تفارق الموجودات 
من لون أ س أو صلابة اؤ لوذة أو وزڙن أو ما شاه هذه الأعراض 
الكشرة الا العدد ؛ فإنه ملازم لكل موجود »› فرداً كان أو أكثر من 
فرد » وكاملا كان أو غير كامل وأن الفروق بين الأشباء هي فروق بين 


تر كسب وتر کب أو فروق بين نسب الأعداد وأن الکون کله « دور 
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هو سمقي 4« هائل يدور على قاس مسجم َ در العازف الماهر 
ألحان الغناء ۰ 


وأنشد الكون ألانه ال عداد ضما > وتوالت الفترات التي نعدها 
نحن بالسنوات والقرون و الوم للماحشين أن الأجسام نسب بين 
أعداد “ وان الفارق بنا فارق ف هذه النسب دون ا ٤‏ وأ 
التناسق في هذه النسب أصدق من أجرا م المادة المموسة بالبدين » وأن 
الأصح في تركب الذرة أن يقال إنه « عددي » لا أنه « ادي » 


ماموس 0 


وإدذا فال فىشاغورس هده اقا قىل هة وعشسرين قرنا “ فلاس 
حقة أن صف ٠ e‏ وهي آمل من فروض ا بعد في م 


الملاء إن أصل الماد اثر ي 


وکان الفلاسفة حون ف العقل والمادة من ېد الفراعنة اى مسك 
البونان الى عد العرب الى عيد الأوربسين المحدثين . 


ا سائل : أهما محدثان أو قدعان ؟ 
ونال شر : وإذا كانا حدثين فمن الذي أحدثيا ؟ 
وسال عير ها : وإدا انا قديين فكيف يتف قديان ليس لواحد 
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هنما بداية ولا نهاية ؟ 


ويعود هذا السائل أو ذاك فقول : وإذا كان أحدها سابةا) للآخر 
وموجداً له فا) الأول وأا الثاني في ترتيب الوجود؟ 


ورفترق الحربون فقول فريق منم : إن الحوان ظمر بعد الماد 
وإن الإنسان ظمر بعد الحسوان »> فالادة إذن أستى من العقل 
ي الترتيب . 


وقول فريق خر + أن فاق الشيء لايغطه ١ء‏ وإت الفقل أشرف 
من المادة » فمي لا تخلقه وهو أولى بان نخلقما ويسبقما في الوجود على الأقل 
سستى العلة للمعلول . 


أ کلام فارغ هذا ؟ 

أهو كلام لا يعنينا ولا يدخل في حسابنا ؟ 

كلا ... لأن التفسير المادي لتاريخ مذهب علي في الحباة الاجتاعية 
قام على د بان المادة هي القدعة وأن العقل هو الحديث › کک 
عله دعوة « کارل ماز کس « الي فعلت يعد ذلك الأفاعىل ٤‏ جر 
السباسة العالمية وني مجرى العلاقة بين الطبقات “ ولو استطاع ا 


أن يقنع الإمام وأتماعه بقدم العقل وحدوث المادة لتغر تاریخ الكرة 
الأرضبة وتغيرت نظرات اللايين من الناس الى الحباة. 


فمذه الصناعة الت تسمى بالفلفة لا تغادر الطبيعة كل المغادرة ولا 
تنطلی منہا الى ماوراءها بغير رجعة الننا في حاة الغذاء والكساء. 
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وإمال هذه الصناعة غير مأمون على ممملما > لأن الفرتى بين الفلسفة 
الصالحة والفلسفة الطالحة قد يكون فرقا بين ثورة واستقرار > أو بين 
حرب وسلام > أو بين هداية وضلال . 

ونحن حين نذيع البشارة بقيام الفلسفة في مصر لا نديع بشارة في 
ماوات الخيال ولا ننسى الذين يعيشون ويعلمون أم يعيشون لم 
يأكاون ويشربون ويلبسون > أو لاهم لايطلبون من هذا الوجود مطل 


غير المأ كل والمشمرب واللناس . 


نعم وفما عناية بالكتب الفلسفىة . 
وآية ذلك اننا تلقينا في عام واحد نحو عشرين رسالة فى المباحث 
الفلسفية وما اليما > وعامنا نها تقر في بيئة التعلمين الذن 

بيئة المطلعين الذين بقنعورس 
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بؤدون الامتحان المدرسى وتقراً فى 


بالاطلاع . 
من هذه الرسائل القبمة رسالة للأستاذ الجلل مصطفى عبد الرازق 


س ۹و س 


ثيمية “ فيما أوفى تعريف ينال بل هذا الإبجاز . 


TEST‏ واجتمع والمسئولية والجزاء للد كتور على عبد 
الواحد وافي أستاذ عل الاجتاع بكلية الآداب > وقد نوهنا بالكتاب 
الأول في ( الرسالة ) وثانمي) في طبقة الأول من حيث الإفادة 
والتحقىق . 


ومنما كتب ثلاثة في « الفلسفة الرواقية » وسيرة الإمام محمد عبده > 
وشخصيات ومذاهب فلسفة للد كتور عهان أمسن »> وأوهما أوفى كتاب 
بالعربية في موضوعه > ويضار ع خيرة الكتب الأوربىة في هذاالموضوع > 
وق ا الإمام في سيرته الوجيزة > وصحح أوهاما شائعة في 
الشخصيات والمذاهب الفاسفية > وأغنى المتطلعىن الى هذه البحوث عن 
2 من المراحعات . 


ومنها التعلرم عند القاسي لل کتور الأهواني > وهو ينان لفن من 
الفنون كان المظنون أن العرب أملوه » فال الد کتور بتارنخه وشرح آراء 


القاسى فىه 


وسا کات التذبۇ بالغبب عند مفكري الإسلام “ وكتاب الشعراني 
امام التصوف في عصره » و كتاب الأحلام للد كتور توفنق الطوتل درس ' 
الفلسفة حامعة فاروتق الأول » وكلما نمط واحد في حسن التقسيم وتقربر 
المعاومات وفطانة التعقيب . 


وظمرت الى جانب هذه الكتب القىمة والرسائل المسعفة مجلة مقصورة 


۳۰ 


على عل النفس للأستاذين يوسف مراد ومصطفى زور قعنى بأشرف الحوث 
المتخيرة في موضوعما » وتشغل مكانا لى يكن بالجسل أن يفرغ بعد الآن 
٠‏ في اللغة العربىة . 


وبحب أن نقرر هنا أننا أحصينا ما رأيناه ٤‏ ولم نحص ڪل ما 
ماصدر للجمعية الفلسفية أو لغيرها من دراسات الفلسفة والتصوف وعل 
النفس وما إلا . 


وبعض هذا يكفل لمباحث الفلسفية حيزاً موقراً في هذا البلد ويجيز 
لنا أن نقول : إن في مصر فلسفة “ وإنها بشارة تذاع > لأنما بعض الأدلة على 
انتقال المصربين من عالم الضرورة الى عال الحرية والاختبار > ومن أسر 
الحاجة التي لا تخلو من عبودية الى شرف الكالىات الق لا تخاو من عزة 
وارتفاع 


وقد وددتا لو استطعنا ار نوسط القول في كل كتاب من هذه 
ابجموعة النفيسة لولا أنها حرب خاطفة تقابل بإشارات خاطفة > وإذا 
بلغ بأصحاب الفلسفة أن يشڪو الناس سرعتهم ونشاطهم › فتلك 
علامة خير وحجة على من بحسبون الفلسفة قرينة للاعة والركون إلى 
السکورن . 


لكن نشاطمم هذا يغريني باقتراح علبهم أوحااه لي حديث مع 
اأُستاذ الجيل وكاشف أرسطو للعرب في هذا الزمان العلامة الڪبير أحمد 
لطفی السيد باشا مد الله في عمره وأدام به النفع واهداية . 

فالاستاذ قد ترجم لارسظر کتاب الأخلاق و کتاب الكون والفساد 
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وتاب السياسة > وينوي أن بترجم له كتاب الروح أو كتاب ما 
دعك الطسعة . 


وما ترجه الاستاذ الجلبل هو أصح ما نقل عن العم الاول الى 
اللغة العربية >“ وقرين في الصحة والوضوح لأفضل الترججمات في اللغات 
الأوربسة .۰ 


ولكن لا بزال الغلط البالغ حيطا النقولات الأخرى عن أرسطو 
منذ تصدى له النساطرة والإسرائىلون الأندلسون »> لأن الل من 
أولئك المترجمين كانوا يجملون معاني الفلسفة ويجملون دقائق العربة ›“ 
ولا ندري الآن مبلغ عامهم باليونانية » وليس أولى بتصحيح أغلاطيم 
من عصرنا هذا الذي تيسرت فيه مراجع الفلسفة المونانبة وتىسرت فىه 
العناية بها والترجمة عنما . 


وقد خطر لي أن ترجمة أرسطو وأفلاطون عسبرة على الفرد إذا 
استقل با مسرة للجاعة اذا تعاونت علبها > فاذا على شبابنا الفضلاء 
المتفرغين للفلسفة بأنواعما لو تقاسموا ينهم آثار الحكىمين جيعا ففرغوا 


منها في عام واحد أو عامين ؟ 


ان ني أرسطو وأفلاطون لما يصلح العقول ويقوّم التفكير حتى في هذا 
الزمان وما تباعد فه الخلف بین آراا وآراء عصرنا حقىتى بالدراسة 
كتلك الآراء الخالدة التي لم يطراً علبها الحخلف والتغبير » لأن دراسته 
دراسة لعقل الإنسان > وهو موضوع الدراسة في كل أوان . 


وعمل الجعية الفلسفية ناقص اذا بقيت اللغة العرببة بين لغات 
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الحضارة خاواً من ترجمة صحبحة للحكىمين الخالدن › وظتتا ها أنبا 
قادرة على الام ۰ 


فرببة مق الغة المتصوفة ولغة الفقباء : 


XxX xX 
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الفلسفة مأمونة 


« أيّن الله على الخطر ؟.. إن الفاسفة خطر على أصحابما وخطر على 
عقول العامة “لأنها ما زالت منذ كانت تشر الظنون وتعرض المشتغلين ا 
للقىل والقال .. » . 


قرأت هذا ني كتاب غفل من الإمضاء “ فكان في ذلك بعض الدلبل 
على أن اتهام الفلسفة بالخطر في زماننا هذا هو الخطر الذي يسنتر 
منه الناس . 


وأبادر فأقول لصاحب الخطاب ومن على رأيه ان الكتب الفلسفمة التق 
أشرت إلها في مقالي السابق بالرسالة ليست من الكتب الت مختلف فا 
قولان » لأنما تتناول المباحث التي يتفق على دراستما رجال الدين ورجال 
العم ولا بحر ج من قراءتپا أصحاب رأي من الآراء ۰ 


ونحن مع هذا في زمان غير الزمان الذي كان بخشى فه على الفلاسفة 
والمتفا فار 


وبودي أن أقول بعد هذا وذاك إن الفلسفة مظاومة في تلك الأزمنة 
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التي كانت تتخذ فيما ذريعة للتنكيل يمن أصاهم التنكل من جرامما أو 
من جراء الانتساب إلا . 


فقد ظاموها والله حين أصابوا اسما من أصابوه > فإنا كانوا بحسدون 
الفيلسوف على مكانة مرعبة أو يبغضونه لعلة ظاهرة أو خفبة “ فمظامونه 
ويظامون الفلسفة ممه > وجهل الأمر من يجله فقول : إن هؤلاء 
الظالين منصفون لأنهم عاقبوا من بستحت العقاب ولم يأخذوه بغير جربرة 
ولي بختلقوا عليه الدنوب . 


ولو كانت الفلسفة هي العلة الصادقة لأصابت النكبات كل فبلسوف 
سحٹث فما وراء الطسعة ودعصدی للكلام ف أصل الوحود أو أصول 


الموحودات ۰ 


ولكنهم لم ينكبوا من الفلاسفة في الواقم إلا من كان ذا منزلة 
حسودة ومقام ملحوظ وإلا من دخل معهم في مشكلات السباسة 
ومطامع الرئاسة »> أو كانت هم عنده تترة يتحملون الأسباب بحازاته 
علبما > فيرجعون با الى هذه الفلسفة المسكينة > وهي غنبة بالعلل 
وااسات 1١‏ 


وان رسد قاضي القضاة 2 
فالکندي کان رجلا ميسور المحال موفور المال ولكنه اعتزل الناس 
ولم يشترك معہم في مطامم الرئاسة فتر كوه بتفلسف کا يشاء > وكارى 


قصارى ما أصابه من ألسنتهم أنهم تندروا يبخله وزيفوا الأحاديث عن 
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عشقه وغرامه » وسلم له رأسه الا مماسرى اليه - فيا قبل - من 


والفارابي نظر الى محبط السموات وأعرض عن الأرض ومن علا 
وقال ف رناضته اهندسبة وریاضته النفسىة : 
رات أن ا س الاق اكا 


فقالوا له : دونك وما تشتہی من حط السموات ؛ ودعنا وما 
نتزاحم عله من هذه المراكز والنقاط .!. 


اما ان سینا فقد زج ينفسه بين المتنازعين من الأمراء والرؤساء > 
فزجوه فى السحن وألاوه الى النفى وضبقوا علنه المسالك وعاموه طلب 
السلامة فى زواا الإمال . 


قال تامىذه ومريده أب عبد الجوزجاني « ثم سألوه تقد الوزارة 
فتقلدها . ثم اتفتق قشويش العمسكر عليه وإشفاقهم منه على أنفسمم « 
فكسوا داره وأخذوه الى الحس وأغاروا على أسبابه وأخذوا ماکان 
يملكه وسألوا الأمير قتله فامتنع منه > وعدل الى نفه عن الدولة طلا 
لمرضاتهم › فتواری في دار الشبخ أبي سعد ... » الى أن عاد . 

فالعلة في الأرض لا في السماء . 

والمصيبة من « الطبيعة » لا مما وراء الطسعة ۹ 


۳۹ = 


وآفة :الرحل انه اراد أن یکیح السلاح بالحكة ٤‏ ولو استطبع ذلك 
لاستطاعه أرسطو ف ي سباسة الأسكندر ٠‏ وھسہات 


م مات الرحل ف داره حا زالت عه رهة السلطان ول عت ف 
ا حبس کا وم بعضہم في قول بعض حاسديه : 

رأيت ابن سينا يعادي الرجا ل وبالحبس مات أخس المات 

فلم یشف ما اله بالشها ول ينج من موته بالنحاة 

وإغا كان « الجحيس » في اصطلاحېم مدلا من داء « الإمساك » في 
اصطلاح هذا الزمان ِ. 


وقد صدی هذا الحاسد الشامت حان رد الملىة کلھا الى معاداة الرحال 
لا الى معاداة الله أو معاداة رسل الله . 


وان رسد ج عل دفسه ین سحسك الوحاهة والنىاهة ولہن سیخطل 
العظاء ونكاية ذوي اللطان 

شرح كتاب الحوان لأرسطو وهذبه وقال فبه عند ذكره الزرافة 
رأيتما عند ملك البرير » ... وكان إذا حضر مجلس المنصور وتكل معه 
أو خث عنده ف سيءِ من العلوم خاطب الصور بان بقول : تسمع 
يا أخي !ولا مخاطبه بألقاب اللوك والخلفاء . 

فحزاه « ملك اليرير » دقة بدقة ونكاية بنكاية › ورآه لستکثر 


— ۳۷ 


عله أن ينسب إلى العرب أو يسمى نخليفة المساهين فقال له : بل أنت 
الدخل على أمة العرب وملة الإسلام فيا صح لدينا من الأنساب التي 
لا تقل الكلام ! 


وھکذا أصبحنا « خالصن » !... 


وأصبسح « محمد بن أحمد بن عمد بن أحمد دن أحمد» دستتر وراء هذه 
الأسماء سلسلة من أسماء بني إسرائيل » ونفوه الى حلتهم في جوار قرطبة 
لأنه دسيسة على المسامين من سلالة المهود الذين بفتنون أتباع محمد 
بفلسفة الوتان !. 


ولولا تلك المقابلة في الإساءة والانتقام لجاز أن باصق هذا الظن 
إلرجل وإن ل يقم عله دلبل أو قام الدلبل على نقيضه » لأن أعدى 
أعدائه الشامتىن به في نكسته قد نة 
جده بالتقوی والصلاح حبث قال : 


بى هذه الدسيسة عن نسبه وشمد 


تازم الرشد باابن رشد لا علا ف الزمارت جدك 
و کذت ف الدن داء راء ما مکلا کان فره حدك ! 
ومن قائل هذه الشہادة في جده ؟ هو الحاج أب الحسن بن جير 


الذي جعل من أهاجي ابن رشد أغنية برتلما ويعبب ترتبلما على اختلاف 
القوافى والأوزان . فقال فى تلك الأهاجي الكشيرة : 


الآن قد أيقن ابن رشد أن تولىفه تالف 


— ۳۸ 


4 وقال‎ ٠. 


وقال. محرضص على قتله : 
وقد کان‌للسف اشتماق إلهم ولكنمقام الخزي للنفس أقتل 


ولو رجعنا إلى سر هذه البلية كلها لوجدنا أن « علا في الزمارت 
جدك » هي تفسير هذه الأبنات أو تفسير تلك النكبات > وإن الزرافة 
التي عند « ملك البربر » هي التي أدخلت نسب الرجل في سلالة بني 
إسرائيل . 


فالخطر يا صاحبي على الفلاسفة من الدنيا لامن الدين > ومن الخاصة 
الحاسدن لا من العامة الغافلىن 


وما خطب العامة والفلسفة وهي لا تصل إل وم لا بصلون إلا 
ولا تنعقد بيهم وبينما علاقة نظر ولا علاقة سماع ؟ 


فإذا تحرك العامة فابحث عن « الصلة » بينهم وبين القضىة فلن تجدها 
فيي أ كثر الأحوال إلا نكاية حاسد أو وشاية جاحد أو حجة ظالم يستر 
ظامه للفلسفة بدعوی الانصاف للدن ¢ وان الدين منه لراء . 


واعلم يا صاحي أن العامة في كل زمان وحش بوس لا ينال فريسته 
الا بعد تحريش وانطلاق »> وان الذين يحرشونه ويطلقونه م أصحاب 
الدنا وعروضها ولدسوا بأصحاب العقائد وفروضہا ¢ لإ في النادر الدي 
سب من الاستشناء 6 : 
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وما ادق المعري حين قال متسائلا : ما للناس ولي وقد ترڪت 


فإنه قد لس الداء في أصوله حين حسب أث ترك الدنيا يت ركه في 
امان »> وقد ترکه فلا في امان إلا من القل والقال »> وهو أهون ما ير 
بالرجال . 


تفلف با صاحی )ا تشاء ودع الناس بتفلسفون ) بشاءون نما دامت 
فل ف ا5 لب آحدا ف تیاه ولا تقد احداً ف دعو اه ٤٠‏ فاذت ظافر 


برضوانہم وظافر عندم برضوان . 


أما إذا أصيت دنبام ونقضت دعوام فباويلك إذاً من الأرض 
والساء ¢ وياسوء ما تلقأه من العلىة والدهاء ¢ ولو ز کاك النيسون وشېد 
لك الأولىاء »> ولزمت الصلاة والدعاء في كل صباح ومساء . 


ومالك تذكر الخطر على الفلاسفة ولا تذكر الخطر على حاة الدين من 
الأنبياء والمرسلين ؟ فيم الذين عاموا الناس الأديان وم الذين يشار الناس 
امم . حين يشارون على الفلاسفة ومن بزعمونهم من أهل النكران والجحود» 
ET‏ حظوظمم من البلاء والاستهزاء ووزنت معها حظوظ الفلاسفة 
والمتفلسفين » لما حارت « شركات التأمىن » بن أصحاب السار 
وأصحاب النمين . 


هي الدنا يا صاحبي تظلم الدين کا تظلٍ الفلسفة ما تدع.ه علىه 
وعليما » وأحسبني قد باكرت هذا العنى القدم حبن قلت قبل نيف 


سس + س 


وثلائىن سنةَ : 


فدع دنيام وتفلسف على برك الله > وأنت في امان الله ومن 
عباد الله . 


اوو 
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ورایس 


مع فیا لاد یب الکو عبار میود الما دک مکانیا 
الا دب ان سما مال ي الأ د ب لفن ولتاس والاجع 
مزحت الموضوع وا حي رآ سلوب ا لتا ول لكر مق اللات 
هذا لكاب لا يخل عت عنوان من تلك العتاوون اكات 
قلا لتر وة لال مع يوج ما المت الصاح 
الاب فھی تخا لماي المناسبة وان وافطتها ي موضرعكا 
وخطاه اوايثارها أبجتوان العامة على جوانبا لشخصة . 
وقدآن لھا ان لخدم کات بین لتا ايع » نزج وان سكو 
علاية بالسؤا ل عن موضب وتا ا واي الله با للها شغيا 
لاہ ل زهان هَن الصفحات بي ناالعنوان. 


ورا سے 
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